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رسالةٌ إلى الطالب

دِ فينا« »يجبُ أنْ يكونَ الكتابُ فأسًا للبحرِ المتَجَمِّ
)كافكا(      

عزيزي الطالب،
رة فــي كتــاب التّطبيقات  ــمَ ليكــون رفيقًــا لــك وصديقًــا؛ ســتجد فيه النصــوص المقــرَّ هــذا كِتــابٌ صُمِّ
ــث  ــم، والحدي ــرآن الكري ــول: القُ ــون الق ــن فن ــنّ م ــي كُلِّ ف ــة، ف ــرى رديف ــا أخ ــة، ونصوصً اللغويّ
الشــريف، والنصّــوص الأدبيّــة، ونصــوص الــرّأي، والنصّــوص المعلوماتيّــة. وهــو دعــوةٌ منـّـا لتكــون 
القــراءةُ طَقسًــا مــن طقــوس حياتــك اليوميّــة، تجــد لهــا متّســعًا مــن الوقــت، فتخلــو فيــه بكتــابٍ تقرؤه 

بحريّــة، وتبحــر فــي عوالمــه بهــدوء وســام. 
إنّ التّحــرّر مــن نمــطِ الحيــاةِ المقيّــدةِ بالــدروسِ المقــرّرة والاختبــاراتِ إلــى الحيــاة المنفتحــة علــى 
ــدّة  ــخةً وممت ــاح راسِ ــيمنحُك أدواتِ نج ــذي س ــو الّ ــا ه ــكالهِا وألوانهِ ــكلِّ أش ــة ب ــة والمعرف الثقاف
ومتناميــةً، وهــو الّــذي ســينير بصيرتَــك لتــرى الحيــاةَ أكبَــرَ بكثيــر مــن مجرّد مدرســة وصــفٍّ ودرس. 
إنّنــا نحثّــك علــى أن تجعــل للقــراءة فــي هــذا الكتــاب وكتــبٍ أخــرى وقتًــا تقتطعــه مــن يومــك، ولــو 
كان قصيــرًا، ونشــجّعك علــى أنْ تجعــلَ لقراءاتــك فــي هــذا الكتــاب والكتــب الأخــرى صــدى فــي 
حياتِــك، فتتحــدّث عنهــا مــع أصدقائــك وعائلتــك، وتكتــبُ عنهــا علــى صفحاتــك الشــخصيةِ فــي 
مواقِــع التواصــل الاجتماعــيّ؛ فــكلُّ هــذا سيُســهمُ إســهامًا ملموسًــا فــي بنــاءِ شــخصيّتك، وتعزيــز 

ثقتِــك بنفسِــك، وتزويــدك بمفاتيــح النجــاح الدائــم المســتمر. 
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عزيزي الطالب،
إنّ القــراءة، وقــراءة الأدب علــى وجــه الخصــوص، تســاعد المــرء علــى أن يكــونَ أكثــر فهمًــا 
للحيــاة والنــاس، وأوســع أفقًــا، وإنّ هــذا النــوع مــن القــراءة هــو الّــذي يجعــل الإنســان أكثــر تواضعًــا 
وتســامحًا وذكاءً. إنّ كلّ قصــة أو روايــة تقرؤهــا هــي بمثابــة بوابــة تُفتــح لــك لتُبْصِرَ الحيــاة بتفاصيلها 
الصغيــرة، تلــك الّتــي قــد لا ننتبــه لهــا ونحــن نمــارس واجباتنــا اليوميّــة، ونغــدو ونــروح مــع الغاديــن 
ــن مــن النــاس، أولئــك  ــة هــي الّتــي تجعلــك تســتقرّ فــي قلــوب الكثيري ــن. إنّ هــذه البوّاب والرائحي
الذيــن تُكتــبُ عنهــم القصــصُ، وتحكــي حكاياتهِــم الروايــاتُ، فتعــرف مــا لــم تكــن تعــرف، وتــدرك 

مــا لــم يكــن خطــر لــك علــى بــال. 

عزيزي الطالب،
إنّ قــراءة الأدب تشــبه الدخــول فــي مــرآة ســحريّة كبيــرة، تكشــف لــك وجوهًــا لا نهايــة لهــا للحيــاة، 
لفعــل الزمــان فــي الإنســان، وللإنســان فــي ضعفــه وقوّتــه، فــي صدقــه وكذبــه، فــي عــزّه وذلّــه، فــي 
أنانيّتــه وظلمــه، فــي رقّتــه وقســوته فــي أحزانــه وأفراحــه، وآلامــه وأحامــه. وكلمــا انفتــح كتــابٌ بيــن 
يــديْ قــارئٍ فــي مــكانٍ مــا، فــي زمــانٍ مــا، اســتطالت مــرآةٌ ســحريةٌ أمامــه ليــرى مــا لــم يكــن يــرُى، 
ــرٍ قادتــه إلــى أن يُمسِــك بيــن يديــه قصــة  ويكشِــفَ مــا كان ســيبقى محجوبًــا للأبــد لــولا لحظــة تبصُّ
أو روايــةً ســتجعلُه بعــد أن يقلــبَ الصّفْحــة الأخيــرة فيهــا يــزداد يقينـًـا أنّ الخلــود لا يكــون إلا للخيــر 

والحــق والجمــال. 

نرجو لك رحلةً ممتعةً ومفيدةً مع اللغةِ العربية.
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القُرآنُ الكريُم 
والحديثُ الشّريفُ
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القُرآنُ الكريُم والحديثُ الشّريفُ

القُرآنُ الكريُم

قالَ اللّهُ تعالى:

ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ﴿ٻ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا 

ئۈ﴾ ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە 
)سورةُ القلمِ(



كتاب النصوص للصف العاشر

12 حقوق الطبع © محفوظة لوزارة التربية والتعليم – دولة الإمارات العربية المتحدة



حقوق الطبع © محفوظة لوزارة التربية والتعليم – دولة الإمارات العربية المتحدة13

القُرآنُ الكريُم والحديثُ الشّريفُ

حديث "حُسنُ الُخلُقِ"

 	 dِــه ــولُ اللّ ــنْ رَس ــمْ يَكُ ــالَ: لَ ــا	 قَ ــهُ عنهم ــيَ اللّ ــاص 	رَض ــنِ الع ــرو ب ــنِ عَم ــهِ ب ــنْ عبدِاللّ عَ
شًــا. وَكَانَ يَقُــولُ: »إنَِّ مِــنْ خِيَارِكُــمْ أَحْسَــنكَُمْ أَخْاقًــا«.  فَاحِشًــا وَلا مُتَفَحِّ

)مُتَّفَقٌ عليهِ(

عن  أَنَسِ بْنِ مالكٍِ   قالَ:
ــعَ 	  ــةِ«، فطل ــنْ أهــلِ الجنَّ ــلٌ مِ ــمْ الآنَ رَجُ ــعُ عليكُ ــهِ^ فقــالَ: »يطلُ ــعَ رســولِ اللّ ــا مَ ــا جُلوسً  كنّ

ــا كانَ الْغَــدُ  ــمالِ، فَلَمَّ ــهِ بيــدِهِ الشِّ ــقَ نعلَيْ ــهِ قــد علَّ ــهُ مِــنْ وضوئِ ــفُ لحيتُ رَجُــلٌ مِــنَ الأنصــارِ تَنطِْ
ــا كانَ فــي الْيَــوْمِ  ةِ الْأولــى، فَلَمَّ جُــلُ مِثْــلَ الْمَــرَّ قــالَ رســولُ اللّــهِ^  مِثْــلَ ذَلـِـكَ، فَطَلَــعَ ذَلـِـكَ الرَّ
جُــلُ عَلــى مِثْــلِ حالـِـهِ الْأولــى،  الثَّالـِـثِ، قــالَ رســولُ اللّــهِ^  مِثْــلَ مَقالَتـِـهِ أَيْضًــا، فَطَلَــعَ ذَلـِـكَ الرَّ
ــي  ــتُ أَب ــي لاحَيْ ــالَ: »إنِِّ ــاصِ  فَق ــنِ الْع ــرِو بْ ــنُ عَمْ ــهِ بْ ــدُ اللَّ ــهُ  عَبْ ــهِ^  تَبعَِ ــولُ اللّ ــامَ رس ــا ق فَلَمَّ
ــتُ«، قــالَ:  ــى تَمْضــيَ فَعَلْ ــكَ حَتَّ ــتَ أَنْ تُؤْويَنــي إلَِيْ ــإنِْ رَأَيْ ــا فَ ــهِ ثَاثً فَأَقْسَــمْتُ أَنْ لا أَدْخُــلَ عَلَيْ
ــهُ بــاتَ مَعَــهُ تلِْــكَ اللَّيالــي الثَّــاثَ فَلَــمْ يَــرَهُ يَقــومُ  ثُ أَنَّ ــهِ  يُحَــدِّ »نَعَــمْ«. قــالَ  أَنَــسٌ :  وَكانَ  عَبْــدُ اللَّ
ــى يَقــومَ  ــرَ حَتَّ ــهَ عَــزَّ وَجَــلَّ وَكَبَّ ــبَ عَلــى فرِاشِــهِ ذَكَــرَ اللَّ ــهُ إذِا    تَعــارَّ  وَتَقَلَّ يْــلِ شَــيْئًا غَيْــرَ أَنَّ مِــنْ اللَّ
ــاثُ  ــا مَضَــتْ الثَّ ــرًا«، فَلَمَّ ــمْ أَسْــمَعْهُ يَقــولُ إلِاَّ خَيْ ــي لَ ــرَ أَنِّ ــهِ : »غَيْ ــدُ اللَّ لصَِــاةِ الْفَجْــرِ. قــالَ  عَبْ
ــهِ ، إنِِّــي لَــمْ يَكُــنْ بَيْنــي وَبَيْــنَ أَبــي غَضَــبٌ وَلا  لَيــالٍ، وَكِــدْتُ أَنْ أَحْتَقِــرَ عَمَلَــهُ قُلْــتُ: »يــا  عَبْــدَ اللَّ
هَجْــرٌ، وَلَكِــنْ سَــمِعْتُ رســولَ اللّــهِ^    يَقــولُ لَــكَ ثَــاثَ مِــرارٍ:  يَطْلُــعُ عَلَيْكُــمْ الْآنَ رَجُــلٌ مِــنْ 
أَهْــلِ الْجَنَّــةِ، فَطَلَعْــتَ أَنْــتَ الثَّــاثَ المِــرارَ، فَــأَرَدْتُ أَنْ    آويَ    إلَِيْــكَ؛ لِأنَْظُــرَ مــا عَمَلُــكَ، فَأَقْتَــديَ 
ــذي بَلَــغَ بـِـكَ مــا قــالَ رَســولُ اللَّــهِ^؟«، فَقــالَ: »مــا هــوَ  بـِـهِ، فَلَــمْ أَرَكَ تَعْمَــلُ كَثيــرَ عَمَــلٍ، فَمــا الَّ
ــي لا أَجِــدُ فــي نَفْســي  يْــتُ دَعانــي، فَقــالَ: »مــا هــوَ إلِاَّ مــا رَأَيْــتَ غَيْــرَ أَنِّ ــا وَلَّ إلِاَّ مــا رَأَيْــتَ«. فَلَمَّ
ــهِ :  ــدُ اللَّ ــالَ  عَبْ ــاهُ«، فَق ــهُ إيَّ ــرٍ أَعْطــاهُ اللَّ ــدًا عَلــى خَيْ ــدُ أَحَ ــا وَلا أَحْسُ ــلِمينَ غِشًّ ــنْ الْمُسْ ــدٍ مِ لِأحََ

تــي لا تُطــاقُ«. تــي بَلَغَــتْ بِــكَ وَهــيَ الَّ  »هَــذِهِ الَّ
)ابنُ كَثيرٍ(
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ــعر العربــي الــذى قيــل قبــل الإســام، وقــد تميــز العــرب عــن ســواهم مــن  ــعر الجاهلــي هــو الشِّ الشِّ
الأمــم الأخــرى بصفــاء القريحــة وماءمتهــم بيــن بيئتهــم وخيالهــم وتأملهــم، فكانــوا أشــعر الأمــم. 
ــة القاســية الخشــنة،  ــاة البدوي ــعر مــرآة لهــذه الحي ــعر الجاهلــي، ولذلــك كان الشِّ ــة الشِّ ــة بيئ فالبادي

يصــف الأطــال والديــار والانتجــاع والظعــن والفــاة والحيــوان والمعــارك وآبــار الميــاه. 
ــادة حوارهــم،  ــمِ العــرب وعلومهــم، وَسِــجلّ وقائعهــم وســيرهم، وم ــوان حِكَ ــعر دي لقــد كان الشِّ
ــعر  ــي ش ــعر الجاهل ــف وهمــوم. والشِّ ــن عواط ــم م ــي صدوره ــج ف ــا يختل ــروا عم ــه؛ ليعبّ يرتجلون
ــو  ــدح أم يهج ــر أم يم ــزل أم يفخ ــواء أكان يتغ ــه، س ــاعر وأحاسيس ــية الشّ ــور نفس ــي يص ــي ذات غنائ
ــاء كان  ــاءً، فالغن ــى غن ــعر يُنشــد إنشــادًا أو يُغَنّ أم يرثــي أم يعاتــب أم يعتــذر أم يصــف. لقــد كان الشِّ

ــم الشــعر. أســاس تعل
ــرف  ــإن كان ح ــد؛ ف ــا( الموح ــا )قافيته ــرف رويّه ــدة وح ــي وزن القصي ــاء ف ــيقى الغن ــر موس وتظه
الــرّوي )القافيــة( فــي القصيــدة )البــاء( تســمّى القصيــدة )بائيــة(، وإن كان حــرف الــرّوي فــي 
ــا( تســمّى  ــدة )نونً ــرّوي فــي القصي ــة(، وإن كان حــرف ال ــدة )دالي ــدّال( تســمّى القصي ــدة )ال القصي
القصيــدة )نونيــة(، كمــا تظهــر الموســيقا فــي التصريــع فــي مطلــع القصيــدة، والتصريــع هــو اتفــاق 
آخــر جــزء مــن صــدر البيــت وآخــر جــزء مــن عجــزه فــي الــوزن والتقفيــة، كقــول علقمــة بــن عبــدة 

ــي: التميم

مشيبُطحا بكَِ قَلْبٌ في الحِسانِ طروبُ حان  عَصْرَ  الشّبابِ  بُعَيدَ 

وتظهــر الموســيقا أيضًــا فــي التقطيــع الصوتــي للأبيــات، كقــول امــرئ القيــس فــي معلقتــه يصــف 
فرســه:

معًا مُــدْبِــرٍ،  مُقبلٍِ،   ، مِفَرٍّ  ، يْلُ مِنْ عَلِمِكَرٍّ كَجُلْمودِ صَخْرٍ حَطَّه السَّ

وقــد تبــوّأ الشّــاعر الجاهلــي مكانــة مرموقــة فــي عصــره فــكان لســان قبيلتــه، كمــا لعبــت الأســواق 
ــرى.  ــل الأخ ــن القبائ ــعارهم بي ــل أش ــعراء ونق ــف بالش ــي التعري ــا ف ــرى دورًا مهمً ــمية الكب الموس

عرُ الجاهليُّ الشِّ



كتاب النصوص للصف العاشر

20 حقوق الطبع © محفوظة لوزارة التربية والتعليم – دولة الإمارات العربية المتحدة

ــعر، ومــن أهــم  ــة والشِّ ــت 	أيضًــا	 للخطاب ــل كان ــع والشــراء فحســب، ب ــم تكــن للبي فالأســواق ل
هــذه الأســواق: ســوق عــكاظ، وهــي ســوق فــي صحــراء بيــن نخلــة والطائــف شــرق مكــة، وكانــت 
ــوق  ــول^، وس ــة الرّس ــرُ مدين ــعُ ثَغْ ــعٍ، ويَنبُْ ــرب يَنبُْ ــاز ق ــوق ذي المج ــا، وس ــرين يومً ــتمر عش تس

ــة قــرب مكــة. مَجَنَّ
ميــن، تقــام لــه فــي هــذه الأســوق قُبّــةٌ،  بيانــي كان مــن المُحَكِّ ويذهــب المؤرّخــون إلــى أن الناّبغــة الذُّ
كبــان. يذهــب إليهــا الشّــعراء؛ ليعرضــوا شــعرهم عليــه، فمــن أشــاد بــه ذاع صيتُــهُ وتناقلــت شِــعره الرُّ

ــدوّن إلا فــي أوائــل القــرن الثانــي للهجــرة، وهــذا مــا يفســر  ــعر الجاهلــي شــعر مــرويّ، لــم يُ والشِّ
ــن  ــا م ــد حظًّ ــذه القصائ ــر ه ــح، وأوف ــروب الفت ــم ح ــت به ــه ذهب ــن روات ــر م ــه. فالكثي ــاع أغلب ضي
الحفــظ هــي المعلّقــات أو المذهّبــات، وقــدُ عــدّت المُعلّقــات مــن أفضــل مــا وصلنــا مــن العصــر 
الجاهلــي. ويزعــم أغلــب المؤرخيــن أنهــا ســبع قصائــد اختارتهــا العــرب فكتبتهــا بمــاء الذهــب، ثُــمَّ 
علّقتهــا علــى الكعبــة إعجابًــا بهــا، وأصحابهــا هُــمْ: امــرؤ القيــس، وزهيــر بــن أبــي سُــلمى، وطرفــة 

بــن العبــد، ولبيــد بــن ربيعــة، وعنتــرة بــن شــداد، وعمــرو بــن كلثــوم، والحــارث بــن حلــزة. 
ــاءٍ ينقســم  ــة مجموعــة مــن الموضوعــات والعواطــف المختلفــة فــي بن ــدة الجاهليّ ــاول القصي وتتن
إلــى ثاثــة أقســام، إذ يســتهل الشّــاعر القســم الأول بالبــكاء علــى الديــار القديمــة )الوقــوف علــى 
الأطــال( الّتــي رحــل عنهــا، وتــرك فيهــا ذكرياتــه، وهــو بــكاء يُــرَدُّ إلــى شــاعر ســبق امــرأ القيــس هــو 

ابــن خــذام، كان أول مــن بكــى علــى الأطــال، كمــا جــاء فــي ديــوان امــرئ القيــس:

نا لَعَلَّ المُحيل  الطّلل  على  خِذامِعوجا  ابنُ  بكى  كما  الديار  نبكي 

ــثّ  ــول ب ــدور ح ــف، ي ــزل عفي ــمين: غ ــى قس ــم إل ــوَ ينقس ــبيب، وه ــة، أي التّشْ ــزّل بالمحبوب والتّغ
الشــوق واللوعــة، وغــزل حسّــي، يصــف جمــال المــرأة: شــعرها وعنقهــا وجبينهــا وعينهــا وأســنانها 
وطولهــا.. كمــا يصــف ثيابهــا وزينتهــا وعفّتهــا، ومــن الغــزل العفيــف يمكــن أن نستشــهد بمــا قالــه 

عنتــرة بــن شــداد فــي ابنــة عمــه عبلــة:
وأكْتُمُ فــؤَادي  في  وَجــدي  مُسأُضْمِرُ   ــواذلُ نـــوَّ ــ ــع ــ ــرُ لــيــلــي وال ــ ــه ــ وأَسْ
أنالــهُ لا  بمــا  دَهــري  مــن  يرحــمْوأطْمــعُ  ليــسَ  مــن  ذلَّ  منــه  وألــزمُ 
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ــا عــن المــاء  ــمَّ ينتقــل الشّــاعر إلــى وصــف ظُعنهِــا، أي ترحالهــا مــع قبيلتهــا إلــى مــكان آخــر بحثً ثُ
والــكلأ، كقــول المثقّــب العبــدي فــي قصيدتــه:

ضُبَيبٍ مِــن  عَ  تَطَلَّ ظُــعُــنٌ  لحِينِلمَِن  الــوادي  مِنَ  خَرَجَت  فَما 
بختٌ وهــنَّ  فينَ  السَّ ــؤونِيُشبِّهْنَ  ــرِ والــشُّ ــاهِ ــاتُ الأب ــراض عُ

والقســم الثانــي هــو الرحلــة، يصــف فيــه الشّــاعر رحلتــه ووســيلة تنقلــه، وكل مــا تقــع عليــه عينــاه 
ــي يقطعهــا  ــي تعترضــه، والفــاة الّت ــر، والمصاعــب الّت ــوان وزواحــف وطي ــي الصحــراء مــن حي ف

ــا ناقتــه وســرعتها: ــن شــجاعته وبأســه.  يقــول طرفــة بــن العبــد واصفً ليبيّ

وتَغْتَدِيوَإنِِّي لأمُْضِي الهَمَّ عِندَْ احْتضَِارِهِ تَــرُوحُ  مِرْقَالٍ  بعَِوْجَاءَ 
نَصَأْتُهَا الِإرَانِ  ــوَاحِ  ــأَلْ كَ ــونٍ  بُرْجُدِأَمُ ظَهْرُ  ــهُ  كَــأَنَّ لاحِــبٍ  عَلَى 
وأَتْبَعَتْ نَاجِيَاتٍ  ا  عِتَاقًَ مُعْبَّدِتُبَارِي  ــوْرٍ  مَ ــوْقَ  فَ ا  وَظِيْفًَ ا  وَظِيْفًَ

ــا فخــر أو مــدح أو رثــاء أو هجــاء أو  والقســم الثالــث هــو الغــرض الرئيــس فــي القصيــدة، وهــو إمِّ
عتــاب أو اعتــذار أو حكمــة.

ــبِ  ــه الشّــاعر بالنسَّ ــة، يفخــر في ــاة القبليّ فالفخــر فخــر بالقبيلــة وبالنفــس، وهــو مــن مُقوّمــات الحي
ــن شــداد: ــرة ب ــن، كقــول عنت ــة الآخري ــى معون والشــجاعة والكــرم والإســراع إلِ

واعْجَبي عُبيلةُ  مني  تَضْحكي  جيوشُلا  عليّ  تْ  التفَّ إذا  مِــنّــي 
نقوشُورأيتِ رمحي في القلوبِ محكّمًا ماءِ  الدِّ فَيْضِ  مِنْ  وعليهِ 

ــة كمــا نــرى ذلــك  ــره، ويغلــب علــى أهــل البادي ــاء علــى الممــدوح وفضائلــه ومآث والمــدح هــو ثن
عنــد امــرئ القيــس وزهيــر بــن أبــي ســلمى، ومــدح للتكسّــب يغلــب علــى أهــل الحضــر كمــا نــرى 

عنــد النابغــة الذبيانــي والأعشــى. يقــول امــرؤ القيــس مادحًــا بنــي تميــم لمّــا أجــاروه:

المُعَلّى عَلى  نَــزَلــتُ  إذِْ  شَمامِكَــأَنّــي  مِنْ  الــبَــواذِخِ  عَلى  نَزَلتُ 
المُعَلّى عَلى  العِراقِ  مَلِكُ  ــآمِفَما  ــشَ ال مَــلِــكُ  وَلا  ــدِرٍ  ــتَ ــق ــمُ بِ



كتاب النصوص للصف العاشر

22 حقوق الطبع © محفوظة لوزارة التربية والتعليم – دولة الإمارات العربية المتحدة

والرثــاء هــو مديــح الميــت، يصــف فيــه الشّــاعر الجاهلــي المرثــي بجميــع الصفــات الّتــي يصــف بهــا 
الممــدوح، ومثــال ذلــك رثــاء الخنســاء لأخيهــا صخــر:

قَذاها وعــاوَدَهــا  عَيْني،  ــابَكَتْ  ــراه ــا تــقــضــي ك ــم ارٍ ف ــوَّ ــ ــع ــ ب
كصَخْرٍ فتًى  وأيّ  صَخْرٍ،  طاِهاعلى  تَـــرْأمْ  لــم  ــابُ  ــنّ ال مــا  إذا 

والهجاء عكس المدح يوصف فيه المهجوّ وقبيلته بضِعة النسّب والجُبن والبخل. 
يقول النابغة الذبياني هاجيًا عامر بن الطفيل:

ــال جها ــإن يــك عــامــرٌ قــد ق ــبــابُف ــةَ الــجــهــل الــسِّ ــيَّ ــطِ فـــإن مَ
ــراءٍ بـ ــي  ــأب ك أو  كــأبــيــك  الصوابُفــكــن  و  الحكومة  تصادفك 

ــارب  ــة تج ــن خُاص ــر ع ــه، ويعبّ ــلمًا ب ــى مس ــن معنً ــهور، يتضم ــز مش ــول موج ــي ق ــة، فه والحكم
ــي ســلمى:  ــن أب ــر ب ــاة. يقــول شــاعر الحكمــة زهي ــي الحي صاحبهــا ف

كَثيرَةٍ ــورٍ  أُمـ فــي  يُــصــانـِـعْ  لا  ــنْ  بمَِنسِمِوَمَـ ــأْ  ــوطَ وَي بِــأَنــيــابٍ  سْ  ــرَّ ــضَ يُ
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إذا المرءُ لْم يدنسْ *
موألِ بنِ عادياءَ السَّ

جَــمــيــلُإذِا المَرءُ لَم يَدنَسْ مِنَ اللُّؤمِ عِرضُهُ ــهِ  ــديـ ــرتَـ يَـ رِداءٍ  ــلُّ  ــكُـ فَـ
سَبيلُوَإنِ هُوَ لَم يَحمِلْ عَلى النَّفسِ ضَيمَها ــنــاءِ  الــثَّ ــنِ  ــسْ حُ إلِـــى  فَــلَــيــسَ 
ــا ــلٌ عَــديــدُن ــي ــل قَليل1ُتُـــعَـــيِّـــرُنـــا أَنّـــــا قَ ــرامَ  ــكِـ الـ إنَِّ  ــهــا  لَ ــلــتُ  ــقُ فَ
مِثلَنا بَــقــايــاهُ  ــتْ  كــانَ ــنْ  مَ ــلَّ  قَ ــا  ــولُوَم ــه ــابٌ تَــســامــى لِــلــعُــا وَكُ ــب شَ
ــلــيــلٌ وَجــارُنــا ــا قَ ــ نــا أَنّ ــلُوَمـــا ضَــرَّ ــي ــارُ الأكَـــثَـــريـــنَ ذَل ــ عَـــزيـــزٌ وَجـ
ــرُهُ ــجــي ــهُ مَـــنْ نُ ــلُّ ــحــتَ ــا جَـــبَـــلٌ يَ ــن كَليلُلَ وَهْـــوَ  الطَّرف2َ  يَـــرُدُّ  مَنيعٌ 
بهِِ وَسَما  الثَّرى  تَحتَ  أَصلُهُ  طَويلُرَســا  ــالُ  ــن يُ لا  فَـــرعٌ  الــنَّــجــمِ  إلِــى 
أَنفِه3ِ حَــتــفَ  ــدٌ  سَــيِّ مِــنـّـا  ــاتَ  م ــا  قَتيلُوَم ــانَ  كـ ــثُ  ــي حَ ــا  ــنّ مِ ــلَّ  طُـ وَلا 
نُفوسُنا الظُّباتِ  ــدِّ  حَ عَلى  تَسيلُتَسيلُ  الظُّباتِ  غَيرِ  عَلى  وَلَيسَتْ 
نا سِرَّ وَأَخــلَــصَ  نَكدُرْ  فَلَم  ــولُصَفَونا  ــح وَفُ حَملَنا  أَطـــابَـــتْ  ــاثٌ  ــ إنِ
وَحَطَّنا الظُّهورِ  خَيرِ  ــى  إلِ ــتٍ إلِــى خَــيــرِ الــبُــطــونِ نُــزولُعَلَونا  ــوَق لِ
نصِابنِا في  ما  المُزنِ  كَماءِ  بَــخــيــلُفَنحَنُ  ـــدُّ  ــعَ يُـ فــيــنــا  وَلا  ــامٌ  ــهـ كَـ
نــا ــي عَــدُوِّ ــورَةٌ ف ــه ــش ــةٌ وَحُـــجـــولُوَأَيّـــامُـــنـــا مَ ــومَ ــل ــع ــا غُـــــرَرٌ مَ ــه لَ
وَعَنهُمُ عَناّ  الناّسَ  جَهِلتِ  إنِْ  ــواءً عـــالـِــمٌ وَجَـــهـــولُسَلي  ــ ــسَ سَـ ــي ــلَ فَ

1(   ما العاطفة المسيطرة 
على الشّاعر في هذا 

البيت؟ وما المعنى 
الضمني في قوله »إنّ 

الكرامَ قليل«؟

2(   ما معنى الطرف؟

3(   ما معنى »حتف 
أنفه«؟

	(  ديوانا عروة بن الورد والسموأل، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الأولى، 1982، ص90.
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قال طرفة بن العبد

مُـــرْسِـــاً ــةٍ  ــاج ح ــي  ف ــتَ  ــن ك ــهِوإنْ  ــوصِ ت ولا  حــكــيــمًــا  فَــــأَرْسِــــلْ 
ــا دن ــا  ــومًـ يـ مـــنـــكَ  ــحٌ  ــاصـ نـ ــهِوإنْ  ــصِـ ــقْـ تُـ ولا  ــهُ  ــ ــنْ ــ ع ــأَ  ــ ــنْ ــ تَ ــا  ــ ف
الْــتَــوى عــلــيــكَ  ــرٍ  ــ أم ــابُ  ــ ب تَـــعْـــصِـــهِوإنْ  ولا  لَــبــيــبًــا  فــــشــــاوِرْ 
ــه حــقَّ ــقــصْ  ــت ــن ت لا  ــقِّ  ــحـ الـ ــهِوذو  ــص ــق ــي ن ــ فــــــإنَّ الـــقـــطـــيـــعـــةَ ف
مجلسٍ فــي  ــرَ  ــدّهـ الـ تــذكــرِ  ــهِولا  ــص ــحْ تُ ــم  لـ أنــــتَ  إذا  حــديــثًــا 
ــهِ ــل ــى أه ــ ــصَّ الـــحـــديـــثَ إل ــ ــ ــهِوَنُـ ــ ــصٍّ ــ فـــــــإنَّ الـــوثـــيـــقـــةَ فــــي نَ
امـــــرْئٍ فــــــرُبَّ  تـــحـــرصـــنَّ  ــاعٌ عــلــى حــرصــهِولا  ــضـ حـــريـــصٍ مُـ
ــطٍ عــقــلُــه ــاقـ ــن فـــتًـــى سـ ــ ــم مِ ــ شخصهِوك ــن  مِ الــنــاسُ  يُعجَبُ  وقــد 
ــوكًـــــا ـــهِوآخـــــــــرَ تـــحـــســـبُـــهُ أَنـــ ــنْ فَـــصِّ ــ ــرِ مِـ ــ ــالأم ــ ــكَ ب ــيـ ــأتـ ويـ
ــنــي ــنَ ــي ــتُ الـــلـــيـــالـــي فــأفــن ــسْـ ــبـ قُمْصِه1ِلـ ــي  ف الـــدّهـــرُ  وســربــلــنــي 

1(   الديوان ص 51. والتوى: صعب. ولم تحصه: لم تعمل له حسابًا. والأنوك: الجاهل. وفصّه: أصله. وسربلني: ألبسني سربالًا، أي قميصًا.
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ــا فــي شــكله1، فشــعر طبقــة المُخضرميــن الّتــي عاشــت  ــعر فــي عهــد الرّســول ^ جاهليً ظَــلّ الشِّ
فــي الجاهليــة، وأدركــت الإســام ككعــب بــن زهيــر، والحطيئــة، ومعــن بــن أوس، والنابغــة 
الجعــدي اســتمرارٌ للمذهــب الجاهلــي، ولــم يتأثــر شــعرها بالإســام إلا فــي بعــض موضوعاتــه. 
ــه  ــلَّ الهجــاء المقــذع والمــدح المبالــغ في ــد قَ وبعــد أن دانــت قريــش وســائر العــرب للدّيــن الجدي
ــعر الّــذي يثيــر الأحقــاد  والغــزل الصريــح والفخــر بالخمــر وبالثــأر؛ لأن الرّســول^ نهــى عــن الشِّ

ــة.  ــكاب الفاحش ــى ارت ــجّعُ عل ــات، أو يش والعصبي
وقــد انتهــج الخُلفــاء الرّاشــدون نهــج الرّســول^؛ فقــد روي أن الخليفــة عمــر بــن الخطــاب 
	رضــي اللّــه عنــه	 حبــس الشّــاعر الحطيئــة حيــن أقــذع فــي هجائــه للزّبرقــان بــن بــدر، ولمــا طلــب 
ــى ســبيلهُ علــى ألّا  ــه، وَخَلّ ــا عن ــأولاده، عف ــه حــال دون الاهتمــام ب ــة العفــو؛ لأن حَبْسَ ــه الحطيئ من

ــة: يهجــو أحــدًا مــن المســلمين. يقــول الحطيئ

ــرَخٍ مَ بــذي  ــراخٍ  لِأفْـ زُغْبِِ الحواصلِ لا ماءٌ ولا شجرُمَــاذَا تقول 
مُظْلِمَةٍ قَعْرِ  في  كَاسِبَهُمْ  ياعُمَرُغَيَّبْتَ  اللّه  سامُ  عَلَيْكَ  فاغْفِرْ 
البَشَرُأنتَ الأمِينُ الذي مِنْ بَعْدِ صَاحِبهِ النُّهَى  مَقَاليِدَ  إليْكَ  ألْقَتْ 

وكثــر الرثــاء للشــهداء، والتمــدح بالإســام، فظهــر فــن شــعري جديــد، يســمّى البديعيــات، وهــي 
ــن ثابــت  ــان ب ــاعر حسّ ــح الرّســول الكريــم^. ومــن روّاد هــذا الفــن الشّ ــد نظمــت فــي مدي قصائ
الملقــب بشــاعر الرّســول^، كان يمدحــه، ويــردّ عنــه هجــاء المشــركين، مــن أمثــال:  عبــد اللّــه بــن 
الزِبَعْــري، وأبــي ســفيان بــن الحــارث بــن عبــد المطّلــب، وقــد كثــرت فــي شــعره التعابيــر الإســامية 

والاقتبــاس مــن القُــرآن الكريــم، يقــول حســان بــن ثابــت فــي إحــدى بديعياتــه: 

ةِ خَـــاتَـــمٌ  ــبُـــوَّ ، عَـــلَـــيْـــهِ لـِــلـــنّـُ ويُشْهَدُأغَـــــرُّ ــلُــوحُ،  يَ مَشْهُودٌ  هِ  اللَّ ــنَ  مِ

ــة الأمويــة، ط 4، )بيــروت: دار  ــة إلــى ســقوط الدول 1(   	 راجــع عمــر فــروخ، تاريــخ الأدب العربــي: الأدب القديــم مــن مطلــع الجاهلي
ــن، 1981( ــم للمايي العل

	 راجع أحمد حسن الزيات، تاريخ الأدب العربي، ط 8 )بيروت: دار المعرفة، 2004(

عرُ في عصرِ صدرِ الإسلامِ والعَصرِ الأمويِّ الشِّ



كتاب النصوص للصف العاشر

26 حقوق الطبع © محفوظة لوزارة التربية والتعليم – دولة الإمارات العربية المتحدة

اسمهِ إلــى  النبيّ  اســمَ  ــهُ  الإل أَشْهَدُوضــمَّ  نُ  المُؤذِّ الخَمْسِ  في  قَالَ  إذا 
ــهِ لــيــجــلّــهُ ــنِ اســـمـ ــ ــهُ م ــ دُوَشَــــــقَّ ل مُحَمَّ وهذا  محمودٌ،  العرشِ  فذو 
ــرَةٍ ــتْـ ــأسٍ وَفَـ ــ ــا بَـــعْـــدَ يَ ــانَـ ــيٌّ أتَـ ــب سْلِ، والأوثانُ في الأرضِ تُعبَدُنَ مِنَ الرُّ

كمــا اشــتهر كعــب بــن زهيــر باميتــه »بانــت ســعاد« الّتــي أعلــن فيهــا إســامه، وطلــب فيهــا رضــا 
ــى اشــتراها  ــهِ حتّ ــي أهلِ ــتْ ف ــهُ، فمــا زالَ ــه الرّســول^ وأهــداهُ بردتَ ــا عن الرّســول^ وعفــوه،  فعف
مُعاويــةُ منهــم، وتوارثَهــا الخلفــاء اُلأمويّــون فالعبّاســيّون حتّــى آلَــتْ مــعَ الخافــةِ إلــى بَنــي عُثمــانَ. 

يقــول كعــب بــن زهيــر:

آمُــلُــهُ ــتُ  ــنْ كُ خَليلٍ  كُــلُّ  ــالَ  مَشْغُولُوَقـ عَنكَ  ــي  إنِّ أُلهِيَنَّكَ  لا 
لَكُمُ أَبَا  لَا  سَبيِلِي  خَلّوا  مَفْعُولُفَقُلْتُ  الرَحْمَنُ  رَ  ــدَّ قَ مَا  فَكُلُّ 
سَاَمَتُهُ طَالَتْ  وَإنِْ  أُنْثَى  ابْنِ  مَحْمُولُكُلُّ  حَدْبَاءَ  آلَــةٍ  عَلَى  يَوْمًا 

الرّســولُ^  الّتــي نهــى عنهــا  ــعرِ  الشِّ أمّــا فــي العصــر الأمــويّ فقــد عــادتْ بعــضُ أغــراضِ 
ــه،  ــا علي ــضُ معانيه ــه فينق ــمٍ ل ــدةٍ لخص ــى قصي ــاعرٌ عل ــا ش ــردُّ به ــدةٌ »ي ــيَ قصي ــضِ	 وه 	كالنقائ
يقلــبُ فَخْــرَ خصمِــهِ هجــاءً، وينســبُ الفخــرَ الصّحيــحَ إلــى نفسِــهِ هــوَ. وتكــونُ النقيضــةُ عــادةً مــنْ 
ــنَ  ــضُ بالصّراعــاتِ السّياســيّةِ بي ــدةِ الخصــمِ، وعلــى رَويّهــا«، وقــد ارتبطــتْ هــذهِ النقائ ــرِ قصي بَحْ
الأحــزابِ المُتنازعــةِ علــى الخافــةِ ومُناصريهــا، فكانــتْ وقــودَ العصبيّــاتِ، ولســانَ هــذهِ الأحزابِ، 
يفتخــرُ الشّــاعرُ فيهــا بنفســهِ وبقومــهِ وبفضائلِهــم، كالكــرمِ والشّــجاعةِ والوفــاءِ بالعهــدِ، والانتصــارِ 
فــي الحــروبِ الّتــي خاضوهــا، والدّفــاعِ عــنِ العِــرْضِ، ثُــمَّ ينقّــبُ عــنْ مثالــبِ خصمــهِ وقومــهِ مــنْ 
بُخْــلٍ وجُبْــنٍ وفســقٍ وبَغْــيٍ وطُغيــانٍ، ومــنْ أشــهرِ شــعراءِ هــذا الفــنِّ جريــرٌ، والأخطــلُ، والفــرزدقُ.                                                                            

يقول الفرزدق في جريرٍ وفي والده عطية البائس الهاجع في حظائر الأغنام، كما يصفه:

لقَوْمِهِ:     رُوبِ  الزُّ صَانعَِةِ  ابنُ  الأعْـــامِقال  ــيَ  ــ رَوَاسِ أسْتَطيِعُ  لا 
بَيْتَهُ      لي  بَنى  أبــي  ــدْتُ  وَجَـ وَالحُكّامِإنــي  ــرّؤسَــاءِ  ال دَوْحَـــةِ  في 
بفِِناَئِهِ     ــا  ــارِبً ضَ ــيّــةَ  عَــطِ ــامِوَتـــرَى  ــنَ ــرِ الأغْ ــيــنِ بَــيــنَ حَــظَــائِ ــقَ رِبْ
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فيردّ جرير ناقضًا قصيدة الفرزدق بأخرى:

مالكٍ في  ســوءةً  الفرزدقُ  غــامِخلقَ  شــرَّ  كــان  ضــبّــةَ  ولخلفِ 
فيهمُ قَوْمَكَ  إنّ  فَـــرَزْدَقُ!  الأحــامِمَهْاً  وخــفّــةُ  القلوبِ  خــورُ 

بَ فــي عصــرِ صــدرِ  بالإضافــةِ إلــى النقّائــضِ، ازدهــرَ الغــزلُ فــي العصــرِ الأمــويِّ بعــدَ أنْ هُــذِّ
ــهِ،  ــا مســتقاً بذات ــحَ فنًّ ــكاءً علــى الأطــالِ، أصب ــار، وبُ الإســامِ الأوّلِ، وبعــدَ أنْ كانَ تشــبيبًا بالدّي
ــدَ أنْ تحضــرّتْ  ــعراءِ. فبع ــي نفــوسِ الشّ ــدُ ف ــي ســكبَها المجتمــعُ الجدي يُصــوّرُ مشــاعرَ الحُــبِّ الّت
 ، مَكّــةُ والمدينــةُ، وغرِقَتــا فــي البَــذْخِ والتّــرفِ نتيجــةِ الفُتوحــاتِ الإســاميّةِ، وجلــبِ الرّقيــقِ الأجنبيِّ

 . ــزَلُ، ورَقَّ ــانَ الغَ ــت الأذواق، فَ ــيقى، رقي ــاءَ والموس ــهِ الغن وتعليم
، وغَــزَلٍ صريــحٍ. والغَــزَلُ العُــذريُّ نسِْــبةً إِلِــى رائــدهِ جميــلِ بــنِ  وانقســمَ الغَــزَلُ إلــى: غَــزَلٍ عُــذريٍّ
ــوح  ــن المل ــس ب ــن روادهِ: قي ، م ــيٌّ ــرٌ نق ــفٌ طاه ــزَلٌ عفي ــوَ غَ ــة(، وه ــون بثين ــذري )مجن ــر العُ مَعم
)مجنــون ليلــى(، وقيــس بــن ذريــح )مجنــون لبنــى(، وكُثَيّــر عــزة )مجنــون عــزّة(، وذو الرمــة 
)مجنــون ميّــة(، وعــروة بــن حــزام )مجنــون عفــراء(، وتوبــة بــن الحميّــر )مجنــون ليلــى الأخيليــة(. 
فالشــاعر العــذري يقصــر حبــه وشــعره علــى معشــوقة واحــدة، يــرى فيهــا ســعادته وشــقاءه، لا ينــي 
يتغنــى بهــا مُتذلّــاً مُتضرّعًــا يصــوّرُ فيهــا كَلَفَــهُ وعَذابــهُ وحُبّــهُ الّــذي لا يتغيــر مــع مــرور الزمــن. يقــول 

جميــل فــي بثينــة:

طائعًا هــجــرتُــكِ  ــي  أن تحسبي  تُهجريلا  أَنْ  رائــعٌ  لَعَمْرُكِ،  ــدَثٌ،  حَ
أَبُـــحْ وإنْ  الــبــاكــيــاتُ،  ــذَرولتبكينيّ  ــم أُعـ كِ مُــعــلــنًــا، ل ــرِّ ــس ــا، ب ــومً ي
الأقــبــرِيهواكِ 	ما عشتُ	 الفؤادُ، فإن أمُتْ بين  ــداكِ  صـ ــدايَ  صـ يتبعْ 

( عمــر بــن أبــي ربيعــة، والأحــوص، والعرجــيّ، ولا  ــحِ )الإباحــيِّ الحســيِّ ومــن رواد الغــزلِ الصّري
ــرأة،  ــن ام ــر م ــزل بأكث ــا كان، فيتغ ــال أينم ــع الجم ــل يتّب ــدة، ب ــرأة واح ــب ام ــاعر بح ــه الشّ ــزم في يلت
ويصــف مفاتنهــا ومغامراتــه معهــا، وقــد يصــف مجموعــة مــن النســاء. وقــد رُوِي أن عمــر بــن ربيعــة 
ــدت  ــات، فزه ــات محرم ــن طائف ــات، ويصفه ــر الجمي ــبب بالحرائ ــواجّ، فيش ــرض للح كان يتع
الأســر فــي أداء الفريضــة خشــية منــه، ممــا جعــل الخليفــة عمــر بــن عبــد العزيــز ينفيــه إلــى )دهْلــك( 
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ــوب.     ــم أن يت ــد أن أقس ــد إلا بع ــم يع ــة، ول ــن والحبش ــاد اليم ــن ب ــر بي ــر الأحم ــزر البح ــدى ج إح
يقــول فــي إحــدى قصائــده:  

احتسابًا للطّوافِ  الناّسُ  الطّوافِيقصدُ  في  مجموعةٌ  وذنوبي 
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بانَ الَخليطُ *
ةَ جريرُ بنُْ عطيَّ

بَانَا ما  طُوّعْتُ  وَلَــوْ  الخَليطُ  أَقْرانابانَ  الوَصْلِ  حِبالِ  مِنْ  وَقَطَّعوا 
بَدَلًا نَبْتَغي  لا  إذْ  المَنازِلَ   1 جِيراناحَيِّ الجيرانِ  وَلا  دارًا،  باِلدّارِ 
أَثَرِ الأظَعانِ ذا طَرَبٍ مِحْزاناقَد كُنتُ في  البَينِ  حِــذارِ  مِنْ  عًا2  مُرَوَّ
لَنا أَوَيــتِ  نَلقى  الَّذي  تَعلَمينَ  أَو تَسمَعينَ إلِى ذي العَرشِ شَكوانالَو 
وإعْاناكصاحِبِ المَوْجِ إذْ مالتْ سَفينتَُه3 إسْـــرارًا  اللّهِ  إلــى  يَدْعو 
نيا إذِا انقَطَعَتْ دُنيانالا بارَكَ اللّهُ في الدُّ أَسبابِ  مِن  دُنياكِ  أَسْبابُ 
لَكُمْ تَعلَمينَ  مِمّا  هرُ  الدَّ نسِياناما أَحدَثَ  للِعَهدِ  وَلا  صُرمًا  للِحَبلِ 
كَواكِبُهُ تَسري  لا  اللَّيلُ؛  لَ  ــدِّ أَم طالَ حَتّى حَسِبتُ النَّجمَ حَيرانا؟أَبُـ
حَوَرٌ طرْفهِا  في  الّتي  العُيونَ  قتاناإنَّ  يُحْيينَ  ــمْ  لَ ــمَّ  ثُ قَتَلْننَا4، 
أركانا يَصرَعْنَ ذا اللُّبِّ حتّى لا حَراكَ بهِ اللّهِ  خَلْقِ  أضعفُ  وَهُــنََ 
جَبَلٍ مِــنْ  يّــانِ  الــرَّ جَبَلُ  حَبَّذا5  ــنْ كَانايا  مَ ــانِ  يّ ــرَّ ــذا ســاكِــنُ ال وَحَــبَّ
أَحْياناوَحَبَّذا نَفَحَــــــــــاتٌ مِنْ يَمانيَِـــــــةٍ ــانِ  يّ ــرَّ ال قِــبَــلِ  ــنْ  مِ تَأْتيكَ 

1(   ما نوع الفعل حيّ؟
2(   ما وزن مروّع؟ وهل 

هي اسم فاعل أم 
اسم مفعول؟

3(    ما معنى »مالت 
سفينته«؟

4(   حدّد اسم »إنّ« 
وخبرها.

5(   ابحث عن معنى 
"حبّذا".

	(   ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب، تحقيق: نعمان محمد أمين طه، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الثالثة، ج1، ص160.



كتاب النصوص للصف العاشر

30 حقوق الطبع © محفوظة لوزارة التربية والتعليم – دولة الإمارات العربية المتحدة

قالت الخنساءُ ترثي أخاها صخرًا

صَخرًا مْسِ  الشَّ طلوعُ  شَمْسِ يُذَكّرُني  ــروبِ  غُـ لِــكُــلِّ  وَأنْـــدُبُـــهُ 
حَــوْلــي  الباكين  ــرةُ  ــثْ كَ ــولا  ــ نَفسي وَلَ لقَتَلْتُ  إخِــوانِــهِــم  على 
ولكنْ ــي،  أخ مِثلَ  يبكونَ  بالتّأَسّي ومــا  عنه  ــفْــسَ  الــنّ ــزّي  ــ أُعَ
حتّى  أنـــســـاكَ  لا  ــهِ  ــلّـ والـ رَمْسيفــا  ويشقَّ  مُهْجَتي،  أُفــارِقَ 
صخْرٍ  فــراقِ  يــوم  ــتُ  ودّعْـ ــيفقد  ــس ــي حـــسّـــانَ لـــذّاتـــي وأُن أبـ
ــي أمّ ــفَ  ــهْ ول عليه  لهَفي  أَيُصْبحُِ في الضّريحِ وفيهِ يُمْسي؟ فيا 
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ــة بنــي  ــام دول ــة فــي الشــام ســنة 132 هـــ/749 م، وقي يبــدأ العصــر العباســي بســقوط الدولــة الأموي
العبــاس فــي الكوفــة )العــراق(، وينتهــي سياســيًا بســقوط بغــداد فــي يــد )هولاكــو( التتــري ســنة 656 

هـ/1258 م. 1
ــامية أوج  ــة الإس ــه الدول ــت في ــذي بلغ ــي الّ ــام الذهب ــر الإس ــية عص ــة العباس ــر الدول ــد عص ويع
ازدهارهــا الفكــري، فنقُلــت العلــوم الأجنبيــة، وتنوعــت الآداب العربيــة وتطــورت. وخافًــا للدولــة 
الأمويــة الّتــي كانــت عربيــة خالصــة متعصبــة للعــرب لغــةً وأدبًــا، قاعدتهــا دمشــق علــى حــدود باديــة 
ــت  ــا، فجعل ــن أيدوه ــم الذي ــرْسَ هُ ــية؛ لأن الفُ ــة فارس ــية بصبغ ــة العباس ــت الدول ــرب، اصطبغ الع
قاعدتهــا بغــداد أقــرب الأمصــار إلــى بادهــم، فتأثــر العــرب بعــادات الفــرس وتقاليدهــم ولغتهــم، 
ــر العــرب(  ــي )المســلمين مــن غي ــاء الموال ــزاوج والتناســل، وأشــرك الخلف وتمازجــوا معهــم بالت
فــي سياســة الدولــة مــن فُــرْسٍ وأتــراك وســريان وروم وبربــر فضعفــت العصبيــة، وتعــددت الفِــرَقُ، 
ــاء والتشــييد، كل  ــاس، والتنافــس فــي البن ــق فــي الطعــام واللب ــر الجــواري والغلمــان، والتأن وتكاث

هــذا كان لــه أثــر بيّــن فــي اللغــة العربيــة وآدابهــا. 
ــدًا لأن أكثــر الشــعراء كانــوا مولَّديــن )مــن أَبَوَيْــن أحدهمــا عربــي  وســمّي الشــعر العباســي شــعرًا مُوَلَّ
ــا خالصًــا فــي معانيــه وأســلوبه كمــا ســمّي شــعرًا  والآخــر غيــر عربــي( ولأن الشــعر لــم يكــن عربيً

مُحْدَثًــا لأن الشــعراء كانــوا جُــددًا أو متأخريــن.
ــى،  ــتوى المبن ــى مس ــا، فعل ــا ووزنً ــى وغرضً ــى ومعنً ــدة مبنً ــة الجدي ــاة الحضري ــعر بالحي ــر الش تأث
ــرك  ــع، وتُ ــر اســتخدام البدي ــة فأصبحــت التراكيــب واضحــة ســهلة، وكث هُجِــرت الكلمــات الغريب
الابتــداء بذكــر الأطــال إلــى وصــف القصــور والريــاض والخمــور والغــزل والإغــراق فــي المــدح 

ــا قصــر الخليفــة المتــوكل: والهجــاء. يقــول البحتــري واصفً

بجوّه الــزجــاج  حيطان  ــأنّ  لُججٌ يمجن على جنوب سواحلوكـ
1(   	 راجع أحمد حسن الزيات، تاريخ الأدب العربي، ط 8 )بيروت: دار المعرفة، 2004(

	 راجــع عمــر فــروخ، تاريــخ الأدب العربــي: العصــور العباســية حتــى القــرن الرابــع هجــري، ط 4 )بيــروت(، دار العلــم للماييــن، 
)1981(

عر في العصرِ العبّاسي الشِّ
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السّافلِِفتَرَى العُيُونَ يَجُلنَ في ذي رَوْنَقٍ أنـِـيــقِ  العَالي  بِ  مُتَلَهِّ
الحافللبست من الذهب الصقيل سقوفُهُ الظام  نورًا يضيء على 

أمّــا علــى مســتوى المعنــى، فقــد تولــدت المعانــي الحضريــة، واقتبســت الأفــكار الفلســفية؛ إذ أكْثَــر 
ديــن، وهــذا يعلّــل وفــرة المعانــي الجديــدة فــي شــعر بشــار بــن بــرد  شــعراء هــذا العصــر مــن المُوَلَّ
وأبــي نــواس وأبــي العتاهيــة وابــن الرومــي. وكان لنقــل العــرب علــوم اليونــان وغيرهــم تأثيــر فــي 
شــعر أبــي تمــام والمتنبــي وأبــي العــاء المعــري وغيرهــم بمــا دخلــه مــن آراء علميــة وأفــكار فلســفية 

وسياســية.  
ــعر فقــد بقيــت، واســتمرت؛ فالفخــر والمديــح والغــزل والرثــاء والحكمــة  أمّــا أغــراض الشِّ
والوصــف والزهــد أغــراضٌ قديمــةٌ منــذ العصــر الجاهلــي، إلا أن الفخــر القبلــي القديــم تضــاءل، 

ــس. ــر بالنف ــه الفخ ــلَّ محل وَحَ
يقول أبو الطيب المتنبي:

بي شَرُفوا  بلْ  شرُفْتُ  بقومي  بجدوديلا  لا  ــرْتُ  ــخََ ف وبنفسي 
الضّا نَطَقَ  مَــنْ  كلّ  فَخْرُ  الطّريدِوبهمْ  وَغَوْثُ  الجاني  وَعَوْذُ  دَ 
عَجيبٍ فعُجبُ  مُعجَبًا  أكُنْ  مَزيدِإنْ  من  نَفْسِهِ  ــوقَ  فَ يَجدْ  لــمْ 
القَوَافي وَرَبُّ  الندَّى  ــرْبُ  تِ الحَسودِأنَا  وغَيظُ  العِدَى  وَسِمَامُ 
ــهُ ــلّ ــي أُمّــــةٍ تَـــدارَكَـــهَـــا ال ــودِأنَـــا ف ــم ــي ثَ ــحٍ ف ــالِ ــصَ غَـــريـــبٌ ك

ــدرة  ــه المق ــت إلي ــل، وأضيف ــرف الأص ــرم وش ــجاعة والك ــي الش ــح معان ــي المدي ــرت ف ــا انتش كم
فــي لعــب الشــطرنج مثــاً، كمــا نــرى ذلــك عنــد ابــن الرومــي عندمــا يخاطــب صاحبــه أبــا القاســم 

التــوزيّ الشــطرنجي الــذي نبــغ فــي لعــب الشــطرنج:

الْأحَـْـ الْأدََمِ  رُقْــعَــةَ  أَنَّ  ــاءِوَأَرَى  ــدِمَـ بـِ ــتــهَــا  ــلْ عَــلَ أَرْضٌ  مَـــرِ 
طـْـ تَلْعَبَ باِلشِّ لَسْتَ  النَّاسُ  عَبَاءِغَلِطَ  اللُّ ــسِ  ــفَ ــأَنْ بَ ــنْ  ــكِ لَ ــجِ  ــرَنْ ـ
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يَلـْـ ــنْ  مَ ــرُكَ  ــيْ وَغَ جديهَا  النِّسَاءِأَنْـــتَ  غَيْرَ  جَــالَ  ــرِّ ال إنَِّ  ـعَبُ 
أَخْفَى الْقَوْمِ  فيِ  يَدِبُّ  مَكْرٌ  الْأعَْضَاءِلَكَ  فيِ  الْغِذَاءِ  دَبيِبِ  مِنْ 
مُسْتَهَامِيــ فيِ  الْماَلِ  دَبيِبِ  ــةٍ مِـــنَ الْــبَــغْــضَــاءِأَوْ  ــايَ ــى غَ ــنَ إلَِـ ـ

ورقّ الاعتــذار، واتّســع فيــه العتــاب الرقيــق الــذي نــراه عنــد البحتــرى فــي عتابــه للوزيــر الفتــح بــن 
خاقــان: 

ــرَا عَ ــبٍ  ــطْ خَ أيّ  ــن  مِ ــاكَ  ــن ــدَيْ تَــنُــوبَــافَ أنْ  ــتْ  ــكَـ أوْشَـ وَنَــائِــبَــةٍ 
فيّ حَــالَ  ــد  قَ ــكَ  رَأيُـ كَــانَ  ــدَ بـِـشْــرِ قُــطُــوبــاوإنْ  ــع فَــلَــقّــيــتَــنــي بَ
سَخِطْـ ــدْ  ق بــأنْ  ظَــنّــي  كَذُوباأُكَــــذّبُ  ظَنيّ  أعهَدُ  وَمَا كنتُ  ـتَ، 
أكُــنْ لــمْ  ساخِطًا  تكُنْ  لم  الخُطُوباوَلَــوْ  وأشكُو  الــزّمــانَ،  أذُمُّ 

وكثــر الزهــد والحكمــة، وأصبحــا فنيّــن يعالجهمــا مجموعــة مــن الشّــعراء فــي قصائــد أو مُقَطّعــات.  
يقــول أبــو العتاهيــة:

مَيِّتٌ ــوَ  هُ ــذي  الَّ الــحَــيُّ  ــهــا  أَيُّ وَالمُنىيا  باِلتَعَلُّلِ  عُمرَكَ  أَفنيَْتَ 
رِداؤُهُ كَساكَ  فَقَد  المَشيبُ  باأَمّــا  الصِّ ــوابَ  أَث يكَ  كَفَّ عَن  وَابِتَزَّ 
لرَِيبَةٍ ــاكَ  دَع إذِا  ــواكَ  هَ الهَوىخالفِْ  مُخالَفَةِ  في  خَيرٍ  فَلَرُبَّ 
وَأَرى لمُِريدِهِ  بَيِّنٌ  ةِ  المَحَجَّ عَمىعَلَمُ  في  ةِ  المَحَجَّ عَنِ  القُلوبَ 
وَنجاتُهُ لهِالكٍِ  عَجِبتُ  نَجاوَلَــقَــد  لمَِن  عَجِبتُ  وَلَقَد  مَوجودَةٌ 

ــرْدُ )وصــف الصيــد( بابًــا مســتقاً بذاتــه، ولــم يقتصــر علــى الصيــد فقــط، بــل تنــاول كل  وأصبــح الطَّ
مــا يتعلــق بالحيــوان، حتّــى وصــف »قتــال الدِيَكــة«،   يقــول أبــو نــواس واصفًــا كلــب صيــد لــه اســمه 

)سرياح(: 

ــاحِ          ــي ــصّ ــل ـــدٍ يــــأْشَــــرُ ل لَمّاحِمُـــنـَــجَّ عــارِضٍ  ذي  في  البَرقُ  ما 
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المُنداحِوَلا  انْقضاضُ الكَوكَبِ المُنصاحِ الــحَــوأَبِ  انْبتِاتُ  ولا 
ــةِ الــمُــتّــاحِ ــ ــن راحَ سِــرْيــاحِحــيــنَ دَنـــا مِ ــنْ  مِ رعَةِ  السُّ في  أَجَـــدُّ 
ــراحِ ــمِـ ــلِ الـ ــمَـ ــادُ عِـــنـــدَ ثَـ ــكـ ــاحِيَـ ــن ــا جِ ــي الـــجَـــوِّ بـِ ــرُ ف ــطــي يَ
ــاحِ لِــلَأشــب ــلُ  ــائِ ــح ال سَــمــا  ــاحِإذِا  م ــرِّ ــلِ شَــبــا ال ــث ــرُّ عَــن مِ ــفــتَ يَ

ــس  ــا عك ــد، وهم ــتطيل والممت ــرى، كالمس ــت أوزان أخ ــد ابتدع ــوزن، فق ــتوى ال ــى مس ــا عل وأمّ
الطويــل والمديــد، والموشّــح والزّجــل، والدوبيــت والمواليــا، ونُظمــت المُقطّعــات )أبيــات 

معــدودة فــي أغــراض محــدودة(.
ــي  ــولاة ف ــتقال ال ــة، باس ــر العربي ــة وغي ــات العربي ــرت الدوي ــة، وكث ــد الخاف ــرط عق ــا انف ولم
ــعر فــي غيــر بغــداد تشــجيعًا، فــازداد ابتــكارًا وانتشــارًا،  فــارس والشــام ومصــر والمغــرب، وجــد الشِّ

ــم.  ــعراء، ويعضدونه ــون الشّ ب ــاء يُقَرِّ ــل الخلف ــراء مث فالأم
ــوس  ــي النف ــره ف ــد تأثي ــعر، وفق ــال الش ــب جم ــى ذه ــرة حتّ ــس للهج ــرن الخام ــى الق ــا إن انته  وم
ــد  ــاب التولي ــات، فغ ــن والصراع ــرة الفت ــاجقة وكث ــن والس ــن البويهيي ــه م ــن ل ــاب المعضدي لذه
ــي المــدح  ــة والمبالغــة ف ــن واســتخدام المحســنات البديعي ــي الأقدمي ــد معان ــر تقلي ــداع، وكث والإب

ــه«.                                  ــعر أكذب ــذب الش ــل: »أع ــى قي ــف حت ــتدرارًا للأك ــب واس للتكس
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بيعِ * حُلَلُ الرَّ
ابنُ وكيعٍ التّنيسيِّ

وَبأَِصفَرِ         بأَِحمَرٍ  الفَضاءُ  المُزهِرِ فُــرِشَ  بيعِ  الرَّ حُلَلُ  لَنا  وَبَــدَت 
رًا        مُقَصِّ اجتَهَدْتَ  إذِا  تُعَدُّ  رِحُلَلٌ  مُقَصِّ غَيرَ  وَتَكونُ  وصفِها  في 
عَرائِسٌ       هُـــنَّ  كَأَنَّ ياضُ  الرِّ وَتَبَختُـــــــرِهذي  تَمايُلٍ  ـــنَ  بَيــ يَختَلْنَ 
الثَّرى        في  حائبُ  السَّ بهِ  أســرَّ  منظَرِ سِــرٌّ  ــنَ  ــس أح ــأذاعَ  ــ فـ ــهُ  ــأذاعَـ فـ
لَواعِبًا          ياحُ  الرِّ تَثنيهِ  روُ  رِ وَالسَّ المُتَفَجِّ مائِهِ  جَدوَلِ  فَوقِ  مِن 
ــــــــــرِكَالجُندِ في خُضرِ المَابسِِ حاوَلوا      وَمُشَمِّ مُقَلِّصٍ  فَبَينَ  أَمـــــــرًا 
عَن         وَكَفَفتَ  أَبصَرتَهُ  مَتى  تُعذَرِزَمَنٌ  لَم  بحُِسنهِِ  العِذارِ  خَلعِ 
ــهُ              ــأَنَّ ــاءِ كَ ــت ــشِّ ــرِ ال ــ ــى عَــلــى أَثَ ــظٍّ مُــدبـِـرِوافـ ــظٍّ بَــعــدَ حـ ــالُ حـ ــبـ إقِـ
دٍ                 مُهَدِّ وَجهَ  كانَ  ذلكَِ  رِ فَكَأَنَّ  مُبَشِّ وَجهَ  جاءَ  هذا  وَكَأَنَّ 
موزِحَتْ  قَد  كاعِبٍ  كَوَجنةَِ  تَحَيُّرِ  وَردٌ  بفَِرطِ  خَجلى  فَتَراجَعَتْ 
ـــهِ      ـــ أَغصانـِ في  الناّرَنجُ  الَأحمَرِ فَكَأَنَّما  العَقيقِ  مِنَ  خُرِطنَ  أُكَرٌ 
ـــمٌ ـــ دَراهِـ ـــاءِ  ـــ الباقِـ زَهرَ  باِلعَنبَـــــرِوَكَأَنَّ  أَوساطُها  خَتْ  ضُمِّ قَد 
غُصونهِِ  خُضرِ  فَوقِ  مِن  هُ  أَحــــوَرِ وَكَأَنَّ أَو  أَقبَلٍ  ـــةِ  ـــ بمُِقلَـ يَرنو 
عَسجَدٍ     أَكؤُسُ  الَأترُنـــجُ  أَخضَرِوَكَأَنَّما  حَريرٍ  مِن  مَقابضُِ  وَلَها 
رِياضِهِ    بَينَ  يّانُ  الرَّ ـــرِ وَالنَّرجِسُ  ـــ ـــ المُتَحَيِّـ الباهِتِ  بعَِينِ  يَرنو 
أَثوابـِــــهِ         في  يُريــــكَ  نارُ  وَمُعَصفَـرِوَالجُلَّ مُزَعفَــــرٍ  بَيـــنَ  نَوعَينِ 

	(  ديوان ابن وكيع التنيسي، جمع وتحقيق: حسين نصار، مكتبة مصر، القاهرة، ص63	64.
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قال البُحْتِريُّ يَصفُ الرّبيعَ

يخْتالُ ضاحِكًا  الطّلْقُ  بيعُ  الرَّ يتكلّما أتاكَ  أنْ  كادَ  حتّى  الحُسْنِ  مِنَ 
جى  الدُّ غَلَسِ  في  النَّيْروزُ  نبّهَ  نُوّما وقدْ  بــالأمــسِ  ــنَّ  كُ ورْدٍ  أوائِـــلَ 
ــه ــقُــهــا بَــــرْدُ الـــنـّــدى، فــكــأَنَّ ــفَــتِّ مُكَتّمايُ ــلُ  ــبْ قَ ــان  ك حديثًا  يــبُــثُّ 
لبِاسَه الــرّبــيــعُ  ردّ  ــرٍ  ــجَ شَ مُنمَْنماومـــنْ  وشْيًا  نشّرْتَ  كما  عليه، 
بَشاشةً  للعُيونِ  ــدى  ــأبْ ف  ، ــلَّ مُحْرِماأحـ كان  إذْ  للعَيْنِ  قذًى  وكانَ 
حسِبْتَه حتى  الرّيحِ  نسيمُ  ما ورَقَّ  نُعَّ الأحِــبّــةِ  ــفــاسِ  بــأنْ ــيءُ  ــج يَ
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الأدب العربــي الحديــث1 هــو الأدب الّــذي ظهــر تاريخيًّــا فيمــا يُطْلَــقُ عليــه العصــر الحديــث، هــذا 
العصــر الّــذي يصعــب تحديــده حســب الحقــب أو الحــوادث التاريخيــة، فالعصــر العثمانــي انتهــى 
فــي بعــض الأقطــار العربيــة بعــد الحــرب العالميــة الأولــى عــام 1918م، ولــم يكــن لــه وجــود فــي 
أقطــار عربيــة قبــل ذلــك بقــرون. وقــد أَوْلــى بعــض الدارســين أهميــة للحملة الفرنســية عــام 1798	
1801 علــى مصــر وبــاد الشــام، وهــي حملــة اســتعمارية جلبــت معهــا بعــض العناصــر الثقافيــة مــن 
مثــل المطبعــة والصحيفــة والمرصــد والمكتبــة والمســرح والعلمــاء، وهــو مــا نبّــه النــاس فــي مصــر 
إلــى تخلــف الواقــع وضــرورة الانفتــاح علــى العصــر، وبنــاء جيــش قــوي، شــرع فــي تأسيســه محمــد 

علــي، بعــد أن ســيطر علــى الحكــم بعــد جــاء الحملــة الفرنســية.
ــة  ــا، وكان رفاع ــا وفرنس ــى إيطالي ــات إل ــي البعث ــد عل ــل محم ــوي أرس ــش ق ــاء جي ــل بن ــن أج وم
ــة فــي ترجمــة  ــاد مــن هــذه الرحل ــى فرنســا، أف ــة الرابعــة إل ــا لطــاب البعث الطهطــاوي مرشــدًا دينيً
المعــارف المختلفــة، وتعــرف الفــرق بيــن واقــع المصرييــن وواقــع الغربييــن. وقــد اهتــم الخديــوي 
إســماعيل بالحركــة العلميــة، فأنشــأ مــدارس للعلــوم والهندســة والطــب والحــرب، واســتأنف 
إرســال البعثــات إلــى أوروبــا، وأســس نظــارة المــدارس، وعهــد إليهــا أمــر التعليــم، وأنشــأ المكتبــة 
الخديويــة، وبنــى مدرســة المعلميــن، وبســط يــد المؤلفيــن، فنــزح إليهــا الأجانــب مــن أدبــاء 

ــة والأدب.  ــوض اللغ ــي نه ــببًا ف ــن س ــؤلاء بالمصريي ــاط ه ــكان اخت ــاء، ف وعلم
ومهمــا يكــن مــن أمــر فــإن الحيــاة الثقافيــة والأدبيّــة أفــادت علــى نحــو غيــر مباشــر مــن هــذه الحركــة 
العلميــة الّتــي صاحبــت إنشــاء المــدارس المختلفــة العامــة والمتخصصــة لخدمــة الجيــش، فــكان أن 
ظهــرت تيــارات فكريــة وثقافيــة مختلفــة كان أهمهــا تيــار إحيــاء التــراث لمواجهــة النمــاذج الأدبيّــة 
والفكريــة الغربيــة، وبــدا ذلــك واضحًــا فــي الشــعر؛ إذ مــال الشّــعراء إلــى إحيــاء النمــاذج التراثيــة فــي 
العصريــن الأمــوي والعباســي، وبــرز مــن الشّــعراء الإحيائييــن نخبــة فــي أقطــار الوطــن العربــي علــى 
رأســهم محمــود ســامي البــارودي، وضمــت هــذه النخبــة أحمــد شــوقي، وحافــظ إبراهيــم، وخليــل 
مطــران، وإبراهيــم اليازجــي، والزهــاوي، والرصافــي فــي العــراق، والأميــر عبــد القــادر الجزائــري، 

1(   تاريخ الأدب الحديث، أحمد حسن الزيات، دار المعرفة، بيروت، ط8، 2004، ص : 415 

الشّعرُ العربيُّ الحديثُ
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وأبــو مســلم البهانــي فــي عُمــان.
وتــا ذلــك جيــل ظــلَّ متعلقًــا بأهــداب الكاســيكية، ممــن ســموا بالكاســيكيين الجــدد، مــن مثــل 
الجواهــري، وعمــر أبــو ريشــة، وعزيــز أباظــة، وإبراهيــم طوقــان، ومصطفــى وهبــي التــل، وبــدوي 

الجبــل، إلــى جانــب شــعراء العصبــة الأندلســية، وهــم شــعراء المهجــر الجنوبــي.
وقــد بــدت مامــح الحركــة الرومانتيكيــة فــي شــعر خليــل مطــران الــذي بــدأ يضيــق بالتقليــد مــع أن 

كثيــرًا مــن شــعره لا يفــارق بنــاء القصيــدة الإحيائيــة.
وقــد نزعــت جماعــة الديــوان المؤلفــة مــن عبــاس محمــود العقــاد، وإبراهيــم عبــد القــادر المازنــي، 
ــة  ــة العصري ــي واللغ ــي الذات ــون الغنائ ــت بالل ــا( وأعجب ــا )رومنطيقيً ــكري منزعً ــن ش ــد الرحم وعب
البســيطة، وقــد دعــت فــي »الديــوان« الّــذي صــدر منــه جــزءان، شــارك فيهمــا العقّــاد والمازنــي ســنة 
1921 إلــى الصــدق فــي الإحســاس والتعبيــر، ونقــدوا المدرســة الكاســيكية الجديــدة، وخاصــة 
ــوان  ــاس محمــود العقــاد فــي تقديمــه لدي ــا.  يقــول عب ــم نقــدًا لاذعً أحمــد شــوقي، وحافــظ ابراهي
عبــد القــادر المازنــي: »فمــن كان يعيــش بفكــره ونفســه فــي غيــر هــذا العصــر، فمــا هــو مــن أبنائــه، 

وليســت خواطــر نفســه مــن خواطــره«.
وقــد التقــت جماعــة الديــوان مــع الرابطــة القلميــة فــي مبادئهــا وفــي مفهومهــا للشــعر، وبــدا 
ــعر لديهــا، علــى نحــو مــا ظهــر فــي العاقــة بيــن  الجانــب الرومانتيكــي واضحًــا فــي خصائــص الشِّ
العقــاد وميخائيــل نعيمــة. ومــن أعــام الرابطــة القلميــة: جبــران خليــل جبــران، وميخائيــل نعيمــة، 
ونســيب عريضــة، وإيليــا أبــو ماضــي، وأميــن الريحانــي، وقــد تأسّســت الرابطــة القلميــة ســنة 1920 
ــى الصــور الشــعرية القديمــة، واســتخدمت صــورًا  ــارت عل ا لهــا، فث ــرًّ ــورك مق واتّخــذت مــن نيوي

ــة. ــة والحريّ ــرت بالطبيع ــة، وتأث ــن حديث ــدة، ومضامي ــة جدي رومنطيقي
هيمنــت )الرومانتيكيــة( علــى الســاحة الأدبيّــة فــي الأقطــار العربيــة خــال الثاثينــات والأربعينــات، 
ــي أسّســها  ــو« الّت ــة( بوضــوح شــديد فــي »جماعــة أبول وقــد ظهــرت مامــح الحركــة )الرومانتيكي
أحمــد زكــي أبــو شــادي، وانضــم إليهــا أعــام )الرومانتيكيــة( فــي الوطــن العربــي مــن مثــل: 
علــي محمــود طــه، وإبراهيــم ناجــي، وأبــو القاســم الشــابي، وأنــور العطــار. وكانــت مجلــة 
أبولــو)1932	1934( قــد أحدثــت نهضــة شــعرية علــى مســتوى الشــكل والمضمــون، وظهــرت 

ــاع. ــورة والإيق ــم والص ــي المعج ــد ف ــي التجدي ــي، وف ــدد القواف ــي تع ــول ف ــح التح ــا مام فيه
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ــو  ــد ه ــكل جدي ــي ش ــة( ف ــم )الرومانتيكي ــباب عواطفه ــعراء الش ــر الشّ ــي أن يفجّ ــن الطبيع وكان م
ــعر الجديــد، أو قصيــدة التفعيلــة؛ لأســباب فنيــة واجتماعيــة واقتصاديــة وسياســية ونفســية  شــكل الشِّ
بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة متأثريــن بمنجــزات )الرومانتيكيــة( والرمزيــة اللتيــن شــاعتا فــي 
ــعر الجديــد أو شــعر التفعيلــة  مرحلــة مــا بيــن الحربيــن العالميتيــن، ممــا مهّــد الطريــق لحركــة الشِّ
ــل أن  ــة، قب ــة واقعي ــه وجه ــمَّ اتج ــعري، ثُ ــت الش ــدل البي ــة ب ــار التفعيل ــي اختي ــكليًا ف ــدأ ش ــذي ب الّ
تتعــدد أشــكاله وصــوره. ومــن روّاد هــذه المدرســة: نــازك المائكــة، وبــدر شــاكر الســيّاب، وعبــد 
ــعر الحديــث قصيــدة  الوهــاب البياتــي، ونــزار قبانــي، وصــاح عبــد الصبــور، وقــد غلــب علــى الشِّ

التفعيلــة الّتــي أصبــح لهــا أعامهــا الكبــار فــي وقتنــا الراهــن.
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حابا الصِّ بِــالــكُــتْــبِ  لَ  بَـــدَّ ــن  مَ الكِتابا أَنـــا  إلِا  ــا  ــيً وافِ لــي  ــدْ  ــ أَجِ ــم  لَ
تَــعِــبْ ــم  لَ أَوْ  ــهُ  ــتَ عِــبْ إنِْ  ــبٌ  عابا صــاحِ لـِـلــصّــاحِــبِ  ــدِ  ــواجِ ــال بِ لَــيــسَ 
دَنــــي ــهُ جَــــدَّ ــ ــتُ ــ ــقْ ــ ــلَ ــ ــا أَخ ــمـ ـ ــلَّ ثيِابا كُـ الفَضْلِ  حُلى  مِــن  وَكَساني 
ــةً ــبَ ــكُ مِــنــهــا ري ــ ــمْ أَشْـ ــ ــةٌ لَ ــبَ ــح ــا صُ ــاب ــت عِ ــي  ــن ــفْ ــلِّ ــكَ يُ لَـــم  وَوِدادٌ 
ــنْ عَ ــهِ  ــي ف ــرْ  ــصِّ ــقَ نُ لَـــمْ  لَــيْــلٍ  وَطابا رُبَّ  متِ  الصَّ عَلى  ــالَ  ط سَــمَــرٍ 
يَــجِــدْ أَوْ  ثْ  ــدَّ ــحَ ــتَ يَ ــجِــدْنــي  يَ اقتضِابا إنِْ  ــثَ  ــادي الأحَ يَطوي  مَــلَــاً 
ــقــدِ كَما ــنَّ ال عَــلــى  ــبَ  ــتْ ــكُ ال ــدُ  ــجِ ــا تَ ــذاب ــا وَكِ ــدقً ــوانَ صِ ــ ــدُ الِإخـ ــجِ تَ
ــا تَـــخـــتـــارُهُ ــمـ ــا كَـ ــرْهـ ــيَّـ ــخَـ ــتَـ بابا فَـ اللُّ وَالكُتْبِ  حبِ  خِرْ في الصَّ وَادَّ
التُّقى يَبغيكَ  ــوانِ  ــ الِإخـ ــحُ  ــالِ واباص الصَّ يَبغيكَ  الكُتْبِ  ــدُ  ــي وَرَش

حبِ الكتابا * أنا منْ بدّلَ بالصَّ
أحمدُ شوقي

	(   أحمد شوقي أمير الشّعراء، الشّوقيات، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، 2012، ج2، ص407.
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جُــلُ   الرَّ هــا  أَيُّ وَافْتَــحْ  المَفاتيــحَ،  خُــذِ  هُــمْ رَحلــوا  لا تَطْــرُقِ البــابَ، تَــدري أَنَّ .1
ــوا   ــا دَخل ــعى حَيْثُم ــتَ،... وَتَس ــا دَأَبْ كَم ــمْ  ــتَقصي نَوافذَِهُ ــتَذْهَبُ،... تَسْ أَدري سَ .2
ةً فَعَلوا!   وَتُطْفِــئُ النُّــورَ... لَوْ ... لَــوْ... مَرَّ ادَ،... هَــلْ نامــوا وَمــا أَكَلــوا  3. تُراقِــبُ الــزَّ
تَكْتَحِــلُ!   ـوْمِ  النّـَ قَبْــلَ  عيونُــكَ  بهِِــمْ  لكَِــيْ  نَســوهُ  لَــوْ  ابتهِــالٍ  أَلْــفُ  وَفيــكَ  .4

  			
تَنفَْعِــلُ   كُنـْـتَ  إلَِيْهــا،...  يَنزِْلــونَ  لا  لا تَطْــرُقِ البــابَ،... كانــوا حيــنَ تَطْرُقُهــا  .5
ــرِّ مَشــبوبُ الهَــوى جَــذِلُ   وَأَنْــتَ فــي السِّ فَتَشْــتمُِهُمْ  تَقســو  وَقَــدْ  وَيَضحكــونَ،  .6
تَنهَْمِــلُ   الحُــبِّ  فَــرْطَ  دموعُــكَ  كادَتْ  بهِِــمْ  والتَقَيْــتَ  فَتَحوهــا،  إذا  حتّــى  .7

			
نَزلــوا!   مــا  ــيْبِ  الشَّ غَزيــرَ  يــا  لَكِنَّهُــمْ  ــا  ــنِ تَطْرُقُه ــنْ يَومي ــابَ... مِ ــرُقِ الب لا تَطْ .8
هَمَــلُ   بهِــا  وَبَقاياهُــمْ  أَضواؤُهــا...  مُطْفَــأَةً  البَكْمــاءَ  الغُــرَفَ  سَــتُبْصِرُ  .9
سَــأَلوا   وَمــا  عافوهــا،  ةِ  الأسَِــرَّ علــى  ... أَشْــرِطَةٌ  فِّ قُمصانُهُــمْ... كُتُــبٌ فــي الرَّ .10
تَنتَْقِــلُ   النَّمْــلِ  سُــرُوبُ  عَلَيهــا  وَهــا  نَواظِرِهِــمْ  مِــنْ  عَلَيْهِــمْ  أَعَــزَّ  كانَــتْ  .11
وَارتَحَلــوا    ، عافوهُــنَّ ثُــمَّ  لَهُــمْ،  تَبقــى  وَسَــوْفَ تَلْقى لُقىً... كَمْ شاكَســوكَ لكَِيْ  .12
القُبَــلُ!   هــذِهِ  مُناهُــمْ  أَعَــزَّ  كانَــتْ  ــا؟  ــي، وَتَلْثُمُه ــاذا إذَِنْ تَبك ــا،... لم خُذْه .13

			
هــذا المســاءَ، وَبَــدْرُ الحُــزْنِ يَكْتَمِــلُ؟   يــا أَدْمُــعَ العَيْــنِ!... مَــنْ مِنكُْــمْ يُشــاطِرُني  .14
عَجِــلُ   مِزْلاجُهــا  بـِـهِ  بــابٍ  وَكُلُّ  ــي  ــرُ ل ــاضُ يَنظُْ ــعُ الفَضْف ــيَ الواسِ ــا بَيْت ه .15
يــا حــارِسَ الــدّارِ... أَهْلُ الدّارِ لَــنْ يَصِلوا   وَأَسْــمَعُهُ  يُنادينــي،  صَوْتًــا  كأَنَّ  .16

لا تَطْرُقِ البابَ
للشّاعرِ عبدالرّزّاق عبدالواحد
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سِفْرُ أيوّب
بدر شاكر السيّاب

لك الحمد مهما استطال الباءْ
ومهما استبدّ الألمْ،

لك الحمد، إن الرزايا عطاء
وإن المصيبات بعض الكرم.

ألم تُعطني أنت هذا الظام
وأعطيتني أنت هذا السّحر؟

فهل تشكر الأرض قطر المطر
وتغضب إن لم يجدها الغمام؟

شهور طوال وهذي الجراح
تمزّق جنبي مثل المدى

ولا يهدأ الداء عند الصباح
ولا يمسح اللّيل أو جاعه بالردى.

ولكنّ أيّوب إن صاح صاح:
»لك الحمد، إن الرزايا ندى،

وإنّ الجراح هدايا الحبيب
أضمّ إلى الصّدر باقاتها

هداياك في خافقي لا تغيب،
هداياك مقبولة. هاتها!«
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أشدّ جراحي وأهتف
بالعائدين:

»ألا فانظروا واحسدوني،
فهذى هدايا حبيبي

وإن مسّت النار حرّ الجبين
توهّمتُها قُبلة منك مجبولة من لهيب.

جميل هو السّهدُ أرعى سماك
بعينيّ حتى تغيب النجوم

ويلمس شبّاك داري سناك.
جميل هو الليل: أصداء بوم

وأبواق سيارة من بعيد
وآهاتُ مرضى، وأمّ تُعيد

أساطير آبائها للوليد.
هاد، الغيوم وغابات ليل السُّ

تحجّبُ وجه السماء
وتجلوه تحت القمر.

وإن صاح أيوب كان النداء:
»لك الحمد يا راميًا بالقدر

ويا كاتبًا، بعد ذاك، الشّفاء!«
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ــةً  ــدُ صعوب ــا نج ــدةِ، فإنّن ــةِ المُتّح ــاراتِ العربيّ ــةِ الإم ــي دول ــثِ ف ــعرِ الحدي خَ للشِّ ــؤرِّ ــا أنْ ن إذا أردن
ــى الآن	 لا يــكادُ  ــعرِ الحديــثِ 	حتّ ــا مــن الشِّ ــهِ؛ ذلــكَ أنّ مــا وَصلَن ــرِهِ، أو بداياتِ ــدِ بواكي فــي تحدي
يتجــاوزُ مرحلــةَ العشــرينيّاتِ، ومــا بعدَهــا، أمّــا مــا قبــلَ ذلــكَ فــا نــكادُ نعثــرُ علــى نصــوصٍ شــعريّةٍ 
راســاتِ  ــعرِ الحديــثِ فــي هــذِهِ المنطقــةِ، ولذلــكَ فــإنّ الدِّ ــا لتأريــخِ الشِّ نســتطيعُ أنْ نتّخذَهــا مُنطَلَقً
ــعرِ الحديــثِ فــي الإمــاراتِ تنطلــقُ 	عــادةً	 مــن الشّــاعرِ »ســالم بــن علــي  ــتْ روّادَ الشِّ الّتــي تناولَ
ــرنِ  ــةِ القَ ــرَ، ونهاي ــعَ عش ــرنِ التّاسِ ــةِ القَ ــنَ نهاي ــا بي ــدّةِ م ــرةِ المُمت ــي الفت ــاشَ ف ــذي ع ــس« الّ العوي
ــعرِ الحديــثِ، وبوصفِــهِ الشّــاعرَ الإحيائــيَّ الّــذي كانَ  العشــرينَ بوصفِــهِ الرّائــدَ الأوّلَ لهــذا الشِّ
ــناتِ البديعيّــةِ،  يكتــبُ بطريقــةٍ مُتميّــزةٍ تنــأى عــن مُجــاراةِ الأســاليبِ الّتــي كانَــتْ مُغرِقَــةً فــي المُحَسِّ

ــازِ.  ــباتِ، والألغ ــاتِ، والمُناس ــى الإخوانيّ ــز عل ــت ترك ــي كان والت
ــعراءِ والأدُبــاءِ الّذيــنَ يُذكَــرونَ مــعَ الشّــاعرِ »ســالم بــن علــي العويــس«، مــن أمثــالِ: محمــدِ  وكلُّ الشُّ
بــنِ ثانــي بــنِ قطامــي، وخلفــانَ بــنِ مصبــحٍ، وَمُبــاركِ بــنِ حمــدِ العقيلــي، وأحمــدَ بــنِ ســلطانَ بــنِ 
ــرٍ،  ــنِ قمب ــيِّ ب ــةَ، وعل ــنِ خصيف ــدَ ب ــي، وأحم ــعيدِ الهامل ــي، وس ــيفِ الناّخ ــنِ س ــاركِ ب ــليمٍ، وَمُب س

يُعَــدّونَ مــن مُعاصريــهِ، أوْ ممّــن عاشــوا فــي فتــرةٍ قريبــةٍ مــن عصــرِهِ...
أمّــا الشّــعراءُ الّذيــنَ عاشــوا قبــلَ هــؤلاءِ فإنّنــا لا نعــرفُ عنهــم شــيئًا، وإذا لــم نجــدْ نصوصًــا شــعريّةً 
ــدُ هــذا التّواصــلَ والاســتمرارَ، فــإنّ ذلــكَ يرجــعُ أساسًــا إلــى غيــابِ وســائلِ الطِّباعــةِ الّتــي لــمْ  تؤكِّ

تدخــلْ إلــى منطقــةِ الخليــجِ إلّا فــي فتــرةٍ مُتأخّــرة1ٍ.
وقــد عُــرِفَ أوائــلُ شُــعراءِ الإمــاراتِ باســمِ »جماعــةِ الحيــرةِ« نســبةً إلــى منطقــةِ »الحيــرةِ« فــي مدينــةِ 
ــسِ،  ــيّ العوي ــنُ عل ــح، وســالمُ ب ــنُ مصبّ ــانُ ب ــمي، وخلف ــلطانَ القاس ــنُ س ــرُ ب ــارقةِ، وهــم: صق الشّ

وأخــوهُ سُــلطانُ بــنُ علــيّ العويــسِ.
ــعراءِ تحتفــظُ بانحيازِهــا الكامــلِ فــي الالتــزامِ بالشّــكلِ  ــعريّةُ لهــؤلاءِ الشُّ وكانَــت القصائــدُ الشِّ
مٍ مــن الوعــي  ، مــعَ محاولــةِ التّجديــدِ فــي المعنــى، كمــا تشــهدُ لهــم بمســتوًى مُتقــدِّ العمــوديِّ
1(  أدب الخليــج العربــي الحديــث والمعاصــر، أ.د. الرشــيد بوشــعي، منشــورات دار العالــم العربــي، دبــي، الإمــارات العربيــة المتحــدة، 

ط1، 2011

عريّةُ في دولةِ الإماراتِ العربيّةِ الُمتّحدة الحركةُ الشِّ
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ــعريِّ واتّجاهاتـِـه وجوانبـِـه وجدانيًّــا، ووطنيًّــا،  دِ محــاورِ الخطــابِ الشِّ والقُــدرةِ علــى الإبــداعِ، وتعــدُّ
ــا. وقوميًّ

ــن  ــكَ م ــةٍ، وذل ــائلَ مُختلف ــهِ بوس ــفِ ذاتِ ــى تثقي ــدَ عل ــاراتِ اعتم ــي الإم ــلِ ف ــعراءِ الأوائ ــلُ الشُّ وجي
حــفِ والمجــاّتِ الّتــي كانَــت تصــلُ إلــى المنطقــةِ بطريقــةٍ غيــرِ مُنتظَمَــةٍ، ومــن  خــالِ مُتابعــةِ الصُّ
خــالِ الإذاعــاتِ، أوْ مــن خــالِ الكتــبِ فــي المكتبــاتِ الخاصّــةِ لــدى الميســورينَ والمُثقّفيــنَ مــن 

أبنــاءِ المنطقــةِ. 
، ودخــولِ الصّحافــةِ والطِّباعــةِ فــي مرحلــةِ السّــتينيّاتِ  ومــعَ تطــوّرِ التّعليــمِ فــي المجتمــعِ الإماراتــيِّ
ــعرِ، وبــرزَتْ قصيــدةُ التّفعيلــةِ كشــكلٍ جديــدٍ  مــن القَــرنِ الماضــي حدثَــتْ تحــوّلاتٌ فــي مجــالِ الشِّ
فــي تجــاربِ الشّــاعرِ الدّكتــورِ »أحمــد أميــن المدنــي« 	رحمَــهُ اللّــهُ	 بالإضافــةِ إلــى كتابــةِ القصيــدةِ 
ــةِ  ــمِ والأدواتِ التّعبيريّ ــعرِ والعالَ ــةِ، وحملَــتْ تجربــةُ الشّــاعرِ »المدنــي« رؤيــةً جديــدةً للشِّ العموديّ

والفنيّــةِ.
ــن  ــنَ الّذي ــنَ والمُجَدّدي ــعراءِ المُحافظي ــن الشُّ ــدةٌ م ــةٌ جدي ــرَتْ كوكب ــبعينيّاتِ ظه ــةِ السّ ــي مرحل وف
ــم،  ــةِ، وشــهاب غان ــعِ ســعيدِ العتيب ــلَ: مان ــةِ، مث ــدةِ: العمــوديّ والتّفعيل ــي نموذجــي القصي ــوا ف كتب
ــور،  ــة الحبت ــلطان خليف ــعراءِ: س ــاربِ الشُّ ــي تج ــةِ ف ــرُ المُحافظ ــدَّ عُنص ــا امت ــغِ، كم ــبِ الصّاي وحبي

ــيخ، ... ــارف الشّ ــهاب، وع ــد بوش وحم
وفــي مطلــعِ الثّمانينيّــاتِ ظهــرَتْ فــي الإمــاراتِ أصــواتٌ شــعريّةٌ كثيــرةٌ، تنتمــي إلــى كا التّيّارَيْــنِ، 
ومنهــم: عــارف الخاجــة، وأحمــد راشــد ثانــي، وميســون صقــر، وحصّــة عبداللّــه، وكلثــم عبداللّــه، 

وكريــم معتــوق، وإبراهيــم محمــد إبراهيــم، وإبراهيــم الهاشــمي، ...
ــعريِّ فــي الإمــاراتِ، وأصبحَــتْ جديــرةً بالمُاحظــةِ  وبعــدَ هــذِهِ الفتــرةِ اتّســعَتْ دائــرةُ الإبــداعِ الشِّ
ــعريّةِ فــي الوطــنِ  صــدِ والتّوثيــقِ والدّراسَــةِ، حتّــى غــدَتْ كأنّهــا صــورةٌ مُصغّــرةٌ عــن الحركــةِ الشِّ والرَّ
ا  ــةَ أفــرزَتْ مُنتجًــا شــعريًّ ــمِ أيضًــا، ممّــا يعنــي أنّ الحركــةَ الشّــعريّةَ الإماراتيّ العربــيّ، بــلْ وفــي العالَ
ــا  ــدةِ فكريًّ ــةِ القصي ــةِ لحداث ــبِ المختلف ــعَ الجوان ــلٍ م ــزٍ وَمُتفاع ــيٍّ مُتميّ ــورةِ أدبٍ عرب ــي بل ــهمَ ف أس

ــا مــن روافــدِ الأصالــةِ الثّقافيّــة لأمُّتنِــا. ــدًا قويًّ لُ رافِ ــا، ممّــا جعلَــهُ يُشــكِّ وفنيًّ
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شيخُ العربِ
للشّاعرِ محمد خليفة حاضر المهيري

ــراءُ ــضْ ــالِ؟ بــطــاحُــهــا خَ م ــرِّ ــل ــا ل حراءُ؟م الصَّ لَــوْنـِـهِــا  ــنْ  مِ لَتْ  أتَنصََّ
سُندُسٍ مِــنْ  ةً  حُلَّ اسْتعارَتْ  ــاءُ؟فَهلِ  ــح ــيْ ــةٌ فَ ــنّـَ ــي جَـ ــاف ــيَ ــفَ ــإذا ال ــ ف
أخْصَبَتْ إنْ  ــهــا  أنَّ الطّبيعةِ  ــعُ  الــنَّــعْــمــاءُ طَــبْ جَنبَاتهِا  عَــلــى  ــتْ  مــاجَ
ــمْ ــهُ ــفَّ أَكُ أنَّ  ــاءِ  ــرم ــكُ ال ــةُ  ــيّ ــج المِعْطَاءُ وسَ سَيبُها  فَيُعْدي  تُعْطي، 
ــدٍ( )زاي ــدَ  يَ صَافَحَتْ  ــذْ  مُ الــمــاءُ(ورِمالُنا  ــامَ  وقَـ بهِا  الــنَّــضــارُ  ــالَ  )سـ
مَشَى ــى  أنَّ خُصوبَةٌ،  خُطاهُ  ــاءُ رَجُــلٌ  ــهِ مَــشَّ ــابـِ ــجــودُ خَــلْــفَ رِكـ ــال ف
ــادَ الــوَرى ــادَ ما شَ ــرْنٍ شَ ــعِ قَ ــاءُفي رُبْ ــنَّ ــمَ الــقــائــدُ الــبَ ــعْ فــي الـــقَـــرْنِ، نِ
نَــعِــمَــتْ بمِا ــتــي  ــاراتُ الَّ ــ ــجَــوْزَاءُ نِــعْــمَ الإم ال صَرْحِها  فَــأَدْنــى  أَعْــلــى، 
لَنا أَرْســـى  ــدٌ(  )زايـ الــعُــرُوبــةِ  ــاءُ شيخُ  ــرُهُ الــوَضَّ ــكْ أُسُـــسَ الــحَــضــارةِ فِ
رَكْبَها سابَقَ  حينَ  الحَضارَةَ  فَتَنَ  حِــداءُ  كــابِ  الــرِّ في  الحَضارَةُ  ــإذا  فَ
باِلهُدى يُبْصِرُ  مسِ  الشَّ كَنورِ  العُلَمَاءُ عَقْلٌ  باِلنُّهى  يُبْصِرُ  ليسَ  ما 
الَّذي العَدْلُ  ــورُهُ  سُ خَليفَةَ(  ــحْــمــى بـِــهِ الــغُــربــاءُ والــقُــرَبــاءُ)فَأبو  يُ
ظاِلُهُ ــكَ  ــتْ رَعَ مــرْحَــمَــةً  رُمْـــتَ  ــرَحَــاءُ          إنْ  ــبُ ــكَ ال ــعِ ــتْ عَــنْ ربْ ــل ــرَحَّ وَت
أنْ قَبْلَ  أَغــاثَــكَ  ــهِ  بِ اسْتَغَثْتَ  ــهُ الأمَْــــداءُ وإذا  ــفَّ ــلُ ــدى وَتَ ــصَّ يَــفْــنــى ال
سَجِيَّةٌ ــهِ  فــيْ ــجــودَ  ال أَنَّ  ظَـــنَّ  ــاءُمَـــنْ  ــص ــهُ الإحْ ــاتَ ــنْ ف ــكِ ــابَ ل ــا خـ م
تَــزَلْ لَــمْ  خَليفَةَ(  )أبــو  أنــتَ  ــاءُلــلّــهِ  ــي ــلْ ــعَ ــكَ ال ــائِ ــي ــل ــو إلـــى عَ ــرْنـ تَـ
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وطنُ العِطْرِ
للشّاعرِ علي الشعّالي

قَطْرا الــبــحْــرِ  صــابَ  تـِـبــرازَمْـــزَمْـــتَ  الأرضِ  ــلَ  رمـ وأحَـــلْـــتَ 
ــابَ الـــعـــوا ــ ــب ــ ــتَ أل ــ ــبْ ــ ــلَ ــ ــراوخَ ــح لـِـــمِ مُـــشْـــرقًـــا حُـــبًّـــا وسِ
ــا تَــرُشْـــ ــبً ــحُ ــا سُ ــي...أَيـ ــنـ عِطرا وطـ والأرْضـــيـــنَ  الــجــوَّ  ــشُ  ـ
ــا  ــه ــنِ ــض ــخـــاتُ شِــعــرا يــــا واحَـــــــــةً فــــي حِ ــسُ الـــنّـَ ــامَ ــه ــت ت
ـــ يْـ ــرَّ ـــسُ الـ ــدَةً تَـــتَـــنـَــفَّ ــيـ ــصـ ــانَ والـــتَّـــغـــريـــدَ يُــسْــراوقـ ــ ــح ــ رَي
ــرْ فاستقَرّا الـــمـــاءُ أنــــتَ، غَـــرَسْـــتَ صَ ــحــارى  ــصَّ ال فــي  حًــا 
ـــ ــلْ ــرعُ فـــي الـــعـــلـــيـــاءِ ظَ ــ ــف ــ ـــرا ال ــمْ وتـ ا  وُدًّ يُــقــيــتُــنــا  لَ 
ــكَ.. والــنـّـســيـــ ــهُـ ــرّا والـــظِّـــلُّ وجـ مـ ــن  ــي ح ـــكَ  ــفُّ كـ ــرْدُ  ــ ــب ــ ال مُ 
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إماراتُ الوفاءِ
للشّاعرِ ناصر البكر الزّعابي

ــي ــن ــا وط ــ ــادِ ي ــ ــجـ ــ ــى الأمـ ــ ــراإلـ ــص ــنَّ ــمُ ال ــرسـ جــــنــــودُكَ  تـ
ــي ــل ــوا أم ــلـ ــعـ ــكَ أشـ ــ ــالُـ ــ ــبُـــشـــرىرجـ وَزفّــــــــــوا رايـــــــةَ الـ
ــي ــ ــا أُمّـ ــ ــدِ ي ــجـ ــمـ ــرىشـــهـــيـــدُ الـ ــب ــكُ ــةِ ال ــرحـ ــفـ وِســـــــامُ الـ
ــه ــ ــارئـ ــ ــات بـ ــ ــ ــنـّ ــ ــ بــــنــــفــــحٍ زادنــــــــــــا عـــطـــراإلـــــــــى جـ
ــي ــتـ ــر يـــــا أبـ ــ ــي ــ ــخ ــ ــرَى بـــــــاد ال ــ ــتْـ ــ لـــهـــا أرواحُـــــــنـــــــا تَـ
ــقــى ــب ــا ت ــ ــوفـ ــ ــدارَ الــقــلــبِ والــمَــجــرىإمــــــــــــاراتُ الـ ــ ــ م
ــا ــنـ ــمْـ ــسَـ ــرىبــــحــــقِّ الـــــلـــــهِ أقـ ــب ي لا  الــــحُــــرّ  وجـــــــرحُ 
ــي ــ ــ ــارات ــ ــ ــا  إم ــ ــه ــ ــدي ــ ــف ــ ــن ــ ــي صـــبـــراس ــ ــوتـ ــ ــرًا إخـ ــ ــب ــ ــص ــ ف
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خَواطِرُ دَوْحَةٍ
للشّاعرِ الدّكتور شهاب غانم

يأوي لظِاِلي رَجُلٌ مُرهَق،
يُغمِضُ جَفنيهِ، وَينامْ،
يَستغرِقُ في الأحامْ،

ينداحُ على الكَوْنِ سُكونٌ مُطْلَقْ،
وَيَلُفُّ الكَوْنَ ظَامْ

			
يَبزغُ خَيْطٌ شَفقيٌّ في المَشْرِقْ،

تأوي الأطيارُ إلى أغصاني، وَتُزقزقْ،
وَتَهبُّ على أوراقي الأنسامْ،

يَمتزِجُ العِطُرُ الفاغِمُ بالأنغام،
وَجْهٌ مُنتعِشٌ يفتحُ في بطءٍ عَيْنيَهِ،

، كالبّيْضَةِ تَنشَْقُّ
تَنسَلُّ الفَرحَةُ مِنْ جَفنيه،

وَتَمدُّ البسمةُ أجنحَِةً،
وَتَحطُّ على شَفَتيه

			
حينَ تَجِفُّ بأغصاني الأوراق،

وَيودّعُنــي ظِلّــي الــوارِفُ حتّــى لا يبقــى مِنـْـهُ 
باق،

يَضرِبُ مِنيّ الحطّابونَ السّاق،
لكنيّ قد أغدو مقعدَ بُستانٍ، 

بُ مِنها الإشراق، أوْ نافذَِةً يتسرَّ
أوْ تُصنعَُ مِنْ خَشبي الأوراق،

فَتُخَطُّ قصائِدُ حُبٍّ فيها،
أوْ بعضُ رسائلِ أشواق،

أوْ أُمسي في مِدفأةٍ حَطَبًا للإحراق،
فْءَ الدّفّاق، فَأَبثُّ الدِّ

وَأحــسُّ بأنّــي حتّــى فــي لَحظَــةِ إعدامــي 
خَــاّق... مَخلــوقٌ 
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هُنا في الخليج *
للشّاعرةِ صالحة عبيد غابش

هُنا في الخليجِ،
شُروقٌ بحَِجْمِ المَحبّةْ

وَأرضٌ كَعاطفَِةِ الأمُِّ رَحْبَةْ
وَفَجْرُ هَديلٍ يُداعِبُ سِرْبَهْ

بأُِغنيةٍ للسّامْ
		  

أَهذي مياهُ الخليجِ وَرِحلةُ صَيْفْ
وَبَحّارَةٌ جعلوا اليأسَ طَيفْ؟!

تُرَفرِفُ فيهِمْ عَزائِمْ
تاءُ يدقُّ نوافذَِ كُلِّ الفصولِ وَجاءَ الشِّ

وَيُغلِقُ بابَ الرّحيلِ
جالِ، مالِ إلى أُغنياتِ الرِّ وَيشتاقُ ليلُ الرِّ

وَيشدو النخّيلْ
			  
هُنا في الخليجِ

صُخورٌ أفاقَتْ على وَقْعِ مَوْجٍ غَريب
يُراوِدُ أحامَها

يَمدُّ إلى أَمْنهِا أَذْرُعَهْ
فَأَشرعَ إنسانُنا روحَهُ

ليُِردي الّذي جاءَ كي يَصرعَهْ
				  

هُنا في الخليجِ
روقُ بحَِجْمِ المَحبَّهْ سَيبقى الشُّ

هْ وَطَيْرُ السّامِ يُسَبِّحُ رَبَّ
وَيهزِمُ سَيْفُ المُقاتلِِ أنيابَ كُلِّ دَخيل

وَيأوي إلى دِفْءِ أرضٍ
كَعاطفَِةِ الأمُِّ رَحْبَهْ

مِــنْ  تاريخِــهِ  كِتابــةَ  الخليــجِ  شَــطُّ  وَيبــدأُ 
جديــد

	(   ديوان »بانتظار الشمس«، صالحة غابش، منشورات اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، ط1، 1992، ص: 17 	 25
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إماراتُ الابتكارِ والسّلام *
للشّاعرِ نايف عبداللّه الهريس

ــأْتُ أنـــفـــاسَ الـــغَـــرامِإمـــــاراتُ الـــمـــودّةِ والـــسّـــامِ ــيَّـ لــهــا هَـ
ــتِــهــا فـــؤادي ــي مَــحــبَّ ــرُ ف ــافِ ــس هامييُ المجدِ  كَــتــاجِ  ويحملُها 
ــدًا ــه ــأَ الآبــــــاءُ ع ــيّـ ــا قـــد هـ ــه الغَمامِب كأنفاسِ  النُّعمى  ــنَ  مِ
ـــحـــادُ بــهــا لـِـتَــرســو دَ الاتِّ ــامِوَغَـــــرَّ الــسَّ ــنُ  ــفُ سُ شُــطــآنـِـهــا  على 
مَجدًا الأحقابُ  بهِا  خَطَّتْ  وَحــامِلقد  ســامٍ  مِــنْ  الشّعبِ  بنِبَضِ 
ــا ــاه ــةِ فــي رُب ــطــول ــب ــعُ ال ــي ــاب ــن المدامِيَ إلى  الرّويسِ  مِنَ  تفيضُ 
يومًا البذلِ  حياضُ  ــادَتْ  ن ــامِوإنْ  ح ــزَّ ــل ــا ل ــدوه ــت ــف ــقَ مُ ــاب ــس تَ
هامًا المجدِ  شهابُ  يحني  الحُسامِلها  تراتيلَ  حفِظَتْ  فقد 
نشيدًا بها  الشّبابُ  ورثَ  ــرامِلقد  ــ ـــجَ مُـــنـــذُ أجـــــدادٍ كِ تَـــوهَّ
بخَِيرٍ ــتِ  ــمْ عِ ألا  ــهــا:  لَ ــقــولُ  ــدّوامِي الـ على  الأســـودِ  بيتَ  أيــا 
الأماني عِطْرَ  يا  نحنُ  ــمــامِحصونُكِ  ــتَّ ــدْرِ ال ــ ــى زايــــدٍ بَـ ــم ــع وَنُ
ــدو ابــتــكــارٌ ــش ــا ي ــه ــي بِ ــاراتـ التَّساميإمـ أَمَــــلُ  ــهِ  بـِ ــارٌ  ــب ــس وَمِ
ــي وروحـــي ــال ــتُ آم ــيْـ الــعِــظــامِلــهــا أذكَـ أمانيها  فــي  ــرِقَ  ــش ــتُ لِ
لأحيا لها  الـــولاءَ  ــصْــتُ  وَتَـــحـــيـــا حُــــــرّةً بــيــنَ الأنــــامِوأخــلَ
ــشــدو بــابــتــهــاجٍ غَراميإمـــاراتـــي ســي فــي  لتَِكبرَ  قلبي؛  لها 
عَبيرٌ لَـــهُ  الأمُــنــيــاتِ  الهُمامِقِــطــافُ  الوطنِ  في  الصّدرَ  يُريحُ 

	(  ديوان »لا تسألني«، نايف عبدالله الهريس، الغرير للطباعة والنشر، دبي، الإمارات العربية المتحدة، ط1، 2016
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في قلبي

)توماس كارفر(

)1(
كان فخورًا بطفلته الصغيرة.

رافقها في يومها الأول إلى المدرسة.
تعلقت بروحه على طول الطريق،

سارا معًا في ظل غيمة من الهدوء والحزن.
	 حين أراد المغادرة قالت له:

»أبي أرجوك ألّا تذهب
لا تتركني هنا وحيدة«.

)2(
في يوم زفافها، رقصت معه.

وبكى حين ذهبت بعيدًا.
كانت تردد »يجب أن أذهب الآن يا أبي«

كانت تهمس له:
»ذكرياتك في قلبي باقية«.

شِعرٌ عالميٌّ
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لمسات من نحبهم

)لندا ماريو(

)1(
أرى تحطم الأمواج وانكساراتها على الشاطئ

أرى كل ما تحمله من غضب يتاشى
بين طبقات المحيطات

ا أنظر إلى السماء الزرقاء جدًّ
والشمس التي تفيض بالضوء والشروق

أشعر بها حين تنثر بهجتها ودفئها على الكائنات

)3(
في المشفى،

جَلسَتْ إلى جانب سريره، حزينة ومخذولة!
قَبَّلَتْ رأسه،

حاولت إخفاء حزنها، دموعها، خيبتها دون جدوى!
تمنت أن تمنع الموت في تلك اللحظة.

نظرت إليه وقالت:
أرجوك أن تبقى يا أبي، أنا ما زلت في قلبك وذكرياتك.

عندما تذهب بعيدًا.
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أرى قافلة من الأعشاب
تتمايل في نسيم عذب

ترقص في تناغم هادئ ولطيف
أنظر إلى الأشجار

فأسمع غناء العصافير وهي تنثر السعادة
دون أي كام

أتوقف،أجلس هناك، أسند ركبتي إلى صدري
وأرى الطبيعة في أحسن هيئة

وأتأمل لمَِ لمْ نعد نشعر بالجمال؟
)2(

حين ندع شواهد الجمال
تذهب بعيدًا عن رؤيتنا

نتوتر، ونفتعل معارك ساذجة للفرح كل يوم
والحقيقة هي أننا نسينا تلك الأشياء الصغيرة

والجميلة التي تعني لنا الكثير.
نسينا الضحك، الحرية، اللعب

نسينا كيف نتأمل الطبيعة
نسينا حتى لمسات من نحبهم.
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)3(
نحن لا نحيا دون تناغم مع الآخرين

وكلما تركنا شواهد الجمال تعبر إلى ذواتنا
وتتوحد فينا كل يوم وليلة

سنعيش بكل بهجة
مثل الشمس 

والريح
والأشجار

هكذا أتأمل الطبيعة
وأتساءل أمام جمال الكائنات:

كيف فقدنا المتعة
كيف هربت مِناّ الرؤية

كيف أهملنا
تلك الأشياء الصغيرة؟



57

ةُ القصيرةُ القِصَّ
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ــرَ فــان: أي  ــع، يقــال: قــصَّ فــانٌ أث ــذي يأتــي بمعنــى التَّتبّ «، الّ »القِصّة«مشــتقّة مــن الفعــل »قَــصَّ
ــه تعالــى: )ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ(. ويأتــي  ــه قول تتبّعــه. ومن
أيضًــا بمعنــى الإخبــار والروايــة، يقــال: قَــصّ عليــه الخبــر: أي حدّثــه، وقَــصّ القِصّــة: أي حكاهــا. 

فالقِصّــة: هــي الحكايــة الّتــي تُحكــى. 

أمّــا »القِصّــة« فــي الاصطــاح فلهــا تعريفــات كثيــرة، لكــنّ معظــم هــذه التعريفــات يؤكــد علــى أنّ 
القِصّــة ســرد متخيّــل قصيــر نســبيًّا، يهــدف إلــى إحــداث تأثيــر معيــن، وفــي أغلــب الأحــوال تركــز 
القِصّــة القصيــرة علــى شــخصية واحــدة فــي موقــف واحــد، فــي لحظــة واحــدة، فــي مــكان بعينــه. 
ــرد حدثًــا وقــع، أوْ يمكــن  وقــد اختصــر بعضهــم تعريــف القِصّــة بقولــه »فَــنٌّ أدبــيٌّ نثــريٌّ يتنــاول بالسَّ

أن يقــع«. 

وأهــم مــا يمكــن أن يقــال عــن القِصّــة )والروايــة كذلــك( إنّهــا فــنٌّ غايتــه الإمتــاع فــي المقــام الأول، 
فليــس مــن أهــداف القِصّــة )أو الروايــة( أن تقــدم معلومــات للقــارئ بصــورة مباشــرة، وليــس مــن 
أهدافهــا أنْ تُعلّــم أو تعــظ. إنّ القِصّــة فَــنّ، والفَــنّ لا يتّخــذ مــن الخطــاب المباشــر وســيلة أو طريقــة 

للتعبيــر والوصــول إلــى وجــدان القــارئ. 

إنّ القِصّــة تســتحثُّ القــارئ علــى التفكيــر والتأمــل، وعلــى أن ينظــر إلــى الحيــاة مــن زوايــا مختلفــة، 
ــر فيهــم،  ــاة النــاس، وتؤث ــه إليهــا، لكنهــا تشــكل حي ا قــد لا ينتب ــرة جــدًّ ومــن خــال تفاصيــل صغي

لذلــك نقــول: إن القِصّــة الناجحــة هــي الّتــي تجعــل القُــرّاء يفكــرون، ويشــعرون. 

وهنــاك عناصــر أساســية تقــوم عليهــا القِصّــة )أو الروايــة(، والكاتــب الناجــح هــو الّــذي يشــكل مــن 
ــا متجانسًــا متماســكًا، يؤثــر فــي القــارئ، ويوصــل إليــه فكــرة مــا بشــكل غيــر  هــذه العناصــر بنــاء فنيًّ

مباشــر، ومــن أهــم عناصــر القِصّــة: 

1.  الحــدث: عــادة مــا تقــوم القِصّــة القصيــرة علــى حــدث مفــرد؛ فالقِصّــة تجــري فــي زمــان محــدد، 
ومــكان محــدد، وتتنــاول موقفًــا محــددًا، أو شــريحة مــن الحيــاة بغيــة تســليط الضــوء عليهــا. 

ةُ القصيرةُ القِصَّ
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2.  الشــخصيات: عنصــر الشــخصية يعــد دعامــة أساســية مــن دعامــات القِصّــة، فــا يمكــن أنْ تُبنــى 
قصــة مــن دون وجــود شــخصية تحــرك الأحــداث وتتأثــر بهــا، والشــخصية قــد تكــون إنســانًا أو 

 . حيوانًــا أو كائنًــا متخيــاًّ

ــب  ــا، والكات ــداث ومكانه ــوع الأح ــن وق ــر زم ــذا العنص ــدد ه ــي: يح ــي والمكان ــار الزمان 3.  الإط
ــرة.  ــة، والفك ــوّ القِصّ ــب ج ــا يناس ــكان توظيفً ــان والم ــر الزم ــف عنص ــن يوظ المتمك

ــب  ــل الكات ــب، ب ــس الكات ــو لي ــة، وه ــروي القِصّ ــذي ي ــو الّ ــراوي ه ــر: ال ــة النظ ــراوي ووجه 4.  ال
ــن  ــخصية م ــون ش ــد يك ــا راوٍ ق ــة، ويرويه ــا القِصّ ــن خاله ــروى م ــة تُ ــر معين ــة نظ ــار وجه يخت
شــخصيات القِصّــة، وقــد يكــون راويًــا خارجيًّــا. ووجهــة النظــر الّتــي ينطلــق منهــا الــراوي 

ــا.  ــر عنه ــا تعبّ ــة، لأنه ــرة الرواي ــع فك ــع م تتقاط

ــا،  5.  الحبكــة: الطريقــة الّتــي يجمــع بهــا الكاتــب أحــداث قصّتــه أو روايتــه ليصنــع منهــا عمــاً فنيًّ
ــيط  ــط بس ــر خ ــد يظه ــه، وق ــى نهايت ــه حتّ ــن بدايت ــصّ م ــاه النّ ــي اتج ــدّه ف ــارئ، ويش ــذب الق يج
للحبكــة فــي بعــض القصــص، فعلــى الرغــم مــن قصــر القِصّــة، وضيــق المســاحة المتاحــة 
للكاتــب ليتحــرك فيهــا، إلا أنّ بعــض القصــص يظهــر فيهــا تصاعــد للأحــداث، ووصولهــا إلــى 

ــة.  ــمَّ انحــدار نحــو النهاي ــا، ثُ ــر علي نقطــة توت

ــا  ــون مرتبطً ــا يك ــا م ــا، وغالبً ــة وعالمه ــو القِصّ ــارئ نح ــدّ الق ــذي يش ــر الّ ــو العنص ــويق: ه 6.  التش
بشــيء تريــده الشــخصية الرئيســة، أو مشــكلة تواجههــا. بعــض القصــص قــد تتحــرر مــن البنيــة 
ــى مشــهد  ــي تركــز عل ــأزم الموقــف، خاصــة تلــك الّت ــى التشــويق وت ــي تعتمــد عل ــة الّت التقليدي
ــئلتها،  ــا وأس ــخصية وتأماته ــر الش ــرة تفكي ــل دائ ــارئ داخ ــي الق ــي تُبق ــوط، أو الّت ــد مضغ وحي
ولذلــك يصنــف بعضهــم القصــص إلــى »قصــة شــخصية« و»قصــة حبكــة أو حــدث«. أمّــا الثانيــة، 
فــي الغالــب، فهــي الّتــي قــد تحــوي عنصــر التشــويق القائــم علــى توتــر الأحــداث ووصولهــا إلــى 

نقطــة تــأزّم عُليــا. 

7.  الفكــرة أو الموضــوع: وهــي الرســالة المبطنــة فــي القِصّــة، والتــي يريــد الكاتــب مــن القــارئ أن 
يصــل إليهــا.
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8.  اللغــة: اللغــة ترتبــط بحجــم القِصّــة، ويجــب أن تكــون مكثفــة تعتمــد التلميــح بــدل التصريــح؛ 
فــا مجــال للوصــف المســهب فيهــا، وغالبًــا مــا يتــراوح عــدد كلماتهــا بيــن خمســمئة إلــى عشــرة 
ــاب  ــح الب ــا يفت ــخصية، مم ــب الش ــب أن يناس ــوار الّــذي يج ــتخدم الح ــد تس ــة، وق آلاف كلم

ــة والشــعبية. ــارات العامي للعب

ــخصية  ــة	 ش ــا للرواي ــاول 	خافً ــة لا تتن ــول: إنّ القص ــة فنق ــي القص ــول ف ــل الق ــا أن نجم ويمكنن
كاملــة بــكل مــا يحيــط بهــا مــن حــوادث وظــروف ومابســات، وإنمــا تكتفــي بتصويــر جانــب واحــد 
مــن جوانــب حيــاة الفــرد. ولا تتعــدد الشــخصيات فــي القصــة القصيــرة.  ومــن الضــروري أن تتوافــر 
وحــدة الفعــل والزّمــان والمــكان؛ فيجــب أن يكــون المــكان محــدودًا، وأن يكــون الزمــان قصيــرًا. 
ــا  ــا مــن الحيــاة اليوميــة، ويحــاول أن يجعــل منــه موقفً وأن ينتقــي القــاصّ 	عكــس الرّوائــيّ	 حدثً

ــا، يوضــح بــه حقيقــة مــن الحقائــق. فنيًّّ

ولــم تعــد بنيــة القصــة القصيــرة وعناصرهــا كمــا كانــت وقــت ظهورهــا، فقــد اختفت بعض الشــروط 
واختفــت بعــض العناصــر، حتــى تــكاد كل قصــة قصيــرة لهــا شــكلها الخاص.ولقــد تعــددت 

ــه. موضوعاتهــا وأغراضهــا ومجالاتهــا، وتباينــت فــي مــدى ارتباطهــا بالواقــع أو ابتعادهــا عن
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ــرُ فــي أنّهــا  اســتيقظَتْ فجــأةً وكانــتِ السّــاعةُ الثّانيــةَ والنصّــفَ، وأخــذَتْ تُفكِّ
 ، ــيٍّ ــدمَ بكرس ــدِ اصط ــدٌ ق ــخِ كانَ أح ــي المطب ــهُ ف ــرتْ أنّ ــمَّ تذكّ ــتيقظَتْ، ث اس
ــتُ فــي اتِّجــاهِ المَطبــخِ فَــكانَ الهــدوءُ ســائدًا، هــدوءٌ تــامٌّ للغايــةِ،  أخَــذتْ تَتَنصََّ
ــطُ  ــا، تَتَخَبَّ ــهُ خاليً ــريرِ إلــى جوارِهــا وجدتْ سَــتْ بيدِهــا فــوقَ السَّ وعندمــا تحسَّ
ــا،  ــخِ تاقَي ــاكَ فــي المطب فــي مِشــيَتهِا داخــلَ الشّــقّةِ، فــي اتِّجــاهِ المطبــخِ، وهن
ــونِ عنــدَ دولابِ  وكانــتِ السّــاعةُ الثّانيــة وَالنصّــفَ، لقــدْ رأتْ شــيئًا أبيــضَ اللَّ
ــوْمِ، يُواجِــهُ كلٌّ مِنهُمــا  ــا قــدْ وَقَفــا بقميصَــيِ النَّ ــورَ. كان ــخ1ِ، أضــاءتِ النّ المطبَ

ــةِ والنِّصْــفِ فــي المطبــخِ. ــاً فــي السّــاعَةِ الثّانيَ الآخَــرَ ليــاً، لي
ــهُ كانَ قــدْ قطــعَ  فــوقَ مِنضَــدَةِ المطبــخِ كانَ يوجَــدُ طبــقُ خبــزٍ. لاحظَــتْ أنَّ
الطَّبــقِ، وكانَ علــى  إلــى جــوارِ  تــزالُ  ينُ لا  ــكِّ السِّ لنِفَْسِــهِ خبــزًا، وكانــتِ 
دتْ تنظيــفَ مفــرشِ المِنضَــدَةِ كُلَّمــا كانــا  المِفــرَشِ فُتــاتٌ مــنَ الخبــزِ، لقــدْ تَعَــوَّ
ــزٍ علــى  ــاتُ خُب ــهُ الآنَ كانَ يوجَــدُ فُت ــرى أنَّ ــراشِ كُلَّ مســاءٍ، يُ ــانِ إلــى الفِ ب يتَأَهَّ
ــهِ. لقــدْ شَــعرَتْ ببــرودةِ البــاطِ تزحــفُ إليهــا  ينُ عليْ ــكِّ ــتِ السِّ المِفــرَشِ وكان
بَــقِ، قــالَ هــو بينمــا ينظــرُ حَوْلَــهُ فــي المطبــخِ  عاليًِــا، وصَرَفَــتْ أنْظارَهــا عــنِ الطَّ

ــةَ شــيءٌ مــا«2 ــا ربمــا ثَمَّ ــتُ أنَّ هُن »ظننَْ
ــدو  ــاً يَب ــهُ كانَ فعِْ ــفَ أنَّ ــا اكتشَ ــا«. وهُن ــيئًا م ــا ش ــا أيضً ــمعتُ أن ــتْ: »سَ فأجابَ
يــلِ فــي قميــصِ النَّــوْمِ، عجــوزٌ كمــا كانَ فعــاً، ثاثــةٌ وســتونَ  عَجــوزًا وهُــو باللَّ

ــا، علــى مــدارِ النَّهــارِ كان يبــدو أحَيانًــا أصغــرَ سِــنًّا. عامًّ
ــوْمِ تبــدو فعِــاً وكَأنَّهــا  ــرَ هُــوَ: »إنَّهــا تبــدو فعِــاً عَجــوزًا، فــي قميــصِ النَّ وَفكَّ
ــي  ــبَّبُ ف ــعرَ يتَسَ ــثُ إنَّ الشَّ ــببُ حي عَجــوزٌ، ولكــنْ ربمــا كانَ شــعرُها هــوَ السَّ
ةً  ــرَّ ــا م ــوزًا تَمامً ــرءَ عَج ــلُ الم ــمَّ يَجع ــنًّا، ثُ ــرَ سِ ــاً أَكْبَ ــدو لي ــاءِ تَب ــلِ النِّس جَعْ

واحِــدَةً«3.

1(   مَن تتوقّعُ  كانَ عندَ 
دولابِ المطبخِ وسَطَ 

العتمةِ؟

وْجُ  2(    لمَِ تظاهرَ الزَّ
بأنََّهُ سَمِعَ صوتًا 
عندَما انتَْبَهَ إلى 
وُجودِ زَوْجَتِهِ؟

3(    كيف يمكِنُ أنْ 
تصفَ مشاعرَ 

الزوجِ نحو زوجتِه 
هنا؟

الخبزُ *
)فولفجانج بورشيرت(

ــي  ــز القوم ــم، المرك ــد الرحي ــل عب ــد كام ــم: أحم ــة وتقدي ــي، ترجم ــن الأدب الألمان ــرة م ــص قصي 	(  قص
للترجمــة، القاهــرة، الطبعــة الأولــى، 2008، ص101	105.
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»كانَ ينبَْغــي عَلَيْــكَ أنْ تَلْبَــسَ حِــذاءً، حافـِـيَ القدميــنِ هَكــذا فــوقَ البــاطِ 
البــاردِ! ســتُصابُ بالبــردِ أيضًــا«. 

ــدَ  ــذبَ بع ــذبَ، أنْ يك ــلَ أنْ يك ــتطعْ تَحَمُّ ــمْ تس ــا ل ــهِ؛ لأنَّه ــرَ في ــقِ النَّظَ ــمْ تُدَقِّ ل
ــا.4 ــى زواجِهِم ــا عل ــنَ عامًّ ــعةٍ وثاثي ــرورِ تس م

ةً أُخْــرى وهــوَ يُعــاوِدُ النَّظَــرَ  ــةَ شــيءٌ مــا« قــالَ ذلــكَ مــرَّ ــهُ قَــد يكــونُ ثَمَّ »ظننــتُ أنَّ
مِــنْ رُكْــنٍ إلــى آخــرَ دونَ داعٍ علــى الإطــاقِ، »لقــدْ َســمعتُ شــيئًا مــا، ظَننَْــتُ 

ــهُ قَــدْ يكــونُ ثمّــةَ شَــيْءٌ مــا«. فعِْــاً أنَّ
ــهُ لــمْ يَكُــنْ أَيَّ شــيءٍ علــى الِإطــاقِ،  »لقــد ســمعتُ شــيئًا أيضًــا«، غَيْــرَ أنَّ
ــوقِ  ــنْ ف ــاتَ م ــحُ الفت ــذتْ تُزي ــدَةِ، وأخ ــوقِ المِنضَْ ــن ف ــقَ م بَ ــتِ الطَّ ــمَّ رَفَعَ ثُ

المِفْــرَشِ.5
ــا، لابُــدَّ أنَّ هــذا قَــدْ حَــدَثَ  ــةَ شَــيءٌ مــا حَقًّ دًا »لا، لــمْ يَكُــنْ ثَمَّ رَ هُــوَ مُــرَدِّ وَكَــرَّ

ــهُ رُبَّمــا حَــدَثَ شَــيْءٌ مــا هُنــا«. ــتُ أَنَّ بالخــارِجِ، لقــدْ ظَننَْ
ــرَتْ، »حَسَــناً، لابُــدَّ أنْ أُطفــئَ النـّـورَ  رَفَعَــتْ يَدَهــا فــي اتِّجــاهِ مفتــاحِ النـّـورِ وفكَّ
بــقِ فــي حيــنَ لا يَصِــحُّ  الآنَ وإلّا فإنَّنــي ســأُضطَرُّ إلــى الاتِّجــاهِ بنظــري إلــى الطَّ
لــي أنْ أفعــلَ ذلــكَ«. ثــمَّ قالــتْ وهــيَ تُطفِــئُ النـّـورَ: »هيّــا لقــدْ كانَ ذلــكَ 
ــاحٌ.  ــاكَ ري ــا تكــونُ هن ــطِ عندَم ــا بالحائ ــدِمُ دائمً بالخــارجِ، إنَّ المــزرابَ يَصْطَ

6.» ــزُّ ــا يَهْتَ ــهُ دائِمً ــحُ فإنَّ ــدِ، فَعِندَْمــا تَعْصِــفُ الرّي لقــدْ كانَ المــزرابَ بالتَّأْكي
ــوْمِ،  ــرَةِ النَّ ــى حُجْ ــمِ إل ــرِّ المُظْلِ ــرَ المَمَ ــرِعَينِ عَبْ ــانِ مُس ــا يتَخَبَّط ــذ كِاهُم أخَ
ــا  ــوَ أنَّه ــاتٍ علــى الأرضِ، ورأى ه ــةُ تُحــدِثُ لطم ــا الحافي ــتْ أقدامُهُم وكان
ــا »لقــدْ كانــتِ الرّيــحُ تعصــفُ طــوالَ اللّيــلِ بأكمَلِــهِ، لقــدْ كانَ  الرّيــاحُ حقًّ
ــبَبَ  ــنَّ السَّ ــخِ، ولك ــي المطب ــا كانَ ف ــكَ رُبَّم ــتُ أنَّ ذل ــدِ، ظننَْ ــزرابَ بالتَّأكي الم

المــزرابَ«. كانَ 
دَ ذلــكَ وهــوَ يــكادُ يكــونُ قــد غلبَــهُ النَّــومُ، غيــرَ أنَّهــا لاحظــتْ كيــفَ كانَــتْ  ردَّ

نغمــةُ صوتِــهِ غيــرَ صادقــةٍ عندمــا يكــذبُ.

دِ المشاعرَ الَّتي  4(    حَدِّ
وْجَةَ كما  انتابتِ الزَّ

تَفْهَمُ مِنَ العِباراتِ 
. الَّتي تَحْتَها خَطٌّ

5(  لمَِ قامَتِ الزّوْجةُ 
بإزاحةِ فتاتِ الخُبْزِ، 
وَرفعتِ الطَّبَقَ دونَ 

أنْ تُعَلِّقَ؟

6(    ما الذّي تحاوِلُ 
الزوجةُ أن تفعلَه 

بحديثِها عن 
المزراب؟ وكيف 

يُعبّرُ ذلك عن 
شخصيّتِها؟
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وقالــتْ وهــيَ تتثــاءبُ بصــوتٍ منخفــضٍ: »إنَّ الطَّقــسَ بــاردٌ، ســأزحفُ تحــتَ 
الغطــاءِ، تصبــحُ علــى خيــرٍ«.

ا«. أجابَ: »طابتْ ليلَتُكِ، إنَّ البردَ شيءٌ جميلٌ حقًّ
ــدَتْ  ةِ دقائــقَ ســمِعَتْهُ يمضــغُ ببــطءٍ وحــذرٍ، وتعمَّ ثــمَّ ســادَ الهــدوءُ، وبعــدَ عــدَّ
تَــزالُ  أنَّهــا لا  يلحَــظَ  أنْ  يَنبغــي  إذْ لا  مُنتظــمٌ،  وبشــكلٍ  بعمــقٍ  ــسَ  تَتَنفََّ أنْ 
ــي  ــدِّ أنَّهــا بســببهِِ اســتغرقتْ ف ــى حَ ــا إل ــرَ أنَّ المضــغَ كانَ مُنتَْظمً ــتَيْقِظَةً، غي مُسْ

ــا. ــوْمِ تَدْريجِيًّ النَّ
ــزٍ  ــعَ شــرائحِ خب ــهِ أرب ــزلِ أزاحَــتْ إلي ــومِ التّالــي إلــى المن وعندمــا عــادَ فــي الي

ــطْ. ــا فَقَ ــأكلُ ثاثً ــهُ كانَ فــي العــادةِ ي ــنِ أنَّ فــي حي
ــرائحَ،  ــعِ ش ــاولِ أرب ــعدَ بتن ــتطيعُ أن تَس ــاحِ تس ــنِ المصب ــدُ ع ــيَ تبتع ــتْ وه قالَ
ــدةً  ــأْكُلْ واح ــزِ فلْتَ ــن الخب ــوعِ م ــذا الن ــتمتاعَ به ــتطيعُ الاس ــدْ أس ــمْ أع ــي ل إنَّن

ــابقِ.7 ــاءً كالسّ ــهُ مس ــقُ تناولَ ــدْ أطي ــمْ أع ــي ل ــةً، إنّن إضافيِّ
بَــقِ، ولــمْ ينظــرْ إلــى أعلــى. وفــي  وهُنــا لاحظَــتْ كيــفَ ينحنــي كثيــرًا فــوقَ الطَّ

هــذهِ اللَّحْظَــةِ أَخَــذَتْ تُشــفِقُ عليْــهِ.
بَقِ »لا يُمْكِنكُِ أنْ تَكتَفي بتَناوُلِ شريحَتَيْنِ«. فقالَ وهوَ مُنكَْبٌّ على الطَّ

لُ كثيرًا هذا الخبزَ، هَيّا! كُلْ!، كُلْ!«.   »بَلى، إنَِّني في المساءِ لا أُفَضِّ
ولَمْ تجلسْ تحتَ المصباحِ عندَ المِنضَْدَةِ إلّا بعدَ بُرْهَةٍ.8

ا هي لم  7(    هل حقًّ
تعُدْ تطيقُ الخُبزَ 

كالسابق؟ علام يدلُّ 
ذلك؟

وْجَةُ  8(    لماذا كانَتِ الزَّ
دُ الابتعادَ عنِ  تتعمَّ

المصباحِ في كلِّ 
مرَّةٍ؟
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ــوءِ  ــمسَ وهــي تَغيــبُ فشــعرَتْ بالحُــزنِ، ســتعودُ إلــى الغرفــةِ المُظلمــةِ، وتنــامُ علــى الضَّ راقبَــتِ الشَّ
يلــةَ أيضًــا، كانــتْ تُفَكّــرُ فــي ادِّخــارِ مصرُوفهِــا؛ لتشــتريَ مصباحًــا مــن  ــامِ هــذهِ اللَّ النَّافــذِ مــن الحَمَّ
ــديدِ؛ لأنَّهــا لــم تتنــاولْ عشــاءَها بالأمــسِ، كلَّ يــومٍ تشــعرُ  الــةِ، لكنَّهــا شَــعرَتْ بالجُــوعِ الشَّ البقَّ

ــنَ ادِّخــارِ المصــروفِ. ــنُ م ــاثِ حصــصٍ دراســيَّةٍ، ولا تتمكَّ بالجــوعِ بعــدَ ث
ــهِ، فتحَــتْ بــابَ  ــذي لــم تنتــهِ مــنْ حلِّ ــرتْ واجــبَ العُلــومِ الَّ يــلُ، تذكَّ ــمسُ تمامًــا، وحــلَّ اللَّ غابــتِ الشَّ

ــامِ علــى اتِّســاعِهِ وجلسَــتْ بالقُــربِ مِنــهُ تحــلُّ الواجــبَ. الحَمَّ
ــلَ أســبوعٍ  ــا قب ــدَ أنْ أخْبرَتْه ــوسِ، وهــي بع ــةِ الجُل ــي غرف ــدةَ ف ــا تســتقبلُ الجــارةَ الجدي زوجــةُ أبيه
ــوءِ  ــامِ، وتنــامَ علــى الضَّ عندمــا احتــرقَ المِصبــاحُ، واقترحَــتْ عليهــا بنفــادِ صبــرٍ أنْ تفتــحَ بــابَ الحمَّ
دًا، قفــزَتْ إلــى عقلِهــا وهــيَ تقــومُ بحــلِّ الأســئلةِ فــي فصــلِ  رَتْ ألاَّ تُخَبرَهــا مُجــدَّ ــذِ منــهُ، قــرَّ النَّافِ
ــى لــو أنَّ  ــى قبــلَ شــهرٍ مــنَ اليــومِ، كانــتْ تتمنّ ــابِ العلــومِ، وهــي تئــنُّ مــنَ الحُمَّ الأمــراضِ فــي كت
غيــر،ِ  دةٌ بوَهَــنٍ تَهــذي علــى ســريرِها الصَّ زوجــةَ والدِها	خالتَهــا هند	تُطــلُّ عليهــا وهــي مُتمــدِّ
ــروضِ  ــيِّ المع ــلِ العرب ــن المُسلس ــةَ م ــعُ الحَلْق ــةُ تُتاب ــتْ الخال ــها. بقي ــى رأسِ ــعُّ أعل ــاحُ يُشِ والمِصب

ــا. ــدُ مــن وجعِهــا ووَهَنهِ ــهُ تَزي ــةُ من ــةُ المُنبعث ــازِ، والأصــواتُ العالي ــى التِّلف عل
ــامِ، إنَّهــا تَخــافُ النَّــومَ بعــدَ أنْ ســمِعَتْ  فتــر، ليلــةً أُخــرى علــى ضــوءِ الحَمَّ تَرقرَقَــتْ دموعُهــا علــى الدَّ
ــامِ إذا تُــركَ بابُــهُ مفتوحًــا، لكنَّهــا  ثْــنَ عــن أشــباحٍ تخــرُجُ ليــاً مــنَ الحَمَّ الفتيــاتِ فــي المدرســةِ يتحدَّ
ــوءِ القــادِمِ مــنْ  ــامَ علــى الضَّ ــا لتِن ــةِ مفتوحً ــابِ الغُرف ــركِ ب ــرتْ فــي ت ــرَ، وإنْ فكَّ ــامَ أكث تَخشــى الظَّ

ــنَ مــن النَّــومِ؛ فالأصــواتُ القادِمَــةُ مــن هُنــاكَ عاليــةٌ ومُزْعِجــةٌ. غُرْفــةِ الجُلــوسِ لــنْ تتمكَّ
امِ. ذتينِ؛ لتَطردَ الأشباحَ من الغُرفةِ وتُعِيدَها إلى الحَمَّ خَلَدَتْ إلى النَّومِ بعدَ أنْ قرأتْ المُعوِّ

هــا يــروي شُــجَيراتهِِ وهــيَ فــي طريقِهَــا لرُِكُــوبِ بــاصِ المدرســةِ،  صبــاحَ اليــومِ التَّالــي، التَقــتْ جدَّ
ــامِ. يلــةَ لــنْ تنــامَ علــى ضــوءِ مِصبــاحِ الحَمَّ نَاولَهــا عشــرةَ دراهــمَ فقفــزَ قلبُهَــا فرَحًــا، اللَّ

مِصباحُ الَحمّامِ *
لطيفةُ الحاجُّ

	 لطيفة الحاج، 300.3 وقصص أخرى، كلمات للنشر والتوزيع، الكويت، الطبعة الأولى، 2014.
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ــاء الإمــارات،  ــاب وأدب ــة المتجتمــع، واتحــاد كتّ ــباب وتنمي ــة والشّ ــزن )قصــص(، وزارة الثقاف 	  رأس ذي ي
ــى، 1997. ــارقة، الطبعــة الأول الشّ

ــقُ  ــا تَندَْل ــاءِ، وخِلتُه ــكَ المس ــي ذل ــزارةٍ ف ــنطنَ( بغ ــوجُ )واش ــتْ ثل )1( اندفَق
رِ فــي داخلــي. ثلــوجٌ  ــرْوِ ظَمَــأَ الصّحــراءِ المتجــذِّ فــي جَوفــي فَشَــربْتُها، ولــم تَ
ــلِ  ي ــوادِ اللَّ ــنْ س ــي ع ــاءِ، تَفصِلُن ــرَدِ، كالم ــوقٍ، كالبَ ــوءٍ خَف ــوحُ كضَ ــاءُ تل بيض
ــرةِ،  ــي الذاك ــزَنَ ف ــطَ المُختَ رُ القَحْ ــذِّ ــوجٌ تُج ــقِ. ثُل ــاتِ الأفُ ــى عَتب ــعِ عل المتربِّ
لُهــا الغُبــارُ،  ــمُ بيــنَ الإدراكِ والاّشــعورِ؛ فَأُسْــدِلُ دثــارَ الثَّلــجِ كخيمــةٍ يظلِّ وتُغيِّ
ــةِ  ــةِ الذاهب ــكَ اللّيل ــتيقافِ تل ــن اس ــزي ع ــنُ عَجْ ــوفِ، وأُعْلِ ــن الكه ــلُ بي وأَدْخُ

ــحٍ.1 ــةِ ري كَخشخش

ــةِ  ــي أزقَّ ــهُ ف ــم تتي ــةِ، ث ــفَ أســوارِ الحديق ــي.. خل ــفَ نافذَت ــقُ خل ــاتٌ تخف عرب
الغليــانِ،  بفِعــلِ  مُ  يتكــوَّ بعيــدةٍ لضبــابٍ  أشــباحٍ  أرَ ســوى  ولــم  الصّحــراءِ 
ــهْ  ــهْ لهــا، ولــم آب ــمْ آبَ ــرِ المتناثــرةُ مــنْ قبضــةِ يــدي ول عت ــتْ وريقــاتُ الزَّ احترقَ
كــوةِ المرتجفــةِ بيــن أصابعــي. ضيــاءٌ  ــوءِ وانعكاســاتهِِ علــى الرَّ لتســلّلِ الضَّ
ــمسِ.  ــتاءِ؛ ليعلــنَ عــن شــروقِ الشَّ يشــقُّ غُبــارَ الثَّلــجِ المتراكِــمَ علــى ذاكــرةِ الشِّ
ــن  ــشُ ع ــي أُفتّ ــرّاتِ، ويَترُكُن ــرُ الممَ ــي، ويَغْمُ ــرِ نافذَِت ــى ظَهْ ــرُ عل ــعاعٌ يتكسَّ ش
عتــرِ، واختناقــاتِ  نــومٍ هانــئٍ... نــومٍ مكتَنـِـزٍ بالأحــامِ، فأغْفــو علــى أبخــرةِ الزَّ

ــي2: ــرجٍ يُهَدْهِدُن ــتِ ف ــامةَ بن ــوتُ س ــزّكامِ، وص ال

ــأنَّ  ــسُّ ب ــي، وأُحِ ــمَّ تَمض ــزّكام« ث ــن ال ــن ع ــلَ، زي نجبي ــرَ والزَّ ــرَبي الزّعْتَ »اشْ
ــمَةً تدفَعُنــي إلــى ميــاهٍ مضطربــةٍ؛ فأمشــي وأتركُهــا تَرعُــدُ  خَلفــي مجــرّاتٍ مُهَشَّ

. تحــتَ قَدمــيَّ

ــرَ  ــا غي ــي وزنً ــةِ، أَزِنُ خُطوات ــرُ كالغَريب ــتُ أَخْطُ ــيِّ كُن ــلِ دُب ــكّةِ خَيْ ــي سِ )2( ف
ــن  ــةً ع ــي باحث ــةً، أزِنُ خُطوات ــةً ثالث ــزانِ كفّ ــأنَّ للمي ــتُ ب ــا أدرك ــادلٍ، حينهَ مُتع
ــرَ  ــا. هَجَ ــدِ إليه ــمْ أهْتَ ــان،ِ ول ــرةٍ للزّم ــن ذاك ــدْهُ، ع ــم أجِ ــكانِ، ول ــدادٍ للم امت

1(    في القصةِ إشاراتٌ 
إلى فصلِ الشّتاءِ 

مَنَ الذّي  كونهَُ الزَّ
ةُ،  بدأتْ به القصَّ
اذكرْ بعضَ هذهِ 

الإشاراتِ.

اويةُ  2(    قطعَتِ الرَّ
اللَّحظةَ الآنيَّةَ 

مسترجعةً الماضيَ 
وذلكَ بإدخالِ شخصيَّةٍ 

جديدةٍ هيَ سلامةُ 
بنتُ فرجٍ. ابحثْ عنْ 

ةِ  أمثلةٍ أخرى في القِصَّ
للاسترجاعِ بهدفِ 
إدخالِ شخصيَّاتٍ 

جديدةٍ مؤثِّرةٍ في سيرِ 
الأحداثِ وتناميها.

زعتٌر وزنجبيلٌ *
د. سعادُ العريمي
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زمــانُ مــعَ الغابريــنَ، وبقيــتُ أنــا  المــكانُ شــارعَ ســكّةِ الخيــل3ِ، ورَحَــلَ الَّ
ــتُّ بزمــنٍ  ــةٍ بُغِ ــةً فــي هوامــشِ المــكانِ. علــى غفل ــةً عالقِ ــةٍ نَبتَ ــةً دونَ هُويَّ مغيَّبَ
جُ رُوَيــدًا رُوَيــدًا، وعصــرٍ  آخــرَ خــارجَ مــدارِ الذّاكــرةِ، الذّاكــرةِ الّتــي بــدأتْ تَتَهَــدَّ
ةِ والمرتَكِــزَةِ علــى  مغيَّــبٍ وراءَ الأضــواءِ المشــتعلةِ الضارِبــةِ علــى وجــوهِ المــارَّ

ــةٍ.4 ــهُ المتاجــرُ مــن أمتع ــراتِ بمــا تَعْرِضُ ثُغــورِ النِّســاءِ المنبَه

ــلُ تلــكَ النسّــوَةَ السّــافرِاتِ »لا يُشــبهِْنَ أمّــي ســامةَ« أتأمّلُهُــنَّ  وقفــتُ أتامَّ
ــةٍ  ــاتٍ ومُدبرِاتٍ.علــى مَقرُبَ ــةٍ... مُهــرولاتٍ، غادي ــةٍ دائب ــةِ حَركَ وهُــنَّ فــي حالَ
ــةَ المجهــولِ، تتقاطــرُ  ــسَ رجــلٌ كَهــلٌ شــاخِصًا ببصــرِهِ ناحي مــنَ المشــهدِ جَلَ
الحبّــاتُ المرجانيّــةُ بيــن أصابعِِــهِ متناغمــةً مــعَ تمتَمَــةٍ غيــرِ مســموعةٍ يلهــجُ بهــا 

وهُــو زائــغُ البَصَــرِ.

أبــا حمدانَ«.ابتســمَ  يــا  بالخيــرِ  اللّــهُ  »مسّــاكَ  متعمّــدةً:  إليــهِ  التفَتَــتْ   )3(
ــنِّ رُبّمــا.  وتلَجْلَجَــتْ عَينــاهُ بالدّمــوعِ مــنَ الفــرَحِ لســماعِ صَوْتهِــا أوْ بفِعْــلِ السِّ
ــلَ صَوتُــهُ الدافِــئُ مســامَ ســامةَ بنــتِ فــرجٍ، وانتَعَشَــتْ، فَسَــبَرَتْ وجنتاهــا  تخلَّ
شَــفَتينِ  برِفْــقٍ كاشِــفًا عــن  بُرْقُعِهــا  لــونَ الأرجــوانِ، مــالَ طــرفُ  متّخــذةً 
تيــنِ، وبســرعةٍ أعادَتْــهُ إلــى وَضعِــهِ، زَمَّ النوّخَــذا1 شَــفَتَيْهِ الناّشِــفَتَينِ،  قُرْمُزِيَّ
ــتْ غَزارَتُهُمــا، ولــم يَتَبَــقَّ مِنهُْمــا ســوى نُقْطَــةٍ بيضــاءَ  ذَيْــنِ خَفَّ وفَــرَكَ شــارِبَيْهِ اللَّ
ــرَ البــادِيَ علــى مُحيّــا  ــفَةِ العُليــا. لــم تَلْحَــظْ ســامةُ ذلــكَ التّوَتُّ فــي مُنتَصَــفِ الشَّ
ــهُ  النوّخَــذا، وإنَّمــا اكتَفَــتْ بصَِوتِــه الّــذي أَخَــذَ يَسْــتَعيدُ طَراوَتَــهُ بعدمــا أَيقَــنَ بأنَّ

ــلِ.5 ةِ الخي ــسَ وحــدَهُ فــي شــارعِ ســكَّ لي

تْ  »خُــذي زعتــر وزنجبيــل هــذا زيــن عــن البــرد«. قُلْــتُ لهــا: »أريــدُ لُبانًــا«. مَــدَّ
يَدَهــا ناحِيَــةَ الكيــسِ بســرعةٍ، وأَخْرجَــتْ حَبّــاتٍ كَهْرمانيَِّــةً، ونَثَرتْهــا علــى 

رُقعــةٍ مــنِ القِرطــاسِ:

...هــذا خُصوصــيٌّ مــا نُعطيــهِ إلّا للغالييــن«.  »هــذا لُبــانٌ عمانــيٌّ 	 ظَفاريٌّ
1(   . النوخذا أوِ النوخذة : ربان السفينة. 

3(    ما التغيُّرُ الذّي طرأَ 
على المكانِ )شارعُ 

سكَّةِ الخيلِ( كما 
فهمتَ؟

4(    تشعرُ الكاتبِةُ 
بحدوثِ نقلةٍ لا 

لَها أوِ  تستطيعُ تحمُّ
مانِ  استيعابَها في الزَّ
والمكانِ. ضعْ خطاً 

تحتَ العباراتِ 
الةِ على ذلكَ. الدَّ

ةُ ارتباطَ  5(    تُظهرُ القصَّ
ةِ  الكاتبِةِ بالجدَّ

دْ  سلامةَ، حدِّ
بعضَ مظاهرِ هذا 

الارتباطِ.
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تقــولُ ذلـِـكَ وعيناهــا تَرقُبــانِ خَلَجــاتِ النوّخَــذا الّــذي أَخَــذَ يَسْــتَرِقُ النَّظَــرَ إلــى 
نَحْرِهــا.

ــدرِ  ــى صَ ــفُ عل ــي تُرَفَّ ت ــافِ الَّ ــن وَراءِ الأرَْه ــأَةً مِ ــتْ فَجْ ــاء1ُ بَرَقَ ــؤةٌ حَصب لُؤل
ــتْ  ــا«، أوْ كانَ ــذا تَخَيَّلْتُه ــا، »هك ــا لَه ــدْ أَهداه ــرٍ ق ــنُ ناص ــدُ ب ــامَةَ. كان راش س
ضِمْــنَ )زِهْبَتهِــا(2 عنــد زَواجِهــا مــن ســعيدِ بــنِ مــردفٍ الّــذي فُقِــدَ فــي البحــرِ 
نــى المنتَظَــرَ،  ــفَرِ. رَحَــلَ سَــعيدٌ دونَ أنْ يَهَــبَ ســامةَ الضَّ فــي أثنــاءِ مواسِــمِ السَّ
ذهــبَ دونَ أنْ يهبَهــا ولــدًا، وهَكــذا بقِيَــتْ وحيــدة6ً تُناظِــرُ النوّخــذا راشــدًا مــن 

ــا. خَلــفِ البُرقُــعِ لأكثــرَ مــنْ أربعيــنَ عامًّ

)4( كانَ يومًــا حــارًا قائِظًــا مــن صَيْــفِ تمّــوزَ عــامَ 2002 عِندمــا زُرْتُ شــارعَ 
عُ مِــنْ عِندِ أُمّي ســامةَ، فَرِحلتي  ــدُ مُرْتاديهــا كالعــادةِ، وأَتَبَضَّ ةِ الخيْــلِ، أَتَفَقَّ سِــكَّ
دَتْ أنْ تَســأَلَني عنــدَ كُلِّ زِيــارَةٍ  »هــا متــى الشّــومة3؟« ثــمَّ  أَوْشَــكَتْ قريبــةً. تَعَــوَّ
تُهَمْهِــمُ بأدعيــةٍ يَصِلُنــي مِنهــا المقطــعُ الأخيــرُ »اللّهــمَّ بالحِفظــانِ والجبــرانِ«. 
سُــها  عَــواتِ وبأِكيــاسِ الأعشــابِ والأدويــةِ، أُكَدِّ ــةً بالدَّ لَ وأُغــادِرُ السّــوقَ محمَّ
سَــنةًَ بَعــدَ أُخَــرى، إذِْ لا يــزالُ بعــضٌ مِنهْــا يَســكُنُ أَرْفُــفَ مَطْبَخــي في واشــنطنَ.

شُ علــى ذِهْنــي،  فــي ذَلــك النَّهــارِ مــن سِــبتَمْبَرَ عــامَ 2004، كانــتِ الفرحــةُ تُعَــرِّ
فَقَــطْ لأنَنــي أَردْتُ أن أُخْبرَِهــا بأنَّنــي عُــدْتُ »عندمــا تَعوديــنَ إلــى البــادِ لازم 

أعــرف علشــان أفــرح بنجاحــك«. ولــمْ أَجِدْهــا.

ــهِ كالمعْتــادِ، ولــمْ  تِ فــي ذلــكَ النَّهــارِ لــم يَكُــنْ راشــدُ بــنُ ناصــرٍ قابعًِــا علــى دِكَّ
كْــنِ المقابـِـلِ لَــه7ُ، كانَ مَكانُهُمــا فارِغًــا  تَجْلِــسْ ســامةُ بنــتُ فــرجٍ فــي الرُّ
ةِ.  طوبَــةِ، كانَ مَكانُهُمــا نَتنًِــا مَليئًــا ببُِصــاقِ المــارَّ مُهْمَــاً، تَنبَْعِــثُ مِنْــهُ رائِحَــةُ الرُّ

ــرُؤى. ــأَتْ كُلُّ ال ــلِ، فانْكَفَ ةِ الخي ــكَّ ــارعَ سِ ــفُّ ش ــسٌ يَلُ ــراغٌ دامِ ف

ــةُ  ــي رائح ــم تَصِلْن ــا، ول ــي برُِؤيَتهِِم ــلْ عين ــم تَكْتَحِ ــقِ ل ــارِ الغام ــك النَّه ــي ذَلِ ف
1(  . اللؤلؤة الحصباءُ: هي لؤلؤة كبيرة الحجم.

2(   الزهبة : الهدايا الّتي تقدّم للعروس من قِبَل عائلة العريس.
3(  . الشّومة : )في اللّهجة المحلية( : السفر

ةُ  6(    لمَِ كانتِ الجدَّ
سلامةُ وحيدةً؟

7(    ما الذّي يُمكِنُ أنْ 
يكونَ قدْ حَدَثَ 

لكلٍّ من راشدِ بنِ 
ناصرٍ وسلامةَ بنتِ 

ببُ  فرجٍ؟ وما السَّ
الرَّئيسُ برأيكَ؟
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دِهــنِ العــودِ المنبَْعِثَــةُ مِــنْ ثنايــا وُجودِهمــا الممتَــدِّ عَبْــرَ الذاكِــرَةِ، ذاكــرةِ 
ةُ الخيــلِ بزَعيــقِ  ــعَ أوْصــالُ الوَصْــلِ وقَبــلَ أَنْ تُجــرَحَ سِــكَّ الوَصــلِ، قَبْــلَ أن تتقَطَّ
ــدِّ  ــيّاح8ِ. قَبــلَ أَنْ تَخْطُــرَ )ناتالْيــا( فــي الشّــارعِ الممتَ ــر1( وصَخَــبِ السُّ )المواتِ

ــا2. ــرةِ جَنوبً ــى العب ــةِ شــمالًا حت ــةِ العامَّ ــنَ المكتَبَ مِ

1(   .المواتر :العربات
2(  . أماكن في دبي 

8(    في رأيكَ هلْ كانَ 
ارتباطُ الكاتبِةِ بـ 

)سِكَّةِ الخيلِ( نابعًا 
منَ المكانِ نفسِهِ، 

أمْ أنَّ الارتباطَ كانَ 
بسُكّانِ ذلكَ المكانِ 

حْ  ومُرتاديهِ؟ وضِّ
ذلكَِ.
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فْلِيَّةِ في العِمارةِ. ةِ السُّ قَّ تْ أمامَ بابِ الشِّ بعدَ انتظارٍ طويلٍ طويلٍ، استقرَّ
ــنَ  ــرًا، وحي ــمْعَ مُنتَْظِ ــا، وأَصــاخَ السَّ ــنِ وثاثً جــلُ الجَــرَسَ مــرّةً ومرّتي ــرَعَ الرَّ قَ
ــةِ  ــطْحِ الكَرْتونَ ــى سَ ــارَكٌ( عل ــةُ )مُب ــا، كلم ــادَرَ مُنصَْرِفً ــهِ غ ــدٌ عَلَيْ ــرُدَّ أَحَ ــمْ يَ ل
ــزاوَرونَ، وإذِا مــا  ــهِيَّةَ والفُضــولَ، سُــكّانُ العِمــارَةِ قَلَّمــا يَتَ ــرُ التَّســاؤُلَ والشَّ تثي
ئيــسِ يتفاجَــؤونَ، وكأنَّهــمْ لا يَسْــكُنونَ عِمــارةً واحِــدَة1ً،  الْتَقَــوا عِنــدَ البــابِ الرَّ
ــاةِ؛  ــةَ فــي الحي ــدَتْ وَظائِفَهــا الحَقيقِيَّ ــلَ ســوائِلَ فَقَ رَجِ مِثْ ــدَّ يَتَســايَلونَ علــى ال
ــةُ البريئَــةُ،  ــةُ، التَّحِيَّ ــةُ الجيــرانِ المَعهــودَةُ، الابتســاماتُ العفويَّ بارَحَتْهُــمْ حَميمِيَّ
عَــةٌ  ــريعَةُ.. عِمــارةٌ لهــا بــابٌ واحــدٌ، ولَكِــنَّ مَشــاعِرَ سُــكّانهِا مُوَزَّ المجامَلَــةُ السَّ

ــةٍ. علــى سُــقوفٍ مُنفَْصِلَ
ةُ وَخَــزتْ  الكَرْتونَــةُ عالَــمٌ وَرَقِــيٌّ غامِــضٌ داهَمَهُــمْ، شَــوْكَةُ الأسَْــئِلَةِ الحــادَّ
مــن  تخلــو  فَضــاءاتٍ  إلــى  لَةٌ  مُتَسَــلِّ ريــحٍ  هَبَّــةُ  الكَرْتونَــةُ  العِمــارةِ،  جِســمَ 
الاسْــتثِْناءِ، هــيَ صَرخَــةٌ مُباغِتَــةٌ فــي زاوِيَــةٍ صامِتَــةٍ، مَضَــتْ ســنواتٌ رَتيبَــةٌ عَــا 
ــتِ العِمــارةُ إلــى صنــدوقٍ خــالٍ  لَ ــةِ( علــى النُّفــوسِ، وتَحَوَّ فيهــا صَــدَأُ )العاديَّ

ــاةِ.  ــاتِ الحَي ــةِ وارْتعِاش هْشَ ــن الدَّ م
ــدْ  ــم يَعت ــا، ل صَــةِ، عايَنهَ ــةِ المُتَرَبِّ ــكّانِ العِمــارَةِ بالكَرْتونَ مــرَّ أولُ ســاكِنٍ مــنْ سُ
ــةِ،  ــقَ بالكَرْتونَ ــميكَةَ، وَحَمْلَ ــهُ السَّ ــحَ نَظّارَتَ ــيْءِ، مَسَ ــلِ هــذا الشَّ ــةِ مِثْ علــى رُؤيَ
ــهِ  ــرَةُ علــى وَجْهِ ــدَتِ الحي ــا، بَ ــرْدٌ( علــى أحــدِ جوانبِهِ ــاهُ بكَِلمــةِ )بَ عَلِقــتْ عَيْن
حَــوْلَ مَعْنــى هَــذِهِ الحُــروفِ، ارْتَقَــتْ نَظَراتُــهُ إلــى كَلِمَــةِ )مُبــارَكٌ( تَســاءَلَ: مــاذا 
ــبُ  يَعنــي هَــذا؟ بــاوَصَ بعَِيْنيَْــهِ وهُــوَ يُميــلُ برَِأْسِــهِ يَمينًــا وشِــمالًا، ثُــمَّ أخَــذَ يُقَلِّ
هُ  ــهُ جــارٌ آخــرُ شَــدَّ ــاءِ اقتــربَ مِنْ ــمِ، وفــي الأثن ــدَمِ الفَهْ ــةَ عَ ــفْلى دِلالَ ــفَتَهُ السُّ شَ
ــلُ  ــلُ الكَرْتونَــةَ وَيُرَحِّ ــم2ْ، راح يتَأَمَّ مْ أَوْ يَتَكَلَّ الفُضــولُ إلــى وِقْفَــةِ جــارِهِ، لــمْ يُسَــلِّ
ــذي لا يَعْــرِفُ اسْــمَهُ، الْتَقَــطَ كَلِمــةً عَلــى الكَرتونَــةِ،  بَصَــرَهُ بَيْنهَــا وبَيْــنَ جــارِهِ الَّ

1(    ما الذّي يُمكنُ أنْ 
تستَنتِجَهُ منَ العبارةِ 

؟ التّي تَحتَها خَطٌّ

2(    ما الَّذي تستنتِجُهُ من 
هذهِ العبارةِ؟

الكَرْتونـةَُ
نايف النَّوايْسَة
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جــانِ نظــراتٍ بــاردةً، وخَرَجــا  بُهــا بَيْــنَ شَــفَتَيْها )كَسْــتَناءٌ(، تبــادَلَ الرَّ وَصــارَ يُقَلِّ
ــةُ تَرْسُــمُ أَسْــئِلَتَها عَلــى  مُتَتابعَِيــنِ، الْتَفَتــا مَــرّاتٍ عَديــدَةً إلِــى الخَلْــفِ، الكَرتونَ
ــارِعِ،  ــرَفِ الشّ ــى طَ ــا عل ــفَ كُلٌّ مِنهُْم ــا وَقَ ــرًا، وإنَِّم ــدا كَثي ــمْ يَبْتَعِ ــا، لَ وَجْهَيهِم

ــةُ وِسْــواسٌ فــي رَأْسَــيْهِما3. طَةٌ عَلــى العِمــارَةِ، والكَرْتونَ عُيونُهُمــا مُسَــلَّ
جُلَيْــنِ، عَرَفَــتْ أَنَّهُمــا مِــنْ سُــكّانِ  بيَِّــةُ مِــنَ الرَّ    اقتربــتْ ســيِّدةٌ وابْنتَُهــا الصَّ
يْهــا مُتَســائِلَةً عَمّــا  بَــتْ كَفَّ تْ دونَ كَامٍ، قَلَّ العِمــارَةِ، طَأْطَــأَتْ رَأْسَــها، وَمَــرَّ
ــذي أَوْقَفَهُمــا هــذِهِ السّــاعَةَ فــي هــذا المَــكانِ؟ هَــلْ يَنتَْظِرانهِــا؟  أَصابَهُمــا؟ مــا الَّ
ــوطُها  ــا، ويَس ــرْقًا وغَرْبً ــا شَ ــبُ بهِ ــتغِْرابِ يَلْعَ ــيْطانُ الاسْ ــارَةَ وَشَ ــتِ العِم دَخَلَ
بأَِسْــئِلَةٍ لا تَنتَْهــي، عَيْناهــا تَصْطَدِمــانِ بالكَرْتونَــةِ إيِّاهــا، أَلْوانُهــا لافتَِــةٌ، والكِتابَــةُ 
ــةٍ وَحاوَلــتْ لَمْسَــها، لَكِنَّهــا خافَــتْ،  نَــةٍ، عايَنتَْهــا بدِِقَّ عَلَيْهــا بخُِطــوطٍ مُلَوَّ
رَجَ، وَقَــدْ عَلِقَــتْ كَلِمَــةُ )مَطَــرٌ(  ســاوَرَها شُــعورٌ غَريــبٌ، فَهَرْوَلَــتْ صاعِــدَةً الــدَّ
ــا،  ــةٌ لجِارَتنِ ــنُ: هَدي ــبُ وتُخَمِّ ــارَتْ تُحسِّ ــانهِا، ص ــنانهِا وَلسِ ــفَتَيْها وَأَسْ ــنَ شَ بَيْ
كلِمَــةُ )مُبــارَكٌ( مــاذا تَعْنــي؟ قَــدْ تَكــونُ شَــيْئًا آخَــرَ، رُبّمــا قُنبُْلَــةٌ.. »أعــوذُ باللّــهِ، 
ــقُها  ــيَ تَرْشُ ــدَةً وه ــدَتْ صاعِ ــرِ وابتع ــذِهِ الخواط ــنْ ه ــتْ مِ ــهِ«، خافَ ــوذُ باللّ أع
ــةِ، وحَنــى  بنظََــراتٍ هَلِعَــة4ٍ، فــي ذاتِ الحيــنِ اقتــربَ ســاكِنٌ آخــرُ مِــنَ الكَرْتونَ
ــزَمَ  ةٍ، التَ ــوَّ ــقَ بقُِ ــمَّ انْطَبَ ــابَ، ثُ ــتِ الب ــارَةُ فتحَ ها، الج ــرِّ ــى سِ ــفَ عل ــرَهُ ليَِقِ ظَهْ
تَهُ،  ــقَّ ــلْ شَ ــمْ يَدْخُ ــهُ ل رَجَ، لَكنَّ ــدَّ ــدُ ال ــالاةَ، وراحَ يَصْعَ ــدوءَ والاُّمب ــلُ الهُ جُ الرَّ

ــةَ..  ــبَ الكَرْتونَ ــنِ؛ ليُِراقِ رابْزي ــاتِ الدَّ ــنْ فَتَح ــهُ مِ ــى رأسَ ــا دَلّ وَإنَِّم
   جَلَبَــةٌ مُفاجِئَــةٌ قادِمَــةٌ مِــنَ الطّابـِـقِ الأخَيــرِ، وانْفِتــاحُ أَبــوابٍ وانْطبِاقُهــا جَعَلَــتِ 
تهِِ الّــذي جَعَلَــهُ مُوارِبًــا، وَهُرِعَــتْ إلِيْــهِ زَوْجَتُــهُ  جُــلَ يتــوارى خَلْــفَ بــابِ شِــقَّ الرَّ
ـهُ مَنعََهــا.  ها الفُضــولُ للخــروجِ، ولكنّـَ ــةِ، وَشَــدَّ مُسْتَفْسِــرَةً فَأَخْبَرَهــا بالْقِصَّ
، العِمــارةُ منــذُ سِــنينَ لــمْ تشــهدْ مِثــلَ  أصــواتٌ وضَجيــجٌ فــي الطّابِــقِ الأرَْضِــيِّ
هــذِهِ الحَرَكَــة5ِ، حَلْقَــةُ الفُضــولِ حَــوْلَ الكَرْتونَــةِ تَتَّسِــعُ، هَمْهَمَــةٌ مُشْــتَرَكَةٌ: 
»هــذِهِ الكَرْتونَــةُ غامِضَــةٌ ومــا فيهــا خَطيــرٌ«، كَلِمَــةُ )مُبــارَكٌ( مَــعَ بعــضِ الأمُــورِ 

ــة6ٍ. الُأخْــرى تَعنــي أَشــياءَ غيــرَ مَفهومَ

3(    في رأيكَ لماذا أثارتِ 
الكرتونةُ الفضولَ؟

دْ مَوِقَفَ السيِّدَةِ  4(    حدِّ
منَ الكرتونةِ 

الموضوعَةِ على بابِ 
جارَتهِا.

5(    استطاعتِ الكَرتونَةُ 
أنْ تخترقَ حاجزَ 

مْتِ بينَ سكّانِ  الصَّ
العمارةِ، ضعْ خطًّا 

تحتَ العبارَاتِ 
الدّالةَِ على ذَلك؟

6(    لماذا افترضَ سكّانُ 
العمارةِ أنَّ الكَرتونَةَ 
تحوي شيئًا خطيرًا؟
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ــقَةِ أَمْ خارِجَهــا؟ قَــرَعَ أَحَدُهُمِ     خافــوا علــى جارَتهِِــم، لا يَعْرِفــونَ أَهِــيَ فـِـي الشِّ
الجَــرَسَ، لا أَحَــدَ هُنــاكَ، أيْــنَ تَعمَــلُ؟ مــا هُــوَ عُنوانُهــا وهاتفُِهــا؟ صَمْــتٌ مُطْبقٌِ 
هــم جَميعًــا، انْتَظَروهــا إزِاءِ بــابِ العِمــارَةِ ســاعاتٍ طويلــةً. لا يَعْرِفــونَ مِنهْــا  يَلُفُّ
ةِ  ــقَّ إلّا بَسْــمَتَها، ونَضــارَةَ وَجْهِهــا البَشــوشِ، هِــيَ وابْنهُــا يعيشــانِ فــي هــذهِ الشِّ
مُنْــذُ زَمَــنٍ، هــذا كُلُّ مــا يَعْرِفونَــهُ عَنهْــا، هِــيَ لا تَعْرِفُهُــمْ، وَلا تَحْفَــظُ أَسْــماءَهُمْ 
ــى  ــونَ عل ؛ ليك ــوٍّ ــاهُ بحُِنُ ــا، تَرع ــو ابنهُ ــامٍ هُ ــدَفٌ س ــا هَ ــامَ عَيْنيَْه ــمْ، أم أوْ ألْقابَهُ

كُ إلّا بقَِــدْرٍ، ولا تَخْطــو خُطــوَةً واحــدةً إلا بعَِقْــل7ٍ. مِنــوالٍ تُريــدُهُ، لا تتحــرَّ
ــرورُ     أَوْقَفَــتْ سَــيّارَتَها حَيْــثُ توقِفُهــا دائِمًــا، اقتربَــتْ مِــنْ بــابِ العِمــارَةِ، والسُّ
يَفْــرِدُ أَجْنحَِتَــهُ علــى وَجْهِهــا، عَيْناهــا تَقَعــانِ علــى سُــكّانِ العِمــارَةِ الّذيــن بَــدَؤوا 
بَــةٌ إلــى عَيْنيَْهــا، »مــاذا جــرى؟ مــا أصابَهُــم؟ لــمْ  يَلْتَفّــونَ حَوْلَهــا، عُيونُهُــم مُصَوَّ
يَكونــوا هكــذا!« تَنثْــالُ مِــنْ داخلِهــا أَسْــئِلةٌ مُفاجِئَــةٌ، العِمــارَةُ هــيَ ذاتُ العِمــارَةِ 
ــتُ  ــا لس ــا، »لا، لا، أن ــؤَدّي إلَِيْه ــارِعُ المُ ــاحَتُها، والشّ ــذِهِ س ــكُنهُا، وَه ــي تَسْ ت الَّ
ةِ، وقــعَ نَظَرُهــا عَلــى الكَرْتونَــةِ، فابْتَسَــمَت8ْ،  ــقَّ تائِهــةً«. أســرَعَتْ تجــاهَ بــابِ الشِّ
سَــعَتْ بَسْــمَتُها، عُيونُهُــمْ مُتَســائِلَةٌ وشِــفاهُهُمْ مُطبقَِــةٌ  قَــرأَتْ مــا كُتــبَ عَليْهــا فاتَّ
ــحَبَتِ  ــابَ، وسَ ــتِ الب ــرُ؟« فَتَحَ ــا الأم ــتِ، »م مْ ــي الصَّ ــسٍ ف ــؤالٍ غاطِ ــى سُ عل

الكَرتونَــةَ إلــى الدّاخِــلِ، وَأَغْلَقَتْــه9ُ.
ــتِ  ــكِ جِئْ ــهُ! طــالَ الانتظــارُ يــا كَرْتونَتــي العَزيــزةَ، ولكنَّ »يــاه، مــا أجمــلَ غِافَ
قَتــانِ  ــرُ نُسَــخَ الدّيــوانِ فَرَحًــا، هَــدَأَتْ حَرَكَتُهــا، عينــاه مُتَعَلِّ أخيــرًا..« ابنهُــا يُبَعْثِ
ــحٌ بالإلْحــاحِ: »مــا الّــذي أَصــابَ الجيــرانَ؟  علــى مِتْــراسِ البــابِ، ســؤالٌ طافِ
ــارِجِ،  ــي الخ ــمَعُ لَجاجَهُمْ ف ــتْ تَسْ ــتْ، كانَ ــةَ؟!..« ضَحِكَ ــونَ أنَّ الكَرتونَ أَيَظُنّ
ــداءً  ــا إه ــبُ عَليه ــتْ تَكْتُ ــابِ وَراحَ ــنَ الْكِت ــةً مِ ــذَتْ رُزْمَ ــرونَ، أَخَ ــوا يَنتَْظ كان
عُ عَليْهــمُ  زْمَــةَ، وَفَتَحَــتِ البــابَ، وراحَ يُــوَزِّ لَــتِ ابْنهَــا الرُّ مَمْهــورًا بتَِوْقيعِهــا، حَمَّ

ــة10َ. عَ النُّسَــخَ المُوَقَّ
هُــمْ يَبْتَسِــمونَ، نَظَراتُهُــمْ مُخْتَلِفَــةٌ،  تهِا، كُلُّ   مســاءً تهــادى الجيــرانُ إلِــى بــابِ شِــقَّ

ــامِ فيمــا بَيْنهَُــم، قَــرَعَ أحدُهُــمُ الجَــرَسَ. حُ بالسَّ أَيديهِــمْ تُلَــوِّ

7(    وقفَ الكاتبُِ على 
تفاصيلَ كثيرةً تؤكَِّدُ 
وابِطِ بينَ  ضَعْفَ الرَّ

سُكّانِ العِمارةِ، اذكرْ 
ثلاثةَ تفاصيلَ منها.

8(    هل تفاجأتِ الجارَةُ 
بوجودِ الكَرتونَةِ؟ 

حْ إجابَتَكَ. وَضِّ

9(    ما الَّذي أثارَ دَهشةَ 
الجارةِ عندَ عَوْدَتها 

ةِ؟ قَّ إلى الشِّ

10(    ما رَأيك في تَصَرُّفِ 
الجارةِ؟
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ــعُ ذلــك، رُبّمــا كانــوا لا يَتَوَقَّعــونَ أنْ تَفْتَحَ    لــمْ يَطُــلِ الانْتظِــارُ، رُبَّمــا كانَــتْ تَتَوقَّ
ــتْ لَهُــمْ  ــحَ البــابُ والبســمةُ ذاتُهــا تَنفَْــرِشُ علــى وَجْهِهــا، بَشَّ لَهُــمُ البــابَ، وفُتِ

فَدَخَلــوا، كانــتْ نُسَــخُ ديوانهِــا بيــنَ أَيْديهِــمْ، نَطَقــوا بلِِســانٍ واحــدٍ: )مُبــاركٌ( 
ةُ تَحْمِــلُ بَشــائرَ الفــرحِ، قالَــتْ بصــوتٍ    ابتســمَتْ، كانَــتْ دُموعُهــا السّــاحَّ

مْــتِ: »الآنَ أَحْسَسْــتُ أَنَّ فــي العِمــارَةِ سُــكّانًا«11. يضــخُّ الْحَيــاةَ فــي الصَّ 11(    وضّحْ عَلاقَةَ العِبارةِ 
التّي تحتَها خَطٌّ 

ةِ. بِفِكْرَةِ القِصَّ
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)تشــينج( رجــلٌ واســعُ العلــمِ، يهــوى كتابــةَ الشّــعرِ، ويعمــلُ فــي إحــدى 
ــهِ  ــى وظيفتِ ــهِ إل ــن عودتِ ــنةٍ م ــدَ س ــاعدًا، بع ــا مس ــرقيّةِ ضابطً ــاتِ الشّ المقاطع
	الّتــي كانَ قــد اســتقالَ منهــا ليتفــرّغَ لكتابــةِ الشّــعرِ، وعــادَ إليهــا تحــتَ ضغــطِ 
ــرًا  ــى أم ــهِ	 تلقّ ــهِ وعائلتِ ــى نفسِ ــرفَ عل ــالِ ليص ــهِ للم ــاةِ واحتياجِ ــوةِ الحي قس
ــةِ  ــى المنطق ــه إل ــي طريقِ ــميّةٍ، وف ــلٍ رس ــةِ عم ــي مهمّ ــوبِ ف ــى الجن ــفرِ إل بالس

ــرًا. ــراشِ باك ــى الف ــةَ إل ــكَ الليل ــهَ تل ــعٍ، وتوجّ ــدقٍ متواض ــي فن ــزلَ ف ن
فــي أثنــاءِ تَهَيُّئِــهِ للنــومِ أخــذَ )تشــينج( يفكّــرُ فــي حالـِـهِ قبــلَ ســنواتٍ حيــنَ تقــدّمَ 
للوظيفــةِ للمــرّةِ الأولــى، واجتــازَ اختبــاراتِ الخدمــةِ المدنيّــةِ الرفيعــةَ وهــوَ لا 
يــزالُ فــي مقتبــلِ العمــرِ بتميّــزٍ ملحــوظٍ، متفوّقًا علــى أقرانـِـه، فالتحــقَ بالجيشِ، 
وســرعانَ مــا تــمَّ تعيينُــهُ برتبــةِ نقيــبٍ للحــرسِ فــي إحــدى المناطــقِ الشّــماليّةِ، 
ــقِ  ــرٍ، بســببِ شــعورِه بالضي ــتٍ قصي ــهُ بوق ــدَ منصبَ ــهُ اســتقالَ بعــدَ أنْ تقلّ ولكنّ
ــركَ  ــكَ ت ــهِ، لذل ــقُ بمواهبِ ــنْ تلي ــم تكُ ــي ل ــهِ الّت ــودِ وظيفتِ ــتَ قي ــرِ تح والضج
ــابقينَ،  ــهِ السّ ــاقِ عملِ ــه ورف ــكلِّ أصدقائِ ــهُ ب ــةَ، وقطــعَ عاقتَ الخدمــةَ الحكوميّ
ــى  ــزمَ عل ــدًا الع ــة(، عاق ــدةِ كولوي ــهِ )بل ــقطِ رأسِ ــى مس ــهِ إل ــعَ عائلتِ ــادرَ م وغ
ــاعرٍ  ــمَهُ كش ــدَ اس ــى يُخَلِّ ــعرِ، حتّ ــمِ الشّ ــتِ لنِظَْ ــكَ الوق ــذُ ذل ــهِ من ــسِ نفسِ تكري

ــالِ المقبلــةِ.1 ــمٍ للأجي عظي
ــهُ اكتشــفَ  ــرَ )تشــينج( 	وهــوَ مُسْــتلقٍ علــى ســريرِهِ فــي الفندقِ	كيــفَ أنّ تذكّ
ــعرِ كانَ يتطلّــبُ أكثــرَ مــنْ مجــرّدِ  ــهِ والتفــرّغِ للشِّ ســريعًا أنَّ قــرارَهُ بتــركِ وظيفتِ
ــنْ  ــا م ــلَ عليه ــي حص ــوالُ الّت ــا؛ فالأم ــا ناجحً ــحَ كاتبً ــى أنْ يصب ــمِ عل التّصمي
ــعَ  ــا م ــكَ صراعً ــبَ ذل ــهُ عق ــتْ أيّامُ ــرعةٍ، وأصبحَ ــدَتْ بس ــابقةِ نف ــهِ الس وظيفتِ
ضــروراتِ الحيــاةِ اليوميّــةِ، وأثّــرَ هــذا علــى )تشــينج(.. الشّــابِّ اليافــعِ، مــورّدِ 
الوجنتيــنِ الّــذي اجتــازَ يومًــا بــذكاءٍ اختبــاراتِ الخدمــةِ المدنيّــةِ الرفيعــةَ، 

ــومٍ. ــا بعــدَ ي ــهِ يومً ــظٍ، يبتعــدُ عــن هدفِ ــاً ذا ســلوكٍ غلي ــحَ رجــاً هزي فأصب

1(    هل يبدو أن تخلّي 
تشينغ عن كلِّ 
شيءٍ منْ أجلِ 

حلمه بأنْ يُصبحَ 
شاعرًا كان قرارًا 
صائبًا ومدروسًا؟ 

ظـلّلِ المواضعَ التّي 
تدلُّ على ذلكَ في 

الفقرتينِ الأولى 
والثانيةِ.

مِرُ * الشّاعرُ النَّ
)تاكاشيما تون(
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بعــدَ حيــنٍ مــنَ الزمــانِ أدركَ )تشــينج( أنَّ عليــهِ مواجهــةَ الفقــرِ الطّاحــنِ الّــذي 
حكــمَ بــهِ علــى نفسِــهِ وعائلتـِـهِ جــرّاءَ ماحقــةِ حلمِــهِ بــأنْ يصبــحَ شــاعرًا 
عظيمًــا؛ فابتلــعَ كبريــاءَهُ وقــدّمَ طلبًــا إلــى مجلــسِ الخدمــةِ المدنيّــةِ الّــذي عيّنـَـهُ 
ــهِ  فــي إحــدى المقاطعــاتِ الشّــرقيّةِ ضابطًــا مســاعدًا، ليكتشــفَ بمجــرّدِ عودتِ
ــبٍ عاليــةٍ، وأصبــحَ  ــوا إلــى رُتَ ــهِ الســابقينَ قــد رُقّ إلــى العمــلِ أنَّ معظــمَ زمائِ
ــهُ  ــلَّ من ــاراتِ بدرجــاتٍ أق ــازوا الاختب ــرَ مــن أشــخاصٍ اجت ــى الأوام هــوَ يتلقّ
لُــهُ مــن إنســانٍ شــاعرٍ رقيــقِ  بكثيــرٍ، فأحــسَّ بالهــوانِ يتزايــدُ علــى نفسِــهِ، وَيُحَوِّ

ــاعِ. المشــاعرِ، إلــى إنســانٍ نكــدِ المــزاجِ، حــادِّ الطّب
ــا يناديــهِ  وبينمــا هــو كذلــكَ، واللّيــلُ يقتــربُ مــن مُنتصفِــهِ، إذا بــهِ يســمعُ صوتً
مــنْ بعيــد2ٍ، فأطلــقَ اســتجابةً لَــهُ صرخــةً مبهمــةً ســمعَها جميــعُ مَــنْ كانــوا فــي 
ــنِ،  ــنِ جاحظتي ــةٍ وعيني ــحنةٍ متقلّب ــبّاكِ بس ــنَ الشّ ــزَ م ــمَّ قف ــهُ، ث ــدقِ أوْ حولَ الفن
ــاحِ  ــهُ، وفــي صب ــم يســتطعْ أحــدٌ إيقافَ ــقَ فــي الظــامِ بســرعةٍ شــديدةٍ فل وانطل
اليــومِ التّالــي أرســلَتِ الشّــرطةُ فريــقَ بحــثٍ طــافَ بــكلِّ التــالِ والحقــولِ بحثًــا 
عنــهُ فــي كلِّ مــكانٍ، ولكــنْ لــم يُعْثَــرْ لــهُ علــى أثــرٍ، ولــم يذكُــرْ أحــدٌ أنْ رآهُ بعــدَ 

ذلــكَ.
وفــي السّــنةِ التّاليــةِ، أرســلَ مكتــبُ الخدمــةِ المدنيّــةِ )يــوان( إلــى الجنــوبِ فــي 
مهمّــةٍ رســميّةٍ أيضًــا، فتوقّــفَ لقضــاءِ ليلــةٍ فــي الفنــدقِ نفسِــهِ، وحينمَــا أوشــكَ 
ــلَ فجــرِ اليــومِ التّالــي حــذّرَهُ صاحــبُ الفنــدقِ مــنْ وجــودِ  علــى الانطــاقِ قب
ــبِ  ــاهُ بتجنّ ــوبِ، وأوص ــى الجن ــرةً إل ــؤدّي مباش ــقِ الم ــي الطّري ــرسٍ ف ــرٍ ش نم
ــالًا  ــهِ رج ــهُ إنَّ لدي ــالَ ل ــوان(، وق ــكرَهُ )ي ــاً، فش ــقِ لي ــذا الطري ــي ه ــرورِ ف الم
ــيةُ  ــدقَ، والحاش ــادرَ الفن ــهُ، وغ ــى حصانَ ــمَّ امتط ــتَهُ، ث ــونَ حراس ــجعانًا يتولّ ش

فــي إثــرِهِ.
ــم  ــقّونَ طريقَه ــيتُهُ يش ــوان( وحاش ــا كانَ )ي ــرٍ، وبينم ــتٍ قصي ــكَ بوق ــدَ ذل وبع
علــى ضــوءِ القمــرِ عَبْــرَ أجَمَــةٍ كثيفــةٍ، قفــزَ نمــرٌ ضخــمٌ خــارجَ أيكــةٍ، وانطلــقَ 
ــهُ  ــهِ، ولكنّ ــبَ علي ــى أوشــكَ أنْ يث ــوان(، حتّ ــا صــوبَ )ي ــزأرُ بوحشــيّةٍ مندفعً ي

2(    ما الصّوتُ الذّي 
سمعهُ تشينغ؟ هلْ 

كانَ صوتًا حقيقيًّا؟ 
ا؟ هلْ يشيرُ  أوْ توهُمًّ

النّصُّ إلى ذلكَ 
صراحةً؟
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ــى الأيكــةِ. ــدًا إل تراجــعَ فجــأةً، واتّجــهَ عائ
ــن  ــتٌ م ــوتٌ خاف ــا ص ــقَ بعدَه ــفةٍ، لينطل ــتِ ش ــدٌ ببن ــسْ أح ــم ينب ــاتٍ ل للحظ

ــيكةً!.3 ــةُ وش ــتِ الكارث ــمْ كان ــاهُ، لَكَ ــاً: ربّ ــةِ قائ الأيك
وعلــى الرّغــمِ مِــنْ أنَّ الصّدمــةَ قــد هــزّت )يــوان(، فــإنَّ الصّــوتَ أعــادَهُ ســنواتٍ 
إلــى الــوراءِ، حيــنَ كانَ يســتعدُّ مــعَ صديقِــهِ الحميــمِ لاجتيــازِ الاختبــاراتِ 
النهائيّــةِ فــي العاصمــةِ، حيــثُ كانَ )يــوان( 	بمزاجِــه المعتــدلِ	 هــوَ الشّــخصَ 
الوحيــدَ القــادرَ علــى تحمّــلِ عنــادِ هــذا الصديــقِ وجفائِــهِ، ممّــا جعلَــهُ يتعــرّفُ 
ــمِ  ــي القدي ــوتُ صديق ــدٍ ص ــكلِّ تأكي ــذا ب ــالَ: إنَّ ه ــوتِ، وق ــى الصّ ــورًا عل ف

)تشــينج(!!
ــا  ولمّــا ســمعَ مــنَ الأيكــةِ صوتًــا خشــناً يؤكّــدُ حدسَــهُ، ويقــولُ: نعــمْ، إنّنــي حقًّ
ــنْ  ــلَ ع ــوفَ، وترجّ ــيَ الخ ــهُ، ونس ــدَ حدسُ ــا! تأكّ ــهُ دومً ــذي عرفْتَ ــينج( الّ )تش
جــوادِه، ومشــى باتّجــاهِ الأيكــةِ، وقــالَ: اخــرجْ أيّهــا الصديــقُ القديــمُ، ودَعْنــا 
ــري  ــنْ منظ ــديدٍ م ــلٍ ش ــعرُ بخج ــي لأش ــوتُ: إنّن ــهُ الصّ ــاً، فأجابَ ــدّثْ قلي نتح
الّــذي صــارَ بشــعًا، ولا أســتطيعُ أنْ أســمحَ لــكَ برؤيتــي فــي صورتــي الحاليّــةِ، 
إذْ ســتمتلئُ منـّـي رُعبًــا، وتُصــابُ بالغثيــانِ، لذلــكَ أتوسّــلُ إليــكَ أنْ تبقــى 
لنتحــدّثَ دونَ أنْ يــرى أحدُنــا الآخــرَ، فوافــقَ )يــوان( فــورًا، ومــعَ أنَّ كلَّ شــيءٍ 
ــلُ  ــنَ يتقبّ ــةً تشــبهُ الحُلــمَ، حي ــهُ يعيــشُ حال ــهُ شــعرَ بأنّ ــةِ، إلاّ أنّ ــا للغاي بــدا غريبً

ــةً للطّبيعــةِ أوِ العقــلِ دونَ أيِّ تســاؤلٍ.4 ــا منافي المــرءُ أحداثً
ــربَ  ــا ق ــةٍ 	 موقعً ــرأةٍ بالغ ــهُ 	 بج ــذَ ل ــرَ، واتّخ ــيتَهُ أنْ تنتظ ــوان( حاش ــرَ )ي أم
بأخبــارِ  فأخبــرَهُ  يــراهُ،  أنْ  دونَ  مــعَ صاحبـِـه  الحديــثَ  واســتأنفَ  الأيكــةِ، 
العاصمــةِ، وبأخبــارِ زمائِهمــا الســابقينَ، وبعــدَ ذلــكَ ســألَ )يــوان( )تشــينج( 

ــكَ؟ ــلَ ل ــذي حص ــا الّ ــذرٍ: م بح
لــم يتــردّدْ )تشــينج( كثيــرًا فــي ســردِ مــا حدثَ لــهُ بالضبــطِ أمــامَ صديقِــه الحميمِ 
)يــوان(، فذكــرَ لــهُ أنّــهُ كانَ قــد أُرسِــلَ قبــلَ عــامٍ تقريبًــا إلــى الجنــوبِ فــي مهمّــةٍ 
ــتطردَ  ــادقِ، واس ــدِ الفن ــي أح ــةً ف ــى ليل ــاكَ قض ــى هن ــهِ إل ــي طريقِ ــميّةٍ، وف رس

3(    ما الكارثةُ التّي 
يتحدثُ عنْها؟ هلْ 

تتوقعُ شيئًا؟

4(    هلْ منَ الطبّيعيِّ 
أنْ يتحوّلَ شخصٌ 

إلى نمرٍ؟ لماذا لجأ 
الكاتبُِ إلى هذا في 

رأيكَ؟



كتاب النصوص للصف العاشر

78 حقوق الطبع © محفوظة لوزارة التربية والتعليم – دولة الإمارات العربية المتحدة

ــومِ	 أُفكّــرُ  قائــاً: أذكــرُ أنّنــي ذهبْــتُ إلــى فراشــي مبكّــرًا وجلسْــتُ 	قُبيــلَ النّ
ــي  ــونَ ف ــنِ أنْ يك ــنَ الممك ــفَ م ــارَ؟ وكي ــفَ ص ــفَ كانَ؟ وكي ــي، كي ــي حال ف
المســتقبلِ؟ وبينمــا أنــا كذلــكَ إذ بصــوتٍ غريــبٍ ينادينــي مــنَ الخــارجِ، 
ــولُ  ــوتُ المجه ــاءِ، كانَ الصّ ــى الفض ــرْتُ إل ــبّاكَ، ونظ ــتُ الشّ ــتُ وفتحْ فنهضْ
ينادينــي، ويدعونــي للخــروجِ، ولــم أســتطعْ أن أملــكَ أمــرَ نفســي، فقفــزْتُ مــنَ 
الناّفــذةِ بــا تــردّدٍ، واندفعْــتُ فــي الظّــامِ راكضًــا كأنّنــي فــي غيبوبــةٍ، وقبــلَ أنْ 
أدركَ ذلــكَ كُنـْـتُ أســلكُ طريقًــا يُفضــي إلــى الغابــةِ، ولدهشــتي وجــدْتُ نفســي 
ــدا أنّنــي أســتطيعُ الرّكــضَ أســرعَ باتّباعــي  ــدايَ علــى الأرضِ، وب أركــضُ، وي
هــذهِ الطريقــةَ، فواصلْــتُ العــدوَ، وكلّمــا ركضْــتُ شــعرْتُ بقــوّةٍ تملُأ جســدي.
 ، بعــدَ ذلــكَ لاحظْــتُ أنَّ شَــعرًا غريبًــا أخــذَ ينمــو بيــنَ أصابعــي وذراعــيَّ وكتفيَّ
بــلْ فــي كلِّ أجــزاءِ جســمي، وعندمــا بــدأَ الفجــرُ فــي الانبــاجِ توقّفْــتُ قــربَ 
ــتْ تشــبهُ  جــدولِ مــاءٍ، ونظــرْتُ فــي الميــاهِ الصّافيــةِ، فراعَنــي أنَّ صورتــي كانَ
النمّــرَ، ولكننّــي 	برغــمِ الصّدمــةِ	 شــعرْتُ بارتيــاحٍ وطمأنْــتُ نفســي بــأنَّ ذلكَ 
ــتِ  ــدَ أنِ ارتفع ــتِ، وبع ــرورِ الوق ــعَ م ــريعًا، وم ــهُ س ــأصحو من ــمٍ س ــرّدُ حُل مج
الشّــمسُ، كانَ لابــدَّ لــي أنْ أعتــرفَ لنفســي أنّنــي كنــتُ متيقّظًــا تمامًــا، وأنّنــي 

قــد تحوّلْــتُ إلــى نمــرٍ بكامــلِ هيئتِــهِ.
ــا، علــى الرّغــمِ مــنْ أنّنــي طرحْــتُ علــى  ــرَ فــي الأمــرِ حينهَ ــمْ أســتطعِ التّفكي لَ
ا، عندَهــا مــرَّ أرنــبٌ  نفســي السّــؤالَ مــرارًا: لمــاذا حــدثَ ذلــكَ؟ فلــمْ أجــدْ ردًّ
ــعورُ  ــي الشّ ــسُ، فغادرَن ــثُ أجل ــنْ حي ــارٍ م ــدِ أمت ــى بُعْ ــضُ عل ــوَ يرك ــرّيٌّ وه ب
ــدٍ،  ــنْ جدي ــانيّةُ م ــي الإنس ــيَّ طبيعت ــادَتْ إل ــا ع ــةٍ، وعندَم ــي لمح ــانيّةِ ف بالإنس
وجــدتُ أنَّ فمــي تلطّــخَ بالدّمــاءِ، وخُصَــلَ الفــروِ الأبيــضِ متناثــرةٌ مِــنْ حولــي، 
كانَــتْ هــذهِ هــيَ تجربتــي الأولــى حيــنَ أصبحْــتُ نمــرًا، ولا أجــرؤُ علــى تعــدادِ 

5. الأشــياءِ المرعبــةِ والوحشــيّةِ الّتــي ارتكبْتُهــا بعــدَ ذلــكَ بشــكلٍ يومــيٍّ
كانَــتِ الطّبيعــةُ الإنســانيّةُ تعــودُ إلــيَّ لبضــعِ ســاعاتٍ فقــطْ خــالَ اليــومِ، وفــي 
ــي  ــرُ ف ــك الآنَ، وأفكّ ــدّثُ معَ ــا أتح ــدّثَ كم ــتطيعُ أنْ أتح ــاتِ أس ــذهِ الأوق ه

5(    إلى ماذا ترمزُ كلُّ 
هذهِ التّفاصيلِ التّي 

يسردُها الشّاعرُ 
النّمرُ؟
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أكثــرِ الأمــورِ تعقيــدًا، بــلْ أســتطيعُ أنْ أســردَ علــى نفســي صفحــاتٍ كاملــةً مــنَ 
ــرٍ،  ــا كنم ــي ارتكبتُه ــياءَ الّت ــا الأش ــا أيضً ــرَ بعدَه ــيكيّةِ، وأتذكّ ــالِ الكاس الأعم
ــخطُ  ــلُ والسّ ــوفُ والخج ــي الخ ــايَ، ويقهرُن ــاتُ ضحاي ــيَّ صرخ ــمُّ أُذن فتص

ــةِ. ــي الحيوانيّ علــى طبيعت
وبمــرورِ الأســابيعِ تتضــاءلُ ســاعاتُ الاســتبصارِ الإنســانيِّ هــذِهِ، وحتّــى وقــتٍ 
ــذي  ــي أنْ أعــودَ نمــرًا؟ والسّــؤالُ الّ ــفَ بإمكان ــبٍ تعــوّدْتُ أنْ أتســاءلَ: كي قري
ينتابُنــي مؤخّــرًا مختلــفٌ تمامًــا، وهــوَ: كيــفَ اســتطعْتُ أنْ أكــونَ بشــرًا؟6 

ــا. وهــذا مرعــبٌ حقًّ
ــقٍ،  ــاثٍ عمي ــوتِ له ــوى ص ــمعُ س ــوان( يس ــدْ )ي ــم يَعُ ــوتُ، ول ــبَ الصّ احتج
واســتأنفَ الصّــوتُ الــكامَ مــنْ جديــدٍ، ولكــنْ بصعوبــةٍ وإجهــادٍ واضحيــنِ، 
قائــاً: إنَّ الاختفــاءَ النهّائــيَّ للإنســانيّةِ داخلــي هــوَ أشــدُّ مــا يرعبُنــي، وإمكانيّــةُ 
التّحــوّلِ إلــى حيــوانٍ مفتــرسٍ بــا ذاكــرةٍ لشــخصيّتي السّــابقةِ أمــرٌ موجــعٌ 

ــهِ. ــي علــى تحمّلِ يفــوقُ قدرت
ــوان(  ــاً، ووقــفَ )ي ــدٍ، وســادَ الأيكــةَ هــدوءٌ قلي اضمحــلَّ الصّــوتُ مــنْ جدي
قُ. ومرافقــوهُ حابســينَ أنفاسَــهم، ممتلئيــنَ رعبًــا بهــذا الحديــثِ الّــذي لا يُصــدَّ

وأخيــرًا، عــادَ الصــوتُ مــنْ جديــدٍ: قبــلَ أنْ أغــادرَ عالــمَ الإنســانيّةِ للأبــدِ، أريــدُ 
أنْ أطلــبَ إليــكَ شــيئًا.

ــابقًا أنْ  ــي س ــينج(: كانَ طموح ــالَ )تش ــكَ. ق قُهُ ل ــأحقِّ ــهُ، وس ــوان(: قُلْ ــالَ )ي ق
أصبــحَ شــاعرًا عظيمًــا، ولكــنْ قبــلَ أنْ يتحقّــقَ لــي ذلــكَ وجــدْتُ نفســي أصــلُ 
إلــى الطريــقِ الحالــي، ولــم يبــقَ شــيءٌ مــنَ القصائــدِ الكثيــرةِ الّتــي نظَمْتُهــا فــي 
ذاكــرةِ النــاسِ، فقــد تاشَــتْ كلُّهــا بــا شــكٍّ كمــا يتاشــى الدّخــانُ فــي الهــواءِ، 
ــنْ  ــا ع ــتُ أحفظُه ــدَ لا زلْ ــعُ قصائ ــوَ بض ــي ه ــنْ فنّ ــي م ــدُ المتبقّ ــرُ الوحي والأث
ظهــرِ قلــبٍ، وأطلــبُ إليــكَ أنْ تدوّنَهــا، وأنْ تتأكّــدَ مــنْ أنَّهــا لــنْ تلحــقَ بكاتبهِــا 

فــي قافلــةِ النسّــيانِ.

6(    ما دلالةُ العبارةِ التّي 
؟ هلْ  تحتَها خطٌّ
تساعدُ على فهمِ 

الفكرةِ الجوهريّةِ 
للقصةِ؟
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ــذا  ــادرَ ه ــدُ أنْ أغ ــي لا أري ــا، ولكنّ ــاعرًا عظيمً ــحَ ش ــحُ أنْ أصب ــدْ أطم ــم أع ل
ــدُ  ــذهِ القصائ ــلَ ه ــي أنْ تنتق ــي مصاب ــيخفّفُ عنّ ــةٍ، وس ــنْ دونِ معرف ــمَ م العال
	الّتــي كلّفتْنــي وظيفتــي وثروتــي وفــي النهّايــةِ عقلــي	 إلــى الأجيــالِ المقبلةِ.7

ــهِ بتنــاولِ الفرشــاةِ وتســجيلِ كلمــاتِ الكائــنِ القابــعِ  أمــرَ )يــوان( أحــدَ مرافقي
ــا  ــا، وعندَم ــدةً ونيّفً ــنَ قصي ــينج( ثاثي ــردَ )تش ــامٍّ س ــوحٍ ت ــةِ، وبوض ــي الأيك ف
انتهــى مــنْ إلقــاءِ أشــعارِهِ توقّــفَ قليــاً ثــمَّ تابــعَ بالنبّــرةِ الخشــنةِ ذاتهِــا الّتــي لا 

ــامِ الدّراســةِ: ــذُ أيّ يــزالُ )يــوان( يذكرُهــا من
، ولكننّــي غالبًــا مــا أحلــمُ وأنــا فــي كهفــي ليــاً بديــوانِ  إنّــهُ لشــيءٌ عبثــيٌّ
أشــعاري مغلّفًــا بشــكلٍ جميــلٍ، وقــد وُضِــعَ علــى مكتــبِ أحــدِ المثقّفيــنَ فــي 
العاصمــةِ، فأبــدأُ بالضّحــكِ.. أضحــكُ علــى المســكينِ الّــذي كانَ يتــوقُ لأنْ 

ــكَ نمــرًا. ــنْ ذل ــدلًا م ــحَ ب ــهُ أصب ــحَ شــاعرًا، ولكنّ يصب
ــدْرِ  ــن قَ ــةِ م ــنةِ المنتقص ــا الخش ــرةِ ذاتهِ ــثِ، بالنبّ ــي الحدي ــينج( ف ــتمرَّ )تش اس
الــذّاتِ، قائــاً: وهــذهِ قصيدتــي الأخيــرةُ أهديهــا لــكَ لكــيْ تذكرَنــي بهــا، 
ــه  ــوان( لمرافقِ ــأَ )ي ــوهٍ، أَوْم ــكينٍ معت ــنْ مس ــدةٌ ع ، قصي ــوِّ ــالًا للت ــا ارتج نظمْتُه
بالاســتمرارِ فــي الكتابــةِ، وأخــذَ )تشــينج( يلقــي القصيــدةَ، حينهَــا، بــدأَ )يــوان( 
ومرافقــوهُ يفيقــونَ مــن صدمتهِــم الأولــى حيــالَ مــا أصــابَ )تشــينج( مــنْ 
تحــوّلاتٍ، وأخــذوا يشــعرونَ بالشّــفقةِ علــى الشّــاعرِ النمّــرِ، بــدلًا مــنَ الخــوفِ 

منــهُ.
وتذكّــرَ )يــوان( فــي ذلــكَ الوقــتِ كيــفَ كانــتْ نوبــةُ السّــخريةِ مــنَ الــذّاتِ فــي 
الماضــي تطــاردُ دائمًــا نوبــاتِ الغــرورِ والكبريــاءِ عنــدَ )تشــينج(، الّــذي توقّــفَ 

هُنيَْهَــةً ثــمَّ قــالَ لصديقِــهِ:
ــمُ،  ــا تعل ــي كم ــقطِ رأس ــى مس ــادرْتُ إل ــانًا غ ــا إنس ــتُ فيه ــي كُنْ ــامِ الّت ــي الأيّ ف
وتجنبّْــتُ مخالطــةَ البشــرِ، وفسّــرَ النــاسُ تصرّفــي هــذا بأنّــهُ كبريــاءٌ وتعجــرفٌ، 
ــهُ راجــعٌ إلــى عــدمِ الثّقــةِ بالــذّاتِ، لــنْ أدّعــيَ  ــرًا من ولــم يدركــوا أنَّ جــزءًا كبي
ــتُ خلــوًا مــن الغــرورِ، ولكــنَّ  ــعُ الصّيــتِ	 كُنْ ــةِ ذائ ــا عبقــريُّ المدين أنّنــي 	أن

7(    هلْ تخلّى الشّاعرُ 
النّمرُ عنْ حلمِهِ بأنْ 

يكونَ شاعرًا بعدَ 
أنْ أصبحَ نمرًا؟ هلْ 

يرمزُ هذا لشيءٍ؟
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ــحَ  ــى أنْ أصب ــهِ، فبرغــمِ تصميمــي عل ــى ذاتِ ــا عل غــروري كانَ غــرورًا منكمشً
شــاعرًا إلا أنّنــي رفضْــتُ أنْ أدرسَ تحــتَ إشــرافِ شــاعرٍ مخضــرمٍ، أوْ أنْ 
أختلــطَ بأمثالــي مــنَ الكُتّــابِ، وكانَ ذلــكَ بســببِ غــروري الجبــانِ؛ لأنَّ 
ــا. ــي أدّعيه ــةِ الّت ــرةِ العبقريّ ــفَ جوه ــفُ زي ــد يكش ــنَ ق ــعراءَ آخري ــي بش التقائ

ــتْ  ــتُ علــى نحــوٍ مــا أنَّ هــذِهِ الجوهــرةَ كان ــتُ وصدّقْ ــهِ، تمنيّْ فــي الوقــتِ ذاتِ
ــاةً بعيــدةً  ــنَ يعيشــونَ حي ــةِ النــاسِ الّذي ــةً، فترفّعْــتُ عــنِ الاختــاطِ بعامّ حقيقيّ
عــنْ تتبّــعِ الأدبِ، وهكــذا، انقطعْــتُ عــنِ العالَــمِ المنهمــكِ فــي جمــعِ المــالِ، 
ا عــنْ أنْ  ولكــنَّ خوفــي يــزدادُ طــوالَ الوقــتِ مــنْ أنّنــي فــي الحقيقــةِ بعيــدٌ جــدًّ
ــا، الغــرورُ وعــدمُ الثقــة8ِ كاهمــا تعمّــقَ فــي داخلــي حتّــى  أكــونَ شــاعرًا عبقريًّ
أصبحــا وجــودي بأســرِهِ، لقــد كانَ هــذا الغــرورُ هــوَ مــا منعَنــي مــنْ أنْ أصبــحَ 
شــاعرًا عظيمًــا، وأعلــمُ جَيِّــدًا أنَّ أُناسًــا لديهــمْ موهبــةٌ أقــلُّ مــنْ موهبتــي بكثيــرٍ 
اســتطاعوا الفــوزَ بشــهرةٍ كبيــرةٍ بوصفِهــم شــعراءَ، بدراســةِ متواضعــةٍ لأعمــالِ 
غيرِهــم، وبالتّطبيــقِ المخلــصِ لمــا درســوهُ، إنَّ غــروري هــوَ الّــذي قلــبَ 

حياتــي وحيــاةَ أســرتي تعاســةً، وأورثَنــي كلَّ هــذا العــذابِ.
ــي نغمــةٍ  ــنَ ف ــوقُ أحــدِ الصيّادي ــقَ ب ــتِ انقشــعَ الظــامُ، وانطل ــكَ الوق ــدَ ذل عن
حزينــةٍ، فقــالَ )تشــينج(: لقــد حــانَ وقــتُ الفــراقِ، ســتحلُّ الآنَ السّــاعةُ 
السّــحريّةُ الّتــي أتحــوّلُ فيهــا مــنْ جديــدٍ إلــى نمــرٍ جســدًا وعقــاً، ولكــنْ دعْنــي 
أطلــبْ إليــكَ شــيئًا آخــرَ: عندَمــا تعــودُ إلــى الشّــمالِ أتوسّــلُ إليــكَ أنْ تذهــبَ 
ــكَ ســمعْتَ  إلــى عائلتــي، لا تذكــرْ شــيئًا عــنْ هــذا اللّقــاءِ، ولكــنْ، أخبرْهــم أنَّ
فــي أثنــاءِ وجــودِك فــي الجنــوبِ بخبــرِ وفاتــي، وإذا كانــوا يفتقــرونَ إلــى الطّعامِ 

ــدْرَ اســتطاعتكَِ. أوِ الملجــأِ أناشــدُكَ أنْ تســاعدَهُمْ قَ
ــلِ مــن داخــلِ الأيكــةِ،  ــهِ عــادَ صــوتُ العوي عندَمــا انتهــى )تشــينج( مــن حديثِ
ــهِ،  ــقِ أمنياتِ ــهُ ســيعملُ علــى تحقي ــهِ أنّ ــدًا لصديقِ فتحــرّكَ )يــوان( بمشّــقةٍ، مؤكّ
وبعــدَ قليــلٍ، عــادَ صــوتُ )تشــينج( منبّهًــا ومحــذّرًا: هــلْ لــي أنْ أقتــرحَ عليــكَ 
أنْ تســلكَ طريقًــا آخــرَ فــي العــودةِ؟ فوقتَــذاكَ قــد أكــونُ فــي وضــعٍ لا يســمحُ 

8(    إلى أيِّ حدٍّ أسمهتْ 
هاتانِ الصّفتانِ في 
بلوغِ الشّاعرِ النّمرِ 

هذهِ النهايةَ؟
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لــي بالتّعــرفِ إلــى الأصدقــاءِ القدمــاءِ، وإنّنــي لأكــرَهُ تصــوّرَ أنّنــي قــد أُمزّقُــكَ 
ــي  ــكَ ب ــدِ معرفتِ ــي تجدي ــةٍ ف ــةُ رغب ــكَ أيّ ــتْ لدي ــا كانَ ــكَ، وإذا م ــا وألتهمُ إرْبً
ــدِ،  ــلِّ البعي ــكَ الت ــةَ ذل ــغُ قمّ ــا تبل ــومَ عندَم ــفَ الي ــكَ أنْ تتوقّ ــلُ إلي ــي أتوسّ فإنّن
وأنْ تتطلّــعَ إلــى الــوراءِ، عندَهــا تســتطيعُ رؤيتــي لآخــرِ مــرّةٍ، وهــذا ســيزيلُ أيّــةَ 

رغبــةٍ فــي رؤيتــي مــرّةً أخــرى.
ــا بحاشــيتهِِ،  ــزَ.. ورحــلَ متبوعً ــا صديقــي العزي ــا ي ــوان( بلطــفٍ: وداعً ــالَ )ي ق

ــقَ نشــيجٌ خشــنٌ. ــفِ الشّــجيراتِ انطل ومــن خل
، نظــرَ )يــوان( إلــى الخَلْــفِ مــن حيــثُ جــاؤوا،  عندَمــا بلــغَ الجمــعُ قمّــةَ التّــلِّ
وفجــأةً، قفــزَ النمّــرُ مــن العشــبِ الكثيــفِ باتّجــاهِ الطريــقِ، وللحظــاتٍ قائــلَ 
ــاحبِ، وزأرَ  ــضِ الشّ ــرِ الأبي ــي القم ــقَ ف ــمَّ حمل ــراكٍ، ث ــا ح ــاكَ ب ــفَ هن توقّ
ثــاثَ مــرّاتٍ، وعندَمــا تــردّدَ صــدى آخــرِ زئيــرٍ فــي الــوادي، قفــزَ النمّــرُ راجعًــا 

فــي اتّجــاهِ الشّــجيراتِ الصّغيــرةِ، واختفــى عــنِ العيــانِ.
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ــفقُ يُــؤْذِنُ باقتــرابِ اللّيــلِ، وَنُــدفٌ كبيــرةٌ مــنَ الثّلــجِ تتَطايــرُ فــي بـِـطْءٍ حَــوْلَ  الشَّ
ــلِ  ــورَ الخَي ــقوفَ وظه ــو السُّ ــا، وتكس هَ ــاءَتْ لتَِوِّ ــي أض ــقِ الّت ــحِ الطّري مَصابي
ــا  ــةِ، »أيون اف حَّ ــدُ الزَّ ــةٍ، وقائ ــةٍ ناعم ــةٍ رقيق ــرّؤوسِ بطبق ــةَ ال ــافَ وأغطي والأكت
ــبحِ، يجلــسُ علــى  بوتابــوف« أبيــضُ مِــنْ قمّــةِ رأسِــهِ إلــى قَدميــهِ، أبيــضُ كالشَّ
ــا كأقصــى مــا يَســتطيعُ الجســدُ البَشــريُّ  مَقْعَــدِ القيــادةِ دُونَ أنْ يتحــرّكَ، مُنحَْنيً
ــرَ  أنْ ينحنــيَ، ويبــدو ثابتًــا بحيــثُ لَــوْ تَســاقطَ عليــهِ تيّــارٌ ثَلْجِــيٌّ مُنتظــمٌ لمَــا فَكَّ
فــي إزاحَــةِ الثّلــجِ عَــنْ جَســدِهِ، ومُهْرتُــهُ الصّغيــرةُ بيضــاءُ وســاكِنةٌ أيضًــا، وهــيَ 
فيعــةِ الّتــي تُشــبهُ العصــا  ةِ خُطــوطِ جســمِها وبقِوائِمِهَــا الرَّ تبــدو بســكونهِا وبحِِــدَّ
ــنِّ أنَّهــا  فــي اســتقامَتهَِا أشــبَهَ مــا تكــونُ بلُِعبَــةٍ مــنْ لُعَــبِ الأطفــالِ، وأغلــبُ الظَّ
كانَــتْ غارقــةً فــي التّفكيــرِ، فــأيُّ مَخلــوقٍ يُنتَْــزَعُ مِــنَ المِحْــراثِ ومِــنَ الحُقــولِ 
ــةِ بالأضــواءِ  ــؤْرةِ المَلِيْئَ ــهِ فــي هــذِهِ البُ ــى بِ ــاهُ، ويُرْمَ ــا عَين ــطَةِ الّتــي أَلفَِتْهَ المُنبَْسِ
المُخيفــةِ، وبضِجّــةٍ لا تنقطــعُ، وببَِشَــرٍ فــي عَجلــةٍ مــنْ أمرِهِــمْ، أيُّ مَخلــوقٍ هــذا 

شــأنُهُ لابُــدَّ وأنْ يفكّــرَ.1
ــا  ــدْ خَرج ــهُ، لق ــا« ومُهْرَتُ كَ »أيون ــرَّ ــلٌ دونَ أنْ يتح ــتٌ طوي ــى وق ــدْ مض وكانَ ق
ــدٌ،  ــبٌ واحِ ــةَ راكِ ــمْ يركــبِ الزّحاف ــكَ ل ــعَ ذل ــتَ العِشــاءِ وم ــنَ الإســطبلِ وق مِ
الطّريــقِ  المدينــةِ، ولــونُ مَصابيــحِ  اللّيــلِ تهبــطُ الآنَ علــى  ولكــنْ ظــالُ 
، ويســمعُ »أيونــا«  ــاجٍ، وضجّــةُ الطّريــقِ تشــتدُّ الشّــاحبِ يتحــوّلُ إلــى ضَــوءٍ وَهَّ

ــادي: ــا يُن صوتً
زحّافةٌ إلى »فيبر جسكايا« .... زحّافةٌ.

وينتبــهُ »أيونــا«، ويــرى مِــنْ خِــالِ عَينيــهِ المُغطــاةِ بنِـُـدَفِ الثلــجِ المُنــادي فَيَجدُهُ 
رُ الضّابــطُ كامَهُ:  ضابطًِــا فــي معطَــفٍ عَســكريٍّ وغطــاءٍ للــرّأسِ، ويُكــرِّ

إلى »فيبر جسكايا« هَلْ أنتَ نائِمٌ؟ إلى »فيبر جسكايا«.
ــى  ــنْ عل ــجِ مِ ــعُ الثّل ــرُ قِطَ ــةِ فتتطاي ــى الموافقَ ــةً عل ــامَ دلال ــا« اللِّج ــدُّ »أيون ويَشُ
ــدُ  ــعُ قائ ــةَ، ويُقرق ــطُ الزّحّاف ــبُ الضّاب ــهِ، ويرك ــى أكتافِ ــنْ عل ــرةِ ومِ ــرِ المُه ظَه

1(  استهلَّ تشيخوف 
قِصّتَهُ بوَِصْفِ 

المَكانِ، وجَعَلَ الثَّلجَ 
واللَّيْلَ هُما سَيّدا 

لالةُ  المَشْهَدِ. ما الدَّ
الَّتي يُرسّخُها مِثْلُ 

هذا الوصف؟ وما 
الإحِْساسُ الذي 

يُؤكَّدُهُ هذا الوَصْفُ 
لأيونا ومُهْرَتهِ؟

قاءُ الشَّ
)أنطون تشيخوف(
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ــوْطِ بحُِكْــمِ العــادةِ لا بحُِكــمِ الضّــرورةِ، وتَشُــدُّ المُهــرةُ  حُ بالسَّ افــةِ، ويُلَــوِّ حَّ الزَّ
ــدأُ فــي السّــيرِ  عُنقَهــا هــيَ الأخُــرى، وتلتــوي ســاقاها الشّــبيهتانِ بالعصــا، وتب

دٍ. ــرَدُّ بتَِ
ــنَ  ــةٍ مِ ــنْ كُتل ــثُ مِ ــا ينبع ــهِ، صوتً ــحُ بِ ــا يصي ــا« صوتً ــمعُ »أيون ــالِ يس ــي الح وف

ــهِ: ــامَ عَيني ــامِ أم الظّ
جلُ. ها الرُّ  إلى أينَ تَتَّجِهُ!؟ إلى أينَ تَتَّجِهُ!؟ الزَمْ يمينكََ أيُّ

فيقولُ لَهُ الضّابطُ في غَضبٍ:
 إنَّكَ لا تَعرِفُ القيادةَ، الزَمْ اليمينَ.

ويغضــبُ منـْـهُ ســائقٌ يســوقُ عربــةً، وينظــرُ إليــهِ أَحــدُ المُشــاةِ فــي غَضــبٍ وهــوَ 
ــرُ  ــوَ يعب ــانِ وه ــفِ الحِص ــهُ بأن ــدَمَ ذراعُ ــا اصط ــهِ عندَم ــنْ كُمِّ ــجَ عَ ــحُ الثّل يُزِي
كُ »أيونــا« علــى مَقعــدِ القيــادةِ كمــا لــو كانَ غائبًــا عَــنِ الوعــيِ،  الطّريــقَ؛ ويتحــرَّ

لا يعــرفُ أيــنَ هــوَ؟ ولِــمَ وُجِــدَ فــي هــذا المَــكانِ؟2
هًا :  وقالَ الضّابطُ مُتَفَكِّ

ــكَ،  ــونَ مــا بوســعِهِمْ لكــي يَصطدمــوا بعِربتِ ــمْ يحاول ــمْ مــنْ أَشــرارٍ! إنّهُ ــا لَهُ ي
ــدًا. ــكَ تَعَمُّ ــدونَ ذل ــمْ يتعمّ ــكَ، إنّهُ ــرِ حصانِ ــي يقَعــوا تحــتَ حواف ولكِ

ــدُ أَنْ  ــهُ يُري ــنَ الواضــحِ أنّ ــا« إلــى الرّاكــبِ وحَركــةِ شَــفتيهِ، وكانَ مِ ونظــرَ »أيون
ــهُ،  وســألَهُ الضّابــطُ: ــهُ لــمْ يقُلْ يقــولَ شــيئًا، ولكنَّ

ماذا؟
وابتسمَ »أيونا« ابتسامَةً كئيبةً، ومَدَّ عُنقَُهُ، وخرجَ صوتُهُ خَشِناً ثقياً.

ابني .. ابني ماتَ هذا الأسبوعَ سيّدي.
قالَ الضّابطُ:

هيهِ، ماتَ بمِاذا؟
هُ إلى الرّاكبِ، وقالَ: وأدارَ »أيونا« جِسمَهُ كُلَّ

ــمَّ مــاتَ،  ــامٍ ثُ ــدَ فــي المُستشــفى ثاثــةَ أيّ ــى، رَقَ ــدَّ أنّهــا الحُمَّ ــنْ يــدري!؟ لابُ مَ
ــهِ. إنّهــا إرادةُ اللّ

وفي هذِهِ اللّحظةِ ارتفعَ صَوْتٌ مِنَ الظُّلْمةِ قائِاً:

2(  ما العِبارَةُ الَّتي توحي 
بأنَّ أيونا مُنْفَصِلٌ عَنْ 

واقِعِهِ والمَكانِ الذي 
هُوَ فيه؟ ضَعْ تَحْتَها 

خَطًّا. بِمَ يوحي 
ذَلكَِ؟ 



ةُ القصيرةُ ةُ - القِصَّ النُّصوصُ الَأدبيَّ

حقوق الطبع © محفوظة لوزارة التربية والتعليم – دولة الإمارات العربية المتحدة85

ها العجوزُ، انظُرْ إلى أينَ أنتَ مُتَّجِهٌ؟! ها الشّيطانُ، هَلْ جُننِتَْ أيُّ  استدِرْ أيُّ
قالَ الضّابطُ:

أسرِعْ، أسرِعْ، لنْ نصلَ إلى هُناكَ إلّا في صَباحِ الغَدِ إذا قُدْتَ بهِذا البطْءِ!
ــدٍ وارتفــعَ عَــنْ مقعــدِهِ، وقرقــعَ بســوطِهِ،  ــنْ جَدي ــهُ مِ ــدَّ ســائِقُ الزّحافــةِ عُنقَ وَمَ
واســتدَارَ عِــدّةَ مــرّاتٍ لينظــرَ إلــى الضّابــطِ، ولكــنَّ الأخيــرَ أبْقــى عَينيــهِ مُغلقتيــنِ 

ــهُ لا يرغــبُ فــي الاســتماعِ إليــهِ.3 وكانَ مِــنَ الواضــحِ أنَّ
وبَعــدَ أنْ أنــزلَ »أيونــا« راكبَــهُ فــي »فيبــر جســكايا«، توقــفَ عنــدَ مطعــمٍ، ومــنْ 
نَ مُهْرَتَــهُ،  نَــهُ الثلــجُ الأبيــضُ، ولَــوَّ جديــدٍ انكمــشَ فــي مقعــدهِ، ومــنْ جديــدٍ لَوَّ

ومــرتْ ســاعةٌ وبعدَهَــا ســاعةٌ.
واتَّجــهَ إلــى الزّحّافــةِ ثاثــةُ شُــبَّانٍ، اثنــانِ مِنهُمــا طويــا القامَــةِ رفيعــانِ والثّالــثُ 

ــونَ بأحذيتهِــمْ الثّقيلــةِ علــى الرّصيــفِ. أحــدبُ قَصيــرٌ، كانــوا يتمايلــونَ، ويدُبُّ
وصاحَ الأحدبُ:

ها السّائِقُ، ثاثتُنا، سندفعُ عِشرينَ )كوبيك(. إلى )البوليسِ( أيُّ
وشــدَّ »أيونــا« اللّجــامَ، وقرقــعَ حصانُــهُ، ولَــمْ تكــنِ العشــرونَ )كوبيــك( أجــرًا 
ــهُ، )روبيــل( أوْ خمســة  ــرْ فــي ذلــكَ، لــمْ يَعُــدِ الأمــرُ يُهِمُّ مناسِــبًا، ولكنـّـهُ لــمْ يُفكِّ
ــةِ  ــى العرب ــةُ إل ــبّانُ الثّاث ــدَ الشُّ ــبٌ، وصع ــهُ راكِ ــادامَ معَ ــكات( ســيّانِ، م )كوبي
هُــمْ فــي الوقــتِ نفسِــهِ، ولكــنْ كانَ  وَهُــمْ يتزاحمــونَ، ويحاولــونَ أَنْ يجلســوا كُلُّ
لابُــدَّ مِــنْ تســويةِ المســألةِ، فلــمْ يَكُــنِ المقعــدُ يتّســعُ إلّا لاثنيــنِ، وبعــدَ الكَثيــرِ 

مِــنَ الاختــافِ اتّفقــوا علــى أَنْ يقــفَ الأحَــدبُ لأنّــهُ أقصرُهُــمْ، ثُــمَّ قالــوا:
حَسناً، هيّا بنا.

ــعِ وقــد اســتقرَّ فــي مكانـِـهِ، ولَفَحَــتْ أنفاسُــهُ عُنـُـقَ  قــالَ الأحــدبُ بصوتـِـهِ المُتَقَطِّ
»أيونا«:

بســرعةٍ، يــا لَهــا مِــنْ عَربــةٍ! يــا صديقــي، عَربتُــكَ هــذِهِ لا تســتطيعُ أَنْ تَجِــدَ فــي 
)بترســبرغ( بأجمعِهــا أســوأَ منهــا.

وضَحِكَ »أيونا«: هاها .. هاها! إنّها ليسَتْ مَدعاةً للفَخرِ.
قالَ الأحدبُ:

3(  كَيْفَ يُمْكِنُ أنَْ 
يَكونَ إِحْساسُ 
)أيونا( في هَذِهِ 

اللَّحْظةِ حينَ رَأى 
الضّابطَ قد أغْلَقَ 

عَيْنَيْهِ؟ وما الَّذي يَوَدُّ 
الرّاوي أَنْ يَلْفِتَ 

نَظرََنا إليَْهِ؟ 
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ليسَــتْ مدعــاةً للفَخــرِ حقًــا، حَســناً أســرِعْ إذًا، هَــلْ ســتقودُ بهــذا البــطْءِ طيلــةَ 
ــكَ علــى قَفــاكَ. ــا، هَــلْ أضربُ الطّريــقِ؟ هيَّ

ــشُ،  ــبِ يرتع ــهِ الغاض ــهُ وبصوتِ ــرِهِ يدفعُ ــفَ ظَه ــدبِ خَلْ ــا« بالأح ــسَّ »أيون أح
ــهِ،  ــي قلبِ ــهُ ف ــلُّ وطأتُ ــدةِ، وتق ــا( بالوح ــعورُ )أيون ــزولُ ش ــدأَ ي ــيئًا ب ــيئًا فش وش
حِــكِ علــى فكُاهــةٍ  ويســتمرُّ الأحــدبُ يتكلــمُ غاضِبًــا حتّــى يبــدأَ فــي الضَّ
ــاهُ  ــعالُ، وظــلَّ زَمي ــهُ السُّ ــى داهَمَ ــهِ، واســتمرَّ يضحــكُ حتّ ألقاهــا أَحــدُ زَميلي
يتحدّثــانِ، و)أيونــا( ينظــرُ إليهِــمْ، ويَنتظــرُ حتّــى ســادَتْ فتــرةُ صَمــتٍ قصيــرةٍ، 

ــولُ: ــوَ يق ــدٍ، وه ــنْ جَدي ــمْ مِ ــتَ إليهِ فالتف
هذا الأسبوعُ ماتَ ابني، هذا الأسبوعُ ابني ماتَ.

عالِ، ثُمَّ قالَ: دَ الأحدبُ وهو يمسحُ شَفتيهِ عَقِبَ السُّ تَنهَّ
ــلَ  ــتطيعُ أنْ نتحمّ ــايَ لا نس ــا وصديق ــرِعْ، أن ــرِعْ أس ــنموتُ، والآنَ أس ــا سَ ن كلُّ

ــاكَ؟4 ــى هن ــتُوصِلُنا إل ــى سَ ــيءَ، مت ــفَ البط الزّح
قالَ أحدُ الصّديقينِ:

امْنحَْهُ قلياً منَ التّشجيعِ ، اصْفَعْهُ مثاً.
قالَ الأحدبُ:

هــا العجــوزُ، ســأجعلُكَ نشــيطًا، لــوِ احتــرمَ الإنســانُ أمثالَــكَ فخيــرٌ لَــهُ  أتســمعُ أيُّ
ــكَ لا تَهتــمُّ علــى الإطــاقِ  جــلُ؟ أَمْ لعلَّ هــا الرُّ أَنْ يمشــيَ علــى قَدميْــهِ، أتســمعُ أيُّ

ــولُ. بما نق
ضحكَ »أيونا« وقالَ: 

حّةَ. شُبَّانٌ يَمرحونَ، ليَِمْنحَْكُمُ اللهُ الصِّ
ــدَ الأحــدبُ بارتيــاحٍ،  وعندمــا اســتدارَ »أيونــا« ليُِخبرَهُــمْ كيــفَ مــاتَ ابنُــهُ، تَنهََّ

هُــمْ وصلــوا أخيــرًا والحمــدُ للّــهِ. وأعلــنَ أنَّ
ــمْ  ــةِ وهُ ــبَّانِ الثّاث ــي الشُّ ــاً ف قُ طوي ــدِّ ــلَّ يُحّ ــودَهُ ظَ ــا« نق ــذَ »أيون ــدَ أَنْ أخ وبع
يختفــونَ فــي المدخــلِ المُظلــمِ، وَمِــنْ جَديــدٍ أصبــحَ وحيــدًا، ومِــنْ جديــدٍ لا 

مــتِ. ــكُ سِــوى الصَّ يَمْلِ
ــهُ أقســى  ــدٍ يُمــزّقُ قلبَ ــنْ جدي ــرةٍ، عــادَ مِ ــرةٍ قصي ــذي هــانَ لفت ــقاءُ الّ وعــادَ الشّ

4(  ما رَأيُْكَ في شَخْصِيَّةِ 
الأحَْدَبِ؟ وفي 

صَديقَيْهِ؟ وما الَّذي 
رَكَ هذا  بَنى تَصَوُّ

عَنْهُم؟ 
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ــلُ.  ــنْ قب ــهُ مِ ــا كانَ يُمزّقُ ممّ
ــانِ لا تَســتقرانِ فــي مكانهِِمــا  ــا« اللّت ــا »أيون ــمٍ، بــدأتْ عَين وفــي نَظــرةِ قَلــقٍ وأَلَ
ــدأَ يتســاءَلُ:  ــقِ، وب ــيِ الطّري ــةٌ علــى جانب ــرَ وهــيَ رائحــةٌ غادي ــانِ الجماهي تَرْقُبَ
ــرُ  ــتِ الجماهي ــنْ يســتمعُ إليــهِ؟ كانَ ألا يســتطيعُ أنْ يجــدَ بيــنَ هــؤلاءِ الآلافِ مَ
ــرَ  ــوِ انفج ــهِ، ول ــدودَ لعُِمقِ ــا لا ح ــقاؤُهُ عميقً ــقائِهِ، كانَ ش ــعرُ بش ــهِ لا تش ــرُّ بِ تم
نيــا بأجمعِهَــا، ولكــنْ، لا أحــدَ يــراهُ، فقــدْ وجــدَ  قلبُــهُ وفــاضَ شــقاؤُهُ لأغــرقَ الدُّ

ــأً فــي مَــكانٍ نــاءٍ، مَــكانٍ لا يمكِــنُ أنْ يصــلَ إليــهِ إنســانٌ.5 الشّــقاءَ مُخبّ
هَ الحديثَ إليهِ، ويسألَهُ. رُ أنْ يُوجِّ ابًا يحملُ لفةً، ويُقرِّ ويرى »أيونا« بوَّ

كَمِ السّاعةُ يا صديقي؟
ابُ: قالَ البَوَّ

السّاعةُ قاربَتِ العاشرةَ، لماذا توقّفْتَ هُنا؟ ابتعدْ عَنْ هذا المكانِ.
يبتعدُ »أيونا« عَنِ المكانِ خُطواتٍ، ويحني جسمَهُ، ويستسلمُ للشّقاءِ.

ــسُ  ــيَ خم ــلَ أَنْ تنقض ــاسِ، وقَبْ ــى النّ ــاهِ إل ــنَ الاتّج ــدةَ مِ ــهُ لا فائِ ــعرُ أنَّ ــدأَ يش ب
، وشــدَّ  دقائــقَ اعتــدلَ فــي جِلســتهِ، وهــزَّ رأسَــهُ كمــا لــو كانَ يشــعرُ بألــمٍ حــادٍّ
دُ فــي نفسِــهِ:  اللِّجــامَ، لــم يعُــدْ يســتطيعُ أنْ يتحمّــلَ أكثــرَ ممّــا تحمّــلَ، وبــدأَ يُــرَدِّ

إلــى الإســطبلِ ، إلــى الإســطبلِ.
ــهُ الصّغيــرةُ تُســرِعُ، وكأنَّهــا تعــرفُ أفــكارَهُ، وبعــدَ ســاعةٍ ونصــفٍ  بــدأَتْ مُهرتُ
ــا  ــبيّةٌ، وفوقَه ــكُ خَش ــهِ أَرائِ ــمٍ علي ــارٍ قدي ــدٍ ن ــبِ مَوق ــى جان ــا« إل ــسَ »أيون جل
ــرَ  ــةِ، ونظ ــحِ العفن ــيءٌ بالرّوائ ــلٌ مَل ــواءُ ثقي ــومِ، واله ــي النّ ــونَ ف ــخاصٌ يغُطّ أش
»أيونــا« إلــى الناّئميــنَ، وحَــكَّ جِلــدَهُ، ونَــدِمَ علــى أنّــهُ عــادَ إلــى البيــتِ مُبَكّــرًا.6
لَــمْ أكســبْ مــا يكفــي حتّــى لثمــنِ الشّــوفانِ، وهــذا هــوَ السّــببُ فــي أنّنــي أشــعرُ 
بذلــكَ الشّــقاءِ، فالرّجــلُ الّــذي يعــرفُ كيــفَ يقــومُ بعملِــهِ، ويكســبُ مــا يكفِيــهِ 

ويكفــي حِصانَــهُ يشــعرُ بالرّاحــةِ.
ومِــنْ رُكــنٍ مــنَ الأركانِ ينهــضُ ســائِقٌ ســابقٌِ والنـّـومُ يغلــبُ عليــهِ، ويتَّجِــهُ إلــى 

مَــكانِ الميــاهِ، ويســألُهُ »أيونــا«:
هَلْ تريدُ أنْ تشربَ؟ فَرَدَّ عليهِ قائاً:

5(  كَيْفَ تَصِفُ هَذِهِ 
اللَّحْظةَُ بالنّسْبَةِ 

لأيونا؟

6(  ما الصّفَةُ الَّتي يُريدُ 
الرّاوي أَنْ يُؤكَّدَها 
في الآخَرينَ الَّذين 
قابَلَهُمْ )أيونا( هَذِهِ 

اللّيْلَةِ؟
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يبدو هذا ، قالَ لَهُ:
بالعافيــةِ، ولكــنَّ ابنــي مــاتَ يــا زميلي، أتســمعُ؟ هــذا الأســبوعَ في المُستشــفى، 
إنــهُ أَمــرٌ غريــبٌ، ونظــرَ »أيونــا« ليــرى الأثــرَ الّــذي تركتْــهُ كلماتُــهُ ولكنَّــهُ لــمْ يــرَ 

لكلماتـِـهِ أثــرًا، كانَ الشّــابُّ قــدْ غطّــى رأسَــهُ، واســتغرَقَ فــي النـّـومِ.
ــدَ الرّجــلُ العجــوزُ، وحَــكَّ جِلــدَهُ، كانَ يُحِــسُّ بعطشٍ إلى الــكامِ كَعطشِ      تنهَّ
الشّــابِّ إلــى المــاءِ، هــا هــوَ أســبوعٌ قــدْ أوشــكَ أنْ ينصــرمَ منــذُ مــاتَ ابنـُـهُ، وهــوَ 
ــا، إنــهُ يريــدُ أنْ يتحــدّثَ عــنْ الموضــوعِ  ــا حقيقيًّ لــمْ يحــادِثْ أحــدًا بعــدُ حديثً
بَ؟ ومــاذا قــالَ  ــا، يريــدُ أنْ يحكــيَ كيــفَ مــرِضَ ابنـُـهُ؟ وكيــفَ تعَــذَّ يًّ حديثًــا جِدِّ
ــفَ ذهــبَ  ــازَةَ، وكي ــدُ أنْ يصــفَ الجن ــهُ يري ــفَ مــاتَ؛ إنَّ ــلَ أنْ يمــوتَ؟ وكي قب
ــهُ »أنيســيا« فــي  ــهِ ابنتُ ــتْ لدي ــهِ، ومــا زالَ ــسِ ابن ــى المُستشــفى لاســتامِ مَاب إل
الرّيــفِ وهــوَ يريــدُ أنْ يتحــدّثَ معَهــا أيضًــا، إنَّ لديــهِ الكثيــرَ، يُريــدُ أنْ يتنهّــدَ، 
وأنْ يجــدَ مَــنْ يســتمعُ إليــهِ، يُريــدُ أنْ يعجــبَ مِــنَ الزّمــنِ وأنْ يَرثــيَ ابنـَـهُ، أحَــسَّ 
أنّــهُ مِــنَ الأفضــلِ أَنْ يتحــدّثَ إلــى النسّــاءِ فَهُــنَّ يدمعــنَ عنــدَ الكلمــةِ الأولــى.

قالَ )»أيونا« لنفسِهِ(:
ــومِ دائمًــا، لا  ــا نخــرجْ، ونُلــقِ نظــرةً علــى المُهــرةِ، ففــي الوقــتِ مُتَّسَــعٌ للنّ دَعْنَ

تَخــفْ، فســتنامُ بمــا فيــهِ الكفايــةُ.
لبـِـسَ »أيونــا« مِعطفــهُ، وذهــبَ إلــى الإســطبلِ حيــثُ تقــفُ المُهــرةُ، وهــوَ يفكّــرُ 
، وهــوَ لا يســتطيعُ أنْ يفكّــرَ فــي ابنِــهِ،  فــي الشّــوفانِ وفــي العُشْــبِ وفــي الجَــوِّ
وهــوَ وحيــدٌ، مِــنَ المُمكــنِ أنْ يتحــدّثَ عنــهُ مــعَ شَــخصٍ مــا، ولكــنَّ التّفكيــرَ 

لُــهُ. فيــهِ وتصــوّرَهُ ألَــمٌ مَحــضٌ لا يُمكِــنُ للإنســانِ تحمُّ
سألَ »أيونا« مُهرتَهُ عندَما رأى عينيَْها الاّمعتينِ:

ــنَ  ــي م ــا يكف ــبَ م ــتطعْ أَنْ نكس ــمْ نَس ــي، إنْ لَ ــي، كُل ــناً، كُل ــنَ؟ حَس ــلْ تأكلي هَ
ــاتِ، كانَ  ــادةِ العَرب ــى قي ــرْتُ عل ــدْ كَبُ ــمْ، لق ــأْكُلْ كُلَّ العُشــبِ. نَعَ ــوفانِ فلن الشّ
ينبغــي أَنْ يقــودَ ابنــي، لا أنــا، كانَ قائِــدًا بمعنــى الكلمــةِ، كانَ ينبغــي أَنْ يعيــشَ. 

ويسكتُ »أيونا« وهلةً، ثُمَّ يستمرُّ في كامِهِ:
هــذِهِ هــيَ المَســألةُ يــا فتاتــي العزيــزةَ، لقــدْ ذهــبَ »كوزمــا أيونتــش« قــالَ وداعًا، 
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ذهــبَ، ومــاتَ دونَ ســببٍ مــا، والآنَ تصــوّري أنَّ لَــكِ مُهــرةً صغيــرةً، وكُنــتِ 
ــرةِ  ــسُ هــذهِ المُهــرةِ الصغي ــتْ نف ــرةِ، وفجــأةً ذهبَ ــتِ أُمَّ هــذهِ المُهــرةِ الصّغي أن

وماتَــتْ، ستأســفينَ لموتهِــا، أَلَيْــسَ كذلـِـكَ؟
ــدَيْ  ــنْ يَ ــربِ مِ ــسُ بالقُ ــتُ، وتتنفّ ــرةُ تَمْضُــغُ، وتُنصِْ ــرَةُ الصّغي تْ المُهْ واســتمرَّ

ــةً.7 ــرَ المُهــرةَ بالقصّــةِ كامل ــا« فأخب ــجُ »أيون كــتْ لواعِ 7(  ما الَّذي يُريدُ أنَْ ســيِّدِها، وتحرَّ
يَقولهَُ الكاتبُِ هُنا 
وَهُوَ يَخْتارُ المُهْرَةَ 

لتَِكونَ المُسْتَمِعَ 
الوَحيدَ للَِواعِجِ 

)أيونا(؟
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ــةٍ للغايــةِ، وعلــى  علــى جانــبِ الطّريــقِ جلــسَ رجــلٌ عجــوزٌ فــي مابــسَ مُتْربَ
عَينيــهِ نظّــارةٌ بحافّــةٍ معدنيّــةٍ، وكانَ هنــاكَ جِســرٌ مُتنقّــلٌ عبــرَ النَّهــرِ، والعَربــاتُ، 
هــا  وســيّاراتُ النقّــلِ، والرّجــالُ والنسّــاءُ يعبــرونُ الجســرَ، والعَرَبــاتُ الّتــي تَجرُّ
ــودُ  ــى الجســرِ، والجن ــؤدّي إل ــذي ي ــاطئِ المنحــدِرِ الّ ــحُ علــى الشّ البغــالُ تَترنّ
يســاعدونَها علــى التّقــدمِ بدفــعِ العجــاتِ، وســيّاراتُ النقّــلِ تطحــنُ الطّريــقَ 
لا تلــوي علــى شَــيْءٍ تريــدُ أنْ تخــرجَ مــنَ المــكانِ، والفاّحــونَ يغوصــونَ فــي 
ــرابِ، ولَكِــنَّ الرّجــلَ العجــوزَ جلــسَ هنــاكَ دونَ أنْ يتحــرّكَ. كانَ مُتْعَبًــا، لا  التُّ

ــا ذهــبَ. يســتطيعُ أنْ يذهــبَ أبعــدَ مِمَّ
ــرى،  ــةِ الأخ ــنَ الناّحي ــامتهِِ م ــى س ــنَّ عل ــرَ، وأطمئِ ــرَ الجس ــيَّ أنْ أَعبُ وكانَ عَلَ
ــرِ.  ــرَ الجس ــدْتُ عَبْ ــي وعُ ــنْ مَهمّتِ ــتُ م ــةِ، وفرغ ــهولةِ الحرك ــدى س ــنَ م وأَتَبَيَّ
ــا كانَ عليــهِ مِــنْ قبــلُ، وعــددُ المُشــاةِ قليــاً للغايــةِ،  كانَ عــددُ العربــاتِ أقــلَّ مِمَّ

ــهِ، وســألتُهُ: ولكــنَّ الرّجــلَ العجــوزَ كانَ مــا يــزالُ فــي مكان
مِنْ أينَ أتيتَ؟

أجابَ: 
مِنْ )سانْ كارلوس(، ثُمَّ ابتسمَ.

كانَتْ هذِهِ بلدتَهُ الأصليَّةَ، لذِا أشْعَرَهُ ذكرُها بالسّرورِ، فابتسمَ.
ثُمَّ أضافَ قائاً: 

لقدْ كُنتُْ أَعتنيِ بالحيواناتِ . 
فقلتُ: 

آهٍ، دونَ أنْ أفهمَ تمامًا ما يعنيِ.

جلُ العَجوزُ عندَ الِجسرِ الرَّ
)إرنست همنجواي(
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قالَ: 
ــدةَِ )ســانْ  ــردٍ يُغــادِرُ بل ــرَ فَ ــتُ آخِ ــاتِ، وكُن ــي بالحَيوان ــتُ أَعتن ــدْ ظَلَلْ نَعــمْ، لق

ــوس(. كارل
لَــمْ يَبْــدُ الرّجــلُ كَــراعٍ ولا كَصاحــبِ قَطيــعٍ، نَظرْتُ إلــى ثيابــهِ السّــوداءِ المُغبرّةِ، 

، وقلتُ:  ، ونظّارتـِـهِ ذاتِ الإطارِ الفــولاذيِّ ووَجهِــهِ الأشــعثِ المُغبــرِّ
وما هذهِ الحيواناتُ؟

قالَ:
حيواناتٌ مُتعدّدةٌ، ثُمَّ هَزَّ رأسَهُ، وقالَ: كانَ لا بُدَّ مِنْ تركِهِمْ .1

، وأتســاءَلُ  كُنـْـتُ أراقِــبُ الجِســرَ ومنطقــةَ )إيبرو الدلتــا( ذاتَ المَظهــرِ الإفريقيِّ
، وَأُنْصِتُ  فــي نفســي عَــنْ مقــدارِ الوقــتِ الّــذي ســيمضي قبــلَ أنْ نشــاهِدَ العــدوَّ
ــرَ علــى الحــدثِ  فــي أثنــاءِ ذلــكَ إلــى الأصــواتِ الأولــى الّتــي يمكــنُ أنْ تؤشِّ
الأكثــرِ غموضًــا والّــذي يُســمّونَهُ: »المواجهــةُ«، والرّجــلُ العجــوزُ كانَ لا يــزالُ 

جالسًــا هنــاكَ.
سألتُهُ:

ماذا كانَتْ هذهِ الحيواناتُ؟ 
رَدَّ قائاً: 

كانتْ ثاثةَ حيواناتٍ: مَعزتينِ، وقطةً معَها أربعةُ أزواجٍ منَ الحَمامِ.
وسألتُهُ:

هَلْ كانَ عليكَ أنْ تتركَهُمْ؟ 
، لقدْ أَمَرَنيِ الضّابطُ بالرّحيلِ بسببِ المدفعيّةِ. قالَ: نَعمْ؛ بسببِ المدفعيةِّ

قلــتُ وأنــا أراقــبُ الجانــبَ البعيــدَ مــنَ الجســرِ حيــثُ أســرعَتِ العربــاتُ 

1(  ما الذّي توحي بهِ 
جملةُ "كانَ لابُدَّ مِنْ 

تَركِهِمْ"؟
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الأخيــرةُ وهــيَ تَنـْـزِلُ إلــى الشّــاطئِ المُنخفــضِ:
أَوَ لَيْسَ لكَ عائِلةٌ؟

قــالَ : لا، ليــسَ إلّا الحيوانــاتُ الّتــي ذكرتُهَــا، وبالطّبــعِ تســتطيعُ القطّــةُ أنْ تعتنيَ 
بنفسِــهَا، وأنْ تبحــثَ عــنْ طعامِهــا، ولكنِّــي لا أســتطيعُ التّفكيــرَ فيمــا ســيحدثُ 

ــاتِ الأخُرى. للحيوان
وسألتُهُ:

وما مَبادئُكَ السّياسيّةُ؟
قالَ:

ــدْ  ــنْ عُمــري، وق ــبعينَ مِ ــي السّادســةِ والسّ ــي ف ــادئُ سياســيّةٌ، إنّن ــي مب ــسَ ل لي
مشــيتُ اثنــي عَشَــرَ كيلومتــرًا، ولا أظنُّنـِـي أســتطيعُ أنْ أذهــبَ أبعــدَ ممّــا ذهبْــتُ.

فقلتُ:
ــلُ  ــاتٌ تنق ــقِ عَرب ــرِ الطّري ــي آخ ــاكَ ف ــفِ، هُن ــا للتّوقّ ــكانُ مُائمً ــذا الم ــسَ ه لي

ــوزا(. ــى )تورت ــاسَ إل النّ
وقالَ:

سأنتظرُ قلياً، ثُمَّ أذهبُ. إلى أينَ تذهبُ هذهِ العرباتُ؟
وقلتُ:

في اتّجاهِ )برشلونة(.
قالَ:

ا، أشكرُكَ كثيرًا. أنا لا أعرفُ أحدًا في هذا الاتّجاهِ، ولكنِّي شاكِرٌ جِدًّ
ونظــرَ إلــيَّ دونَ أنْ يبــدوَ علــى وجهِــهِ أيُّ تَعبيــرٍ وقَــدْ بــدا عليــهِ الإرهــاقُ، وقــالَ 

ــهُ لا بُــدَّ لَــهُ أنْ يتقاســمَ قلقَــهُ مــعَ إنســانٍ مــا	:2 	وكأنَّ
2(  ما الذّي توحي بهِ 

جملةُ "كانَ لابُدَّ مِنْ 
تَركِهِمْ"؟



ةُ القصيرةُ ةُ - القِصَّ النُّصوصُ الَأدبيَّ

حقوق الطبع © محفوظة لوزارة التربية والتعليم – دولة الإمارات العربية المتحدة93

ــدٌ مِــنْ ذلــكَ، ولا داعــيَ للقلَــقِ مــنْ  القطّــةُ تســتطيعُ أَنْ تعتنــيَ بنفسِــها، أنــا مُتأكِّ
أجــلِ القطّــةِ، ولكــنَّ الحيوانــاتِ الأخُــرى، مــاذا تَــرى؟ مــاذا يُمكِــنُ أنْ يحــدثَ 

؟ لها
مَا لنْ يُصيبَهُمْ شَيْءٌ. قلتُ: رُبَّ

قالَ: أتظنُّ ذلكَ؟
ــاكَ أيُّ  ــدْ هن ــمْ تَعُ ــثُ لَ ــرِ مــنَ الجســرِ حي ــرفِ الآخَ ــى الطَّ ــا أنظــرُ إل ــتُ، وأن قل

ــاتٍ: عَرب
ولمَِ لا؟

قــالَ: لقــدْ طُلِــبَ مِنِّــي أنْ أرحــلَ بســببِ المدفعيّــةِ، فمــا عســاها هــيَ أنْ تفعــلَ 
تحــتَ نيــرانِ المدفعيّــةِ؟

وسألتُهُ:
هَلْ تركْتَ قفصَ الحَمامِ مفتوحًا؟

قالَ: نعمْ.
قلتُ: إذًا سيطيرُ الحَمامُ!

وقالَ:
ــلِ ألاَّ  ــنَ الأفض ــاتِ... مِ ــةُ الحيوان ــنْ... بقيّ ــرَ، ولك ــدِ أنْ يطي ــنَ المؤكّ ــمْ م نَع

ــاتِ.  ــةِ الحيوان ــي بقيّ ــرَ ف أُفَكِّ
وحاولْتُ أنْ أحثَّهُ على الرّحيلِ:

لو كنتُ مكانَكَ لرحلْتُ، قُمِ الآنَ، وحاوِلْ أنْ تمشيَ.
قالَ: أشكرُكَ.

ــحَ مــنْ جانــبٍ إلــى جانــبٍ ثُــمَّ جلــسَ مــن جَديــدٍ فــي  وقــامَ علــى قَدميــهِ وترنَّ
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ــرابِ، وقــالَ فــي خُمــولٍ: التُّ
كُنتُْ أعتني بالحيواناتِ، لَمْ أرتكبْ ذَنبًْا، كنتُ فقطْ أعتني بالحيواناتِ.3

. هُ الكامَ إلَيَّ ثَ نَفْسَهُ، ولَمْ يَكُنْ يوجِّ ولكنَّهُ كانَ يُحَدِّ
    لَــمْ يَكُــنْ بوُِسْــعِي أَنْ أفعــلَ مِــنْ أجلِــهِ شَــيئًا، كانَ هــذا اليــومُ الأحــدَ،  وقــوّاتُ 
مُ نحــوَ نَهــرِ )الأبــرو( وكانَ اليــومُ يومًــا مُعْتمًِــا بسِــحابٍ مُنخفــضٍ  العَــدوِّ تتقــدَّ

يَحْجُــبُ السّــماءَ؛ ولذلــكَ لَــمْ تَكُــنْ طائــراتُ العَــدوِّ تظهــرُ فــي الجَــوِّ . 

3(  كيفَ يمكنُ أنْ 
جُلِ  تصفَ حالَ الرَّ

في هذِهِ اللّحظةِ؟ 
وما المشاعرُ التّي 

تسيطرُ عليهِ؟ 
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ثني ربيّع المرّ عن خميس بن باروت عن صمبوخ عن بتيكان، قال: حَدَّ
ــة  ــوى بمائ ــرعة القص ــلطات الس ــدّدت الس ــا، ح ــن عندَن ــربِ قريتي ــن أق ــلُ بي ــر يفص ــق مُقفِ ــي طري ف
كيلومتــر فــي الســاعة، حفاظًــا علــى حيــاة الحيوانــات الســائبة. أقامــوا احتفــالًا كبيــرًا لنصب الإشــارة 

التــي تحــدد الســرعة، دُعــي إليهــا كبــار رجــالات الولايــة.
بعــد نصــب الإشــارة وتصفيــق الحضــور علــى جانبــي الطريــق، مــرّت ســيارة مُســرعة بجنــون. قــدّر 

الحاضــرون ســرعتها بمائــة وســتين كيلومتــرًا فــي الســاعة. قــال راعــي الحفــل:
]الإشارة جديدة، ولم ينتبه لها السائق، فلنتناول القهوة، ولنكمل مراسم الاحتفال[.

ــة  ــتين والمائ ــة والس ــن المائ ــرعاتها بي ــراوح س ــيارات تت ــع س ــرّت أرب ــوة م ــربِ القه ــاء شُ ــي أثن ف
والثمانيــن كيلومتــرًا فــي الســاعة، فقــال الحاضــرون: ]الإشــارة جديــدة، ولــم ينتبــه لهــا الســائقون[.

وأكملوا شرب القهوة.
ــض ســائقٌ واحــدٌ ســرعته عــن المائــة والخمســين  أكلــت الأيــامُ شــهرًا مــن عمــر الشــارع، ولــم يُخفِّ
ــلطات النظــر فــي موضــوع الإشــارة. ادّعــى ضابــطٌ أن المواطنيــن  كيلومتــرًا فــي الســاعة. أعــادت السُّ
يعشــقون مخالفــة قوانيــن السّــير بزيــادة الســرعة عــن المقــرر ولــو بقليــل. أردف: ]لــذا أقتــرح عليكــم 
ــرًا فــي الســاعة.. ســيتجاوز الســائقون هــذه  د الســرعة بخمســين كيلومت وضــع إشــارةٍ أخــرى تُحــدِّ
الســرعة حبًّــا فــي المخالفــة ولكــن ســرعتهم ســتصل كحــد أقصــى إلــى مائــة كيلومتــر فــي الســاعة.. 

وهــذا مــا نريــده[.
د الســرعة الجديــدة. ذكــر  استحســن الجميــع الفكــرة، وأقيــم احتفــالٌ لنصــب إشــارة أخــرى تُحــدِّ
ــرًا فــي الســاعة. تكفّــل  شــهودٌ عيــان مــرور عشــر ســيارات بســرعة تقــارب المائــة والســتين كيلومت

ــر: ــرون بالتبري ــون الحاض المواطن
]الإشارة جديدة.. ولم ينتبه لها السائقون[.

العابِرونَ فوقَ شظاياهُم
عبدالعزيز الفارسي
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ــلطات. قــرّرت بعــد  ــه الســائقون للإشــارة الجديــدة شــهرين متتاليــن، وأصــاب اليــأس السُّ لــم ينتب
شــهر إشــهار مبــدأ العقــاب لــكل مخالــف.

ــن  ــافة بي ــف المس ــي منتص ــرادار ف ــع ال ــة، وُضِ ــيارات المخالف ــر الس ــاز )رادار( لتصوي ــترت جه اش
القريتيــن طيلــة النهــار. عنــد المغــرب كان الجهــاز الجيــب قــد مــلأ فلمًــا كامــاً بصــور المخالفيــن. 

فــي الصبــاح التالــي تــم تغريــم كل مــن وُجــدت صــورة ســيارته.
احتج المواطنون على سياسة المخالفات، قال أحدهم لضابط المرور:

]لماذا لم تُقيموا حفاً لنصب الرادار؛ لنكون على علم؟؟!![
تعالــت احتجاجــات أخــرى، لكنهــم اضطــروا فــي النهايــة لدفــع المخالفــات. انتشــر خبــر الجهــاز 
العجيــب فــي الولايــة، وفــي اليــوم التالــي وُضــع الــرادار فــي المــكان نفســه. مــرّ عليــه مواطــنٌ ممــن 
تمــت مخالفتهــم فخفّــض الســرعة مقتربًــا منــه، وتلفّــت المواطــن يمنــة ويســرة، أمامًــا وخلفًــا، فوقًــا 
ــا فوجــد الجهــاز دون حراســة. فحمــل الــرادار إلــى ســيارته، وهــرب بــه. وكسّــره فــي البيــت  وتحتً

وهــو يقــول:
]خذ يا أعمى، خذ يا لص، هه، خذ، بسببك خسرت عشرة ريالات[.

فتّشــت الســلطات عــن الــرادار، ولــم تعثــر علــى أثــرٍ لــه. قــرّرت شــراء جهــاز جديــد. تُــرك الــرادار 
الجديــد فــي المــكان نفســه قُبيــل المغــرب، لكــن هــذه المــرة بصُحبــة شــرطيٍّ وحيــد،  لا يملــك غيــر 
ــمّ تصويرهــم، وأعطــى الجهــاز  عصــا القانــون، ليــذود بهــا عــن الكرامــة. مــرّ ســائقون مســرعون ت

وميضًــا كآلــة التصويــر، قــال ســائق لراكــبٍ قربــه: ]مــا هــذا الوميــض؟[.
رد الراكب: ]برق. أظنها ستمطر في الليل[.

ــه، وتفاجــأا بوميــضٍ قــوي يغمــر أعينهمــا. صرخــت الزوجــة  ــة زوجت وانتظــر رجــلٌ مُســرعٌ بصحب
وردّت الخمــار علــى وجههــا، ففرمــل الــزوج. عــاد للخلــف ليتبيــن مصــدر الوميــض. وجــد 

ــأله: ــون. س ــا القان ــه عص ــد عن ــد أبع ــرادار، وق ــرب ال ــرطي ق الش
	 ما هذا؟

رادار..
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	 رادار؟!!.
	 جهاز يصوّر السيارات التي تتجاوز السرعة القانونية.

	 هل يصوّرني أيضًا؟
	 يصور كل من في المقصورة الأمامية.

: ]يعنــي هــذا الجهــاز صــوّر الحرمــة، هــات الصــورة، هيــا هــات الصــورة[.  أمســك الــزوجُ الشّــرطيَّ
صــرخ الشــرطي: ]لا يمكــن، الصــورة لا تظهــر إلا فــي معامــل الشــرطة[.

اتجــه الرجــل إلــى ســيارته، صــرخ فــي وجــه زوجتــه: ]صــوّروك يــا حرمــة. يــا عارنــا. ألــم أقــل لــك 
ــرٍ والوقــت ظــام. هــه. هــذا هــو  ــقٍ مُقفِ ردي الخمــار علــى وجهــك؟ مــاذا قلــت؟ نحــنُ فــي طري

الظــام. [
صرخت فيه الزوجة:

	  الذنب ذنب الذي صورني.
	 لكنها السلطة؟

	  مــن قــال لــك إنــه مــن الســلطة؟ أيعقــل أن تتــرك الحكومــة رجــاً أعــزل فــي طريــق مقفــر وتقــول 
لــه: ]صــوّر حريــم الرجــال؟[ إنــه يضحــك عليــك وحســب. 

اتجه الرجل نحو الشرطي. قال:
	 هات الصورة .

	 لا أستطيع إخراج الصورة.
	 إذن خلِّ بيني وبين هذا الجهاز، كاشف ستر الرجال.

بعد مناقشات طويلة أخذ الرجل الرادار	 بعد أن حطّمه	 معه إلى البيت.
اهتــدت الســلطات أخيــرًا إلــى وضــع رجــلٍ بــزيٍّ مدنــي قــرب الــرادار الثالــث، ووضــع دوريــة علــى 
ــتقبلهم  ــرعين لتس ــن المس ــاغ ع ــل الإب ــة الرج ــت مهم ــاز، كان ــن الجه ــرات ع ــة كيلومت ــد ثاث بع



كتاب النصوص للصف العاشر

98 حقوق الطبع © محفوظة لوزارة التربية والتعليم – دولة الإمارات العربية المتحدة

الدوريــة بالمخالفــات. نجحــت الفكــرة فــي اليــوم الأول، وســرى خبــر الــرادار الثالــث فــي الولايــة. 
ــقُ مُقفــر  ــة رجــل يجلــس علــى قارعــة الطريــق، فالطري ــرادار بمجــرد رؤي ــه الســائقون لموقــع ال تنب
وغيــر مأهــول، فلــن يكــون الواقــف إلا المختــص بالــرادار، فكانــوا ينطلقــون مســرعين، وبمجــرّد 

ــة شــبح رجــل يهتــف أحدهــم بالســائق: ]راداااااااااااااااااااااااااااااار[ رؤي
ــغ  ــا يُبل ــرادار، ف ــاوز ال ــى يتج ــاعة حت ــي الس ــرًا ف ــن كيلومت ــى أربعي ــرعته إل ــائق س ــض الس فيخفِّ
ــرًا فــي الســاعة.  المختــص بالــرادار عنــه، ومــن ثــم يزيــد الســائق ســرعته إلــى مائــة وســتين كيلومت
وحــدث أن مــرّ ســائقون علــى الدوريــة بســرعات جنونيــة وأفــراد الدوريــة لا يقبضــون عليهــم 
ــارة  ــرادار، فت ــب ال ــائل نص ــرطة وس ــرت الش ــت غيّ ــع الوق ــم، م ــرادار عنه ــؤول ال ــاغ مس ــدم إب لع
تضــع برميــاً، وتــارة تضــع خيمــة، وفــي أحيــانٍ أخــرى تنصــب شــجرة وهميــة لتمــوّه الســائقين.. 
لكــن النتيجــة أن أي ســائق يمــر علــى شــيء غيــر طبيعــي فــي هــذه المنطقــة المقفــرة يقــول: 

)رادااااااااااااااااااااااااار(
ــن  ــاده ع ــن ابتع ــد م ــد التأك ــرعة بع ــد الس ــم يزي ــرًا ث ــين كيلومت ــا دون الخمس ــرعته لم ــض س ويُخفِّ
الشــيء الغريــب. قيــل إن الســائقين إذا مــرّوا علــى حيــوانٍ ســائب خفّضــوا ســرعتهم، وكــذا إذا رأوا 

إطــارًا منفجــرًا رُمــي فــي تلــك المنطقــة.
وطــوى المســاء ذكريــات المســنيّن عــن الــرادار، ونصبهــا خيمــة علــى رمــل الذاكــرة، كلمــا صادفــت 

لائحــة لتحديــد الســرعة ابتســمت، وخفّضــت الســرعة.
ــل أســبوع انفجــر إطــار ســيارةٍ مُســرعة، فتدهــورت، وانقلبــت بمــن فيهــا. مــرّ عليهــا الســائقون  قب

ــه: ــذي يلي ــرق فجعــل الواحــد منهــم يقــول للراكــب ال المســرعون وهــي تحت
]انظر، وضعوا الرادار على شكل حريق[.

وخفّضوا جميعًا السرعات حتى تجاوزوا السيارة المحترقة ثم زادوا سرعاتهم.
صبــاح اليــوم رأيــت بقايــا الســيارة المحترقــة، وكانــت الســيارات تمــر مســرعة.. فتخفــض الســرعة 

حتــى تتجــاوز تلــك البقايــا، ثــم تزيــد ســرعتها.
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ا، كلّفوه بمهمة تلبية طلبات المكاتب من 5 	 15. هو يومه الأول، يبدو مكانًا مهمًّ

عمــل رائــع، لــم يتصــور قــط أنــه ســيحظى بعمــل ســهل كهــذا. كان دومًــا متســخًا بمــا يحملــه فــوق 
ظهــره طــوال النهــار، الآن هــو يرتــدي بدلــة خاصــة للعمــل، نظيفــة، نظيفــة حقًــا، فــي الواقــع تبــدو لــه 
نظيفــة بشــكل غيــر معقــول. شــعر بأنــه وليــد جديــد للتّــو يخــرج إلــى العالــم ســاعة ارتداهــا أول مــرة، 
حتــى إنهــا مزخرفــة عنــد الأطــراف، وعليهــا شــعار فــي الصــدر، يقولــون شــعار الدّائــرة، لايهــم، إنــه 
ا، صــوّر نفســه كثيــرًا، أرســل الصــور إلــى أمــه، زوجتــه حملــت الصــور إلــى الجــارات،  فخــور جــدًّ

تغيظهــن: زوجهــا أنيــق.

الساعة الثامنة صباحًا، يرن الهاتف )تررن تررن( يسرع لالتقاط السماعة:

	 نعم سيدي؟

	 يرد عليه صوت امرأة.

	 نعم، أحضر لي الشاي.

رٍ، أو من دون سكّر سيدتي؟ 	 بسِكَّ

رٍ. 	 بسُِكَّ

	 وفي أي غرفة سيدتي؟

.13 	

	 في الحال سيدتي.

ــدًا، يغســله مــرارًا،  ــا، المهــم النظافــة، النظافــة. يغســل الكــوب جيّ يجــب أن يكــون كل شــيء نظيفً
يحضّــر الشــاي بالمقاديــر المطلوبــة، نبهوهــم قبــل بــدء العمــل أن مقاديــر الشــاي هنــا تختلــف عمــا 
اعتــاده هنــاك، فهنــاك أيــة مقاديــر كانــت نعمــة مبجلــة، هنــا الأشــياء دقيقــة أكثــر، وإن لــم يعجبــك 

بقعةُ زيتٍ
مريم الساعدي
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كــوب شــايك بإمكانــك أن تســكبه. ضحــك كثيــرًا عنــد هــذه الفكــرة، كيــف لأحــد أن يســكب كــوب 
ــب،  ــص؟ »غري ــاً أو نق ــكّر زاد قلي ــط لأن الس ــي ،فق ــب غن ــذ، وحلي ــكّر لذي ــه س ــاخناً في ــاي س ش
غريــب« يهــزّ رأســه متعجبًــا مــن عجائــب الدّنيــا الّتــي بــدأ يتعرفهــا ســاعة مغادرتــه بيتــه، ويضحــك 
حيــن يتذكــر أنــه يســميه بيتًــا. هنــاك، حتّــى حيــن  تدخــل بيتــك تظــل مكشــوفًا علــى الجميــع، يختبىء 
النــاس هنــا خلــف جــدران حقيقيــة. يتخيّــل لــو امتلــك فرصــة كهــذه، ربمــا كانــت زوجتــه ســتكف 
عــن تأنيبــه. يضــع كــوب الشــاي علــى صينيــة التقديــم، يتأكــد مــن نظافــة كل شــيء، لا )بقــع(، تذكّــر 
ــدًا، يــرى صورتــه تنعكــس  تعليمــات  المســؤول »لا بقــع علــى الأكــواب أو الصوانــي«، يتأمّــل جيّ
ــى  ــة إل ــي الرســالة القادم ــع! .. يســير فخــورًا بنفســه. لابقــع. ســيكتب ف ــة. رائ ــى ســطح الصيني عل
زوجتــه، »تخيلــي! مهــمّ ألّا توجــد أيــة بقعــة مــن أي نــوع، حتــى بقعــة الشــاي نفســه، مهــم ألا تقــع 
ا! آه لــو أحاســبك  علــى الصينيــة، تخيلــي ينتبهــون لذلــك! وهــذا يزعجهــم، تخيلــي، يزعجهــم جــدًّ

علــى كل البقــع فــي الأوانــي، كنــت طلّقتــك منــذ زمــن«.

ــطحها  ــى س ــر عل ــع لتظه ــت أي بق ــال ماكان ــة ح ــى أي ــاءان، وعل ــط إن ــا، فق ــي لديه ــر، ألّا أوان تذك
ــرة، لاتضطــر لأن تقلــق علــى البقــع«! يســير  ــزات ألّا تمتلــك أشــياء كثي الصــدىء. »هــذه مــن ممي
فخــورًا باســتنتاجه هــذا، ويشــعر بالحكمــة. أمــه دومًــا آمنــت أن مســتقبله ســيكون زاهــرًا، كان ولــدًا 
ــا  الأشــياء الصحيحــة فــي الوقــت المناســب، أو حيــن يتوفــر وقــت لقــول أي  ــا، يقــول دومً حكيمً

شــيء.

علــى بــاب الغرفــة رقــم 13 يقــف بتهيّــب، يتذكــر هــل يجــب أن يلقــي التحيــة أو فقــط يدخــل بهدوء؟ 
»مرحبًــا ســيدتي« يلقيهــا بهــدوء، لايتلقــى ردًا. يتطلــع إلــى المكتــب. لامــكان لوضــع كــوب الشــاي، 
ــاً،  ــض الأوراق قلي ــح بع ــرًا، يزي ــاً متفكّ ــف قلي ــوب، يق ــة الحاس ــف وبشاش ــي بالهات ــغلة ه منش
ــد أنهــا اندلقــت فــي  ــرة، لاب ــة الكــوب بقعــة شــاي صغي ــه أن فــي حاف يحمــل كــوب الشــاي، وينتب
ــة حتــى ســطح  ــدو المســافة مــن الصيني ــه لهــا، تب ــده، يتضــرّع فــي ســرّه ألّا تنتب الطريــق، ترتجــف ي
ــى  ــأن عل ــوب بت ــع الك ــة. يض ــة مصيري ــي رحل ــاء ف ــى الفض ــافر إل ــه يس ــعر كأن ــدة، ش ــب بعي المكت
المــكان الــذي وفّــره لــه. تحــرك الموظفــة يدهــا لأخــذه، تتحــرك أكــوام الأوراق، تصطــدم بكــوب 
الشــاي، ينســكب الشــاي علــى كل شــيء، ويمتلــىء المــكان بالبقــع، يقــف مشــدوهًا، يظــل واقفًــا، 
يرتجــف مثــل ورقــة شــجر ســقطت فــي يــوم  ريــح عاصــف. مــاذا بوســعه أن يفعــل أمــام كل هــذه 
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البقــع؟ شــدّدوا كثيــرًا علــى أن )لا بقــع(، لابقــع علــى الأكــواب، علــى الصّوانــي، لكــن هــذه بقــع فــي 
كل مــكان! علــى الأوراق، وســطح المكتــب، وثــوب الموظفــة. يشــعر بالغــرق، وبلزوجــة فــي قلبــه.

فــي اليــوم التالــي، كان عليــه تســليم البدلــة المزخرفــة الجديــدة لآخــر يقــف فــي طابــور طويــل يمتــد 
دون كلــل.
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ــيرَةُ: الهَيْئَــةُ.  ــيرَةُ: الطريقــةُ. يقــال: ســارَ بهــم سِــيْرَةً حَسَــنةًَ. والسَّ ــنَّةُ، والسِّ ــيرَةُ فــي اللُّغــة هــي السُّ السِّ
ــه(: )ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ  ــورةِ )ط ــي س ــى ف ــهُ تعال ــال اللّ ــمِ، ق ــرآنِ الكري ــي الق وف

ں(.  ڱ 

والسّــيرة الأدبيّــة: فــنّ جوهــره التواصــل اللغــويّ، يتنــاول حيــاة إنســان مــا تنــاولًا يقصــر أو يطــول. 
وعرّفهــا بعضهــم بأنّهــا »الســرد المتتابــع لــدورة حيــاة شــخص، وذكــر الوقائــع الّتــي جــرت لــه فــي 

أثنــاء مراحــل هــذه الحيــاة«. 
وتنقسم السّيرة الأدبيّة إلى سيرة ذاتيّة، وسيرة غيريّة.

فالسّيرة الذاتيّة: هي الّتي يكتبها الشخص بنفسه عن نفسه.

ــة: فهــي الّتــي يكتبهــا كاتــب مــا عــن شــخص آخــر، فهــي ترجمــة حيــاة شــخص  ــا السّــيرة الغيريّ أمّ
ــق.  ــق الشــواهد والشــهادات والوثائ عــن طري

ويتحتــم علــى كاتــب السّــيرة الذاتيّــة أن يكــون موضوعيًــا فــي نظرتــه لنفســه، وهــو يذكــر موقفــه مــن 
ــا، وأن يقــف موقــف  ــة أيضًــا أن يكــون موضوعيًّ ــيرة الغيريّ ــب السّ ــاس والحــوادث. وعلــى كات الن

الشــاهد، لا القاضــي. ولذلــك يعــدّ الصــدق مــن أهــم شــروط كتابــة السّــيرة الأدبيّــة. 
ولمّــا كان الصــدق مــن أهــم شــروط كتابــة السّــيرة الأدبيّــة فــإنّ المتعــة لا تتحقــق إلاّ إذا كانت السّــيرة 
عــن شــخصية فــذّة، عاشــت حيــاة غنيــة بالأحــداث والمواقــف، أو كانــت عــن شــخصية مبدعــة فــي 

أي مجــال مــن مجــالات الفنــون والعلــوم. 
ــه(^،  ــه )ســيرة رســول اللّ ــيرة« فــي كتاب ــن إســحق أول مــن اســتخدم كلمــة »السّ  ويعــدّ محمــد ب
ولذلــك تعــدّ السّــيرة النبويــة أوســع مــا فــي التراجــم الإســامية، وأقدمهــا ظهــورًا، ثُمَّ ظهــرت تراجم 

أخــرى لطبقــات الصحابــة، وطبقــات المُفَسّــرين، وطبقــات الشّــعراء وطبقــات النحّــاة وغيرهــم. 
وقــد تعــددت الغايــات مــن كتابــة السّــيرة الغيريّــة؛ فقــد ارتبطــت السّــيرة الغيريّــة فــي بدايــة نشــأتها 
بالتاريــخ، فمثّلــت نوعًــا مــن الســير عــرف بالســيرة التاريخيــة التــي ركــزت علــى ربــط حيــاة الأفــراد 

السّيرةُ الأدبيّةُ
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بالأحــداث التاريخيــة والوقائــع والحــروب.  وهــذا النــوع مــن الســير قــد يتضمــن إشــارات وعظيــة 
ــوي،  ــون( للبل ــن طول ــيرة )اب ــد س ــا، وتع ــب عليه ــو الغال ــى ه ــي يبق ــد التاريخ ــا، إلا أنّ البع وحكمً

وســيرة )عمــر بــن عبدالعزيــز( لابــن عبدالحكــم مــن الأمثلــة علــى هــذا النــوع مــن الســير.  
ــي  ــر ف ــظ والتدب ــو الوع ــت نح ــرى، فاتجه ــات أخ ــا غاي ــذت له ــة اتخ ــير الغيريّ ــض الس ــن بع ولك
ــخ وذكــر الســير راحــة  ــال: »إن التواري ــن ق ــن الجــوزي حي ــى ذلــك اب ــاس كمــا أشــار إل أحــوال الن
للقلــب، وجــاء للهــم، وتنبيــه للعقــل، فإنــه .. إن شُــرحت ســيرة حــازم علمــتَ حســن التدبيــر، وإن 
فــت مــن إهمــال الحــزم«  . ولذلــك يمكــن أن يطلــق علــى هــذا النــوع مــن  طٍ خوِّ قُصّــت قصــة مُفَــرِّ
الســير السّــيرة التعليميــة التــي لــم تكــن تتجــاوز ذكــر مناقــب الشــخص، وبعــض أقوالــه، ومواقفــه؛ 

ككتــاب »الحســن البصــري وزهــده ومواعظــه« لابــن الجــوزي. 
يضــاف إلــى هاتيــن الغايتيــن غايــة ثالثــة كان لهــا دور كبيــر فــي كتابــة الســير الغيريّــة، تمثلــت 
ــارة عــن  ــت عب ــر مــن الســير كان ــى الســمر والفكاهــة والإدهــاش؛ فكثي ــاس إل ــة حاجــة الن ــي تلبي ف
ــال،  ــا الخي ــاوت فيه ــدة، ويتف ــخصية واح ــول ش ــدور ح ــرات ت ــص والمغام ــن القص ــة م »مجموع
ــور  ــي ظه ــببًا ف ــه س ــذا التوج ــد كان ه ــط« . وق ــلوب مبس ــي أس ــاغ ف ــلية، تص ــا مس ــا جميعه ولكنه
ــرًا عــن  ــال، وتبتعــد كثي ــة أو الشــعبية التــي كانــت تنهــل مــن معيــن الخي مــا يســمى بالســيرة الخياليّ
رصــد الواقــع والالتــزام بالصــدق والحقيقــة، ولعــل هــذا الشــكل يتضــح بجــاء فــي ســيرة )عنتــرة 

ــزن(.  ــن ذي ي ــيف ب ــداد( و)س ــن ش ب
ــير لا ترقــى إلــى مســتوى السّــيرة الأدبيّــة التــي لهــا مميــزات وشــروط  ولكــنّ هــذه الأنــواع مــن السِّ

فنيــة خاصــة بهــا.
أمــا الســيرة الذاتيــة فقــد عرفــت فــي العصــر الحديــث، وصــار ت فنًّــا مســتقاً بذاتــه، بــرع فيهــا كثيــر 
ــدة )المنقــذ  ــة الفري ــي فــي ســيرته الفكري ــي حامــد الغزال ــل الإمــام أب ــر العصــور مث ــاء عب مــن الأدب
مــن الضــال(، وابــن خلــدون فــي ســيرته )التعريــف بابــن خلــدون ورحلتــه شــرقًا وغربًــا(، وأحمــد 
لطفــي الســيد فــي ســيرته )قصــة حياتــي(، وعبــاس محمــود العقــاد فــي ســيرتيْه )أنــا( و)حيــاة قلــم(، 
وإبراهيــم عبــد القــادر المازنــي فــي ســيرته )قصــة حيــاة(، وطــه حســين فــي ســيرته )الأيــام(، وتوفيــق 
ــي  ــة ف ــل نعيم ــي(، وميخائي ــيرته )حيات ــي س ــن ف ــد أمي ــر(، وأحم ــرة العم ــيرته )زه ــي س ــم ف الحكي

ســيرته )ســبعون(، وبنــت الشــاطئ فــي ســيرتها )علــى الجســر(.
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فــي هــذهِ المَــرّةِ، ذَهبْــتُ إلــى هنــاكَ فــي أوائــلِ حزيرانَ/يونيــو، وخضْــتُ حربًــا لا تنتهــي مــعَ الذّبــابِ 
الأســودِ فــي الفســحةِ الغابيّــةِ، قبــلَ أْن أبــدأَ بتقطيــعِ خشــبِ القيقــبِ الصّلــبِ ونشــرِهِ؛ ليناســبَ حجــمَ 
. كنــتُ أقطــعُ الحطــبَ خــالَ النهّــارِ، وأعــزقُ  الموقــدِ، ثــمَّ تعرِيضــهِ للشّــمسِ والهــواءِ؛ حتّــى يجــفَّ
ــلُ  ــمُ اللّي ــنَ يخيّ ــةِ، وحي ــمائِهِ الأرجوانيّ ــتَ س ــلِ تح ــروبِ الطّوي ــتَ الغ ــا وق ــةِ البطاط ــةَ لزراع التّرب
أجلــسُ لأكتــبَ القصــصَ. فــي ذلــكَ الوقــتِ مــنَ السّــنةِ، ونظــرًا لوقــوعِ المــكانِ فــي تلــكَ النقّطــةِ 
ــومِ بضــعَ  مــنْ خــطِّ العــرضِ، كانَ ضــوءُ النهّــارِ يمتــدُّ حتّــى السّــاعةِ الثّالثــةِ فجــرًا، حيــثُ أخلــدُ للنّ
ســاعاتٍ. بــدا لــي أنَّ الوقــتَ يمــرُّ بســرعةٍ، وأنَّ هنــاكَ كثيــرًا لأعملَــهُ، حيــثُ قمــتُ فــي بعــضِ اللّيالــي 

بإيقــافِ عقــاربِ السّــاعةِ أوْ إعادتهِــا إلــى الــوراءِ بينمَــا أنــا أطبــعُ علــى الآلــةِ الكاتبِــةِ.
السّــنةِ الفائتــةِ، فــي )ماونــت فيرنــون، وأوغســتا،  كتبْــتُ عشــراتِ القصــصِ القصيــرةِ خــالَ 
ــدَتْ  ــلِّ غ ــى الأق ــرادٍ، أوْ عل ــنُ باطّ ــيَّ يتحسّ ــتواها الفن ــأنَّ مس ــعرْتُ ب ــور(، وش ــا، وبالتيم ومورغان
قابلــةً للقــراءةِ علــى نحــوٍ أفضــلَ؛ وذلــكَ لأنّنــي أصبحْــتُ قــادرًا علــى تشــكيلِ وصياغــةِ الأحــداثِ 
ــذي أردتُــهُ فــيَّ كقــارئٍ. حاولــتُ الكتابــةَ وأنــا  ــذي ينتــجُ التَّأثيــرَ الَّ المتخيّلــةِ ضمــنَ نمــطِ الرّوايــةِ الَّ
ــهُ  ــبَ ذاتَ ــأنَّ الكاتِ ــا ب ــا، مؤمنً ــواي ليقرأَه ــاكَ س ــونَ هن ــنْ يك ــا ل ــط، وكأنَّم ــارئٍ فق ــي كق ــرُ بنفس أفكِّ
ــةِ كناقــدٍ،  ــةِ قبــلَ الآخريــنَ. ولــمْ أكــنْ مؤمنـًـا بقدرتــي علــى تحليــلِ القصَّ يجــبُ أنْ يرضــى عــنِ القصَّ
ــعورِ  ــفِ الشّ ــتُ عــنْ تكثي ــكَ بحثْ ــنْ ذل ــدلًا م ــجِ، ولكــنْ ب ــنِّ بالنَّتائ ــتُ متشــكّكًا، وســيّئَ الظَّ ــلْ كُنْ ب
ــي  ــا اجتذبَتْن . وإذا م ــيِّ ــوازنِ الدّاخل ــى التّ ــةَ عل ــا الوجدانيّ ــدّرًا تأثيراتهِ ــةِ، مق ــي القصَّ والإحســاسِ ف
 ، ــةِ التّقليــديِّ تــي كتبْتُهــا بقــوّةٍ، بغــضِّ النظّــرِ عــن الافتقــارِ إلــى الانســجامِ مــعَ أســلوبِ القصَّ ــةُ الَّ القصَّ
ــلُ الآخــرونَ 	بمــنْ  ــذي يقب ــهُ ســيأتي الوقــتُ الَّ ــتُ بأنَّ لْ ــرٍ عــنِ النتّيجــةِ. وَأَمَّ كنــتُ أشــعرُ برضًــا كبي
ــةَ  ــدةَ الممكن ــيلةَ الوحي ــارِهِ الوس ــتخدمُهُ باعتب ــذي أس ــلوبَ الَّ ــرونَ	 الأس رونَ والناّش ــرِّ ــمُ المح فيه
ــذي  ــةِ، بقلمــي أوْ بقلــمِ غيــري؛ لخلــقِ الإحســاسِ المثيــرِ الَّ ــوعِ الخــاصِّ مــنَ القصَّ لكتابــةِ ذلــكَ النّ

ــهِ. تعطي
ــعُ  ــوى يتمتّ ــأنَّ المضمونَ/المحت ــي هــوَ الإيمــانُ ب ــةِ بالنِّســبةِ ل ــنَ الأهميَّ ــهِ م ــدْرِ نفسِ ــا حظــيَ بالق م

اسمُها تجربةٌ *
)أرسكين كالدويل(

	 أرسكين كالدويل، اسمُها تجربة، ترجمة: معين الإمام، دار المدى، سورية، الطبعة الأولى، 2006، صفحة 52	56.
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ــهُ مــنْ تأثيــرٍ طويــلِ  ــةَ؛ نظــرًا لمــا يترُكُ ــهِ القصَّ ــتُ في ــذي كتبْ بقيمــةٍ أعظــمَ مــنَ الأسلوبِ/الشّــكلِ الَّ
تــي يرويهــا الكاتـِـبُ،  ــةِ الأساســيّةِ، الأمــورُ الحياتيّــةُ الَّ الأمــدِ فــي القــارئِ، فالمضمــونُ هــوَ مــادّةُ القصَّ
ــى  ــم توجــدْ عل ــي ل ت ــةُ الَّ ــةُ الشّــخوصِ الطّبيعيّ ــمْ فــي كلِّ مــكانٍ، ونوعيّ ــاسِ وطموحاتُهُ ــكارُ النّ وأف

ــلُ أشــخاصًا واقعيّيــنَ مِــنْ لحــمٍ ودمٍ. الأرضِ أبــدًا، لكنهّــا توهِــمُ القــارئَ بأنّهــا تمثّ
إذن، لــمْ أكــنْ أكتــبُ عــنْ أشــخاصٍ واقعيّيــنَ، بــلْ عــنْ أفعــالِ ورغبــاتِ أشــخاصٍ متخيَّليــنَ، 
ــنَ  ــةً م ــرُ واقعيّ ــمْ أكث ــثُ يظهــرونَ وكأنّهُ ــعٍ حي ــةُ الناّجحــةُ بأســلوبٍ مقن ــةُ أوِ الرّواي ــمُ القصَّ تصوّرُهُ
الأشــخاصِ الحقيقيّيــنَ، وإلّا لــنْ يجمــعَ الأشــخاصَ فــي الرّوايــاتِ والقصــصِ القصيــرةِ ســوى شــبَهٍ 
ــذي كتبْــتُ فيــهِ أنْ آخــذَ مــنَ الحيــاةِ  ســطحيٍّ بســيطٍ بالبشــرِ. لقــدْ ســعيْتُ جاهــدًا فــي الأســلوبِ الَّ
ــجُ بطريقــةٍ معبّــرةٍ تحــتَ  تــي تُنتِْ 	 مباشــرةً	 تلــكَ الصّفــاتِ والسّــماتِ المميّــزةَ للرّجــالِ والنسّــاءِ الَّ
تــي أريــدُ إبداعَهــا. ومــنَ  تــي ســأقومُ بابتكارِهــا الشّــخصياتِ المثاليّــةَ للقصّــةِ الَّ الظّــروفِ والشّــروطِ الَّ

ــادرِ، إنْ لــمْ يكــنْ مــنَ المســتحيلِ ألّا تكــونَ هــذهِ الشّــخصياتُ المتخيَّلــةُ مركّبــةً. النّ
خــالَ هــذهِ الفتــرةِ )1927( بــدأتُ تَلقّــي مَلحوظــاتٍ وتعليقــاتٍ قصيــرةٍ بتكراريّــةٍ أكبــرَ مــنَ 
ــةِ مجلّــةٍ بقبــولِ ونشــرِ  المحرّريــنَ بــدلًا مــنَ الرّفــضِ المطلــقِ الصّريــحِ، وبالرّغــمِ مــنْ عــدمِ قيــامِ أيَّ
، إلّا أنَّ بعــضَ المحرّريــنَ كانــوا بيــنَ حيــنٍ وآخــرَ يرفضــونَ نشــرَ أعمالــي،  قصّــةٍ لــي بشــكلٍ فعلــيٍّ

ــا. ــقٍ عليه ــمْ بتعلي ــونَ رفضَهُ ويرفق
ا، كُتبِــتْ  ا، وجيــزةٌ جــدًّ لكــنْ بــدا هنالِــكَ علــى الــدّوامِ شــيءٌ يمنــعُ قصّتــي مــنَ النشّــرِ: طويلــةٌ جــدًّ
، مغاليــةٌ فــي الخيــالِ والبعــدِ عــنِ الواقــعِ بالنسّــبةِ لنوعيّــةٍ محــدّدةٍ مــنَ القــرّاءِ،  بأســلوبٍ غيــرِ نظامــيٍّ
مبالغــةٌ فــي واقعيّتهِــا فــي التّمثيــلِ والعــرضِ بالنسّــبةِ لأذواقِ هيئــةِ التّحريــرِ، وكانَ مــنَ المفاجــئِ أنْ 

تظهــرَ كلُّ هــذهِ الأســبابِ المنطقيّــةِ والمتكلَّفــةِ لرفــضِ قبــولِ أعمالــي.
تــي رفــضَ مــنْ خالهِــا رؤســاءُ التّحريــرِ نشــرَ أعمالــي فــي  عــاوةً علــى كلِّ هــذهِ الــرّدودِ المهذّبــةِ الَّ
صحفِهِــمْ ومجاّتهــمْ، تلقّيْــتُ بعــضَ النَّصائــحِ أحيانًــا. لــمْ أكــنْ معاديًــا للنصّْــحِ مــنْ حيــثُ المبــدأُ، 
تــي تلقّيتُهــا  طالمــا تســاوقَ فــي الغالــبِ مــعَ مــا أقــومُ بــهِ، لكــنْ بــدا دائمًــا بالنسّــبةِ لــي أنَّ النَّصائــحَ الَّ

هَــتْ إلــيَّ بطريــقِ الخطــأِ. قــدْ قُصِــدَ بهــا بالتّأكيــدِ شــخصٌ آخــرُ، وَوُجِّ
تــي تُنشَــرُ فــي مجلّتـِـهِ، وأنْ أحــاولَ  نصحنــي أحــدُ المحرّريــنَ بإجــراءِ دراســةٍ دقيقــةٍ لنــوعِ القصــصِ الَّ
تــي تتنــاولُ  ــدًا فــي انتظــارِ المقــالاتِ الَّ الاقتــرابَ منــهُ مــا أمكــنَ. وقــالَ آخــرُ: إنَّ هنــاكَ مســتقباً جَيِّ
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ــاثِ،  ــمِ الأث ــاتِ، وتصمي ــةِ الأرضيّ ــازلِ، وتغطي ــةِ المن ــلِ: زخرف ــةِ، مث ــةِ المعيّن بعــضَ المهــنِ الحرْفيِّ
ــةِ القصيــرةِ،  بــلْ وصــلَ ثالــثٌ إلــى حــدِّ كتابــةِ رســالةٍ مطوّلــةٍ ينصحُنــي فيهــا بالتّوقّــفِ عــنْ كتابــةِ القصَّ
ــدَ  ــدًا، وأنَّ الإلحــاحَ العني ــاحِ فــي هــذا المجــالِ أب ــهِ	 مــنَ النجّ ــنَ 	برأيِ ــنْ أتمكَّ ــي ل ــى أنَّن مشــيرًا إل

والمؤلــمَ ســوفَ يجعــلُ إخفاقــي النهّائــيَّ أصعــبَ مــنْ أنْ أحتملَــهُ.
كانَ كلُّ ذلــكَ بمثابــةِ مراســاتٍ مثيــرةٍ زوّدَتْنــي بشــيءٍ أتطلّــعُ لتلقّيــهِ بالبريــدِ، لكنهّــا لــمْ تكــنْ واعدةً، 
مُ مــا يكافــئُ جهــدي المبــذولَ. ومــنْ أجــلِ أنْ تصــلَ عشــراتُ القصــصِ إلــى مكاتــبِ  ولا تُقَــدِّ
ــبَ علــيَّ الحفــاظُ علــى كمّيّــةٍ مــنْ طوابــعِ البريــدِ، كمــا كانَ علــيَّ تلبيــةُ  المحرّريــنَ باســتمرارٍ، توجَّ
تــي لــمْ أكــنْ أرغــبُ  رِ والملــحِ والأحذيــةِ الَّ ــكَّ بعــضِ الحاجــاتِ الحياتيّــةِ شــبهِ الضّروريّــةِ، مثــلِ السُّ
ــفرٍ  ــي س ــلءِ حقيبت ــوى م ــي س ــنْ أمام ــمْ يك ــالَ، ل ــاجُ الم ــتُ أحت ــنَ كن ــا. وحي ــي منه ــانِ عائلت بحرم
ــبِ  ــارةِ متجــرِ الكت ــةِ إلــى )بوســطن(، وزي ــا، وركــوبِ الحافل ــتُ بمراجعَتهِ تــي قُمْ ــبِ الَّ بنســخِ الكُتُ
المســتعمَلَةِ، ولربّمــا لــمْ تبتــدئ هــذهِ الممارســةُ 	نشــاطُ بيــعِ الكتــبِ بســعرِ خمســةٍ وعشــرينَ ســنتًا	 

فــي أمريــكا، لكننّــي أســهمْتُ فــي انطاقَتهِــا فــي )بوســطن(.
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ــمُ،  ــا لا يعل ــكفَ م ــبيلِ أنْ يستش ــي س ــرِ ف ــنَ الأم ــى م ــا يَلق ــلُ بم ــةً لا يحفَ ــرِهِ طُلَع ــنْ أوّلِ أم كانَ مِ
تْ ميلَــه إلــى الاســتطاعِ،  ــهُ كثيــرًا مــنَ الألــمِ والعَنــاءِ، ولكــنَّ حادثــةً واحــدةً حــدَّ فُ وكانَ ذلــكَ يكلِّ
ــهُ  ــهِ وأبيــهِ، وكانــتْ أمُّ ومــلَأتْ قلبَــهُ حيــاءً لــمْ يفارقْــهُ إلــى الآنَ. كانَ جالسًــا إلــى العَشــاءِ بيــنَ إخوتِ
كعادَتهِــا تشــرِفُ علــى حفلــةِ الطّعــامِ، ترشــدُ الخــادمَ، وترشِــدُ أخواتـِـهِ الائــي كُــنَّ يشــارِكْنَ الخــادمَ 
ــهُ  ــرَ ل ــرٍ مــا خَطَ ــاسُ، ولكــنْ لأمْ ــهِ الطّاعمــونَ. وكانَ يــأكلُ كمــا يــأكلُ النّ ــاجُ إلي ــامِ بمــا يحت فــي القي
ــهُ أَخَــذَ اللّقْمــةَ بكلتــا يديــهِ بــدلَ أنْ يأخذَهــا كعادَتـِـهِ بيــدٍ واحــدةٍ؟  ــذي يَقَــعُ لــو أَنَّ خاطِــرٌ غريــبٌ، مــا الَّ

ــذي يمنعُــهُ مــنْ هــذهِ التَّجربــةِ؟ لا شــيءَ. ومــا الَّ

ــا  ــهِ. فأمّ ــى فمِ ــا إل ــمَّ رفعَه ــتركِ ث ــقِ المش ب ــنَ الطَّ ــها م ــهِ، وغَمَس ــا يدي ــةَ بكلت ــذَ اللّقم ــدْ أَخَ وإذنْ، فق
ــا أبــوهُ فقــالَ فــي صــوتٍ هــادئٍ  ــهُ فأَجْهَشَــتْ بالبــكاءِ، وأمّ ــا أمُّ حِــكِ، وأمّ ــهُ فأغرقــوا فــي الضَّ إخوتُ

ــهُ. ــفَ قضــى لَيْلَتَ ــمْ يعــرفْ كي ــا هــوَ فل ... وأمّ ــيَّ ــا بُنَ ــذُ اللّقمــةُ ي ــنٍ: مــا هكــذا تؤخَ حزي

ــهُ بشــيءٍ مــنَ الرّزانــةِ والإشــفاقِ والحيــاءِ لا حــدَّ لــهُ، ومــنْ ذلــكَ  ــدتْ حركاتُ مــنْ ذلــكَ الوقــتِ تقيَّ
الوقــتِ عــرفَ لنفسِــهِ إرادةً قويّــةً، ومــنْ ذلــكَ الوقــتِ حــرّمَ علــى نفسِــهِ الحســاءَ والأرزَّ وكلَّ الألــوانِ 
ــهُ كانَ يعــرفُ أنّــهُ لا يُحْسِــنُ اصْطنِــاعَ المِلْعَقَــةِ، وكانَ يَكْــرَهُ أنْ يَضْحــكَ  تــي تــؤكلُ بالماعــقِ؛ لأنَّ الَّ

مَــهُ أبــوهُ فــي هــدوءٍ حزيــنٍ. ــهُ، أوْ يُعَلِّ إخوتُــهُ، أوْ تبكــيَ أمُّ

ــه أَكَلَ ذاتَ  ــا مــا تحــدّثَ بــهِ الــرّواةُ عــنْ أبــي العــاءِ مِــنْ أنّ ــهُ علــى أنْ يفهــمَ حقًّ هــذهِ الحادثــةُ أعانَتْ
ــهُ بعــضُ  ــالَ ل ــدّرسِ ق ــى ال ــا خــرجَ إل ــدري فلمّ ــا، فســقطَ بعضُــهُ علــى صــدرِهِ، وهــوَ لا ي ــومِ دِبْسً ي
ــمَّ  ــرَهَ! ثُ ــهُ الشّ ــلَ اللّ ــمْ، قات ــالَ: نَعَ ــدِهِ إلــى صــدرِهِ وق ــا؟ فأســرعَ بي ــتَ دبسً ــا ســيّدي أأكلْ ــذِهِ: ي تامي

ــاةِ. ــوالَ الحي ــهِ طَ ــسَ على  نفس ب ــرّمَ الدِّ ح

وأعانَتْــهُ هــذهِ الحادثــةُ علــى أنْ يفهــمَ طَــوْرًا مــنْ أطــوارِ أبــي العــاءِ حــقَّ الفهــمِ؛ ذلــكَ أنَّ أبــا العــاءِ 
كانَ يتســتَّرُ فــي أكلــهِ حتّــى علــى خادمــهِ؛ فقــدْ كانَ يــأكلُ فــي نَفَــقٍ تحــتَ الأرضِ، وكانَ يأمــرُ خادمَــهُ 
أنْ يُعــدَّ لــهُ طعامَــهُ فــي هــذا النَّفــقِ ثــمَّ يخــرجُ، ويخلــو هــوَ إلــى طعامِــهِ فيأخــذُ منـْـهُ مــا يشــتهي.  وقــدْ 

الأياّمُ
طه حُسين



ةُ - أدبُ السّيِر والرّحلاتِ النُّصوصُ الَأدبيَّ

حقوق الطبع © محفوظة لوزارة التربية والتعليم – دولة الإمارات العربية المتحدة111

ــفَ أبــو العــاءِ وأرســلَ إلــى حلــبٍ  ــهُ، فتكلَّ ةً بطِِّيــخَ حلــبٍ وجودَتَ زعمــوا أنَّ تاميــذهُ تذاكــروا مــرَّ
مــن اشــترى لهُــمْ منْــهُ شــيئًا فأكلــوا، واحتفــظَ الخــادمُ لســيّدِهِ بشــيءٍ مــنَ البطِّيــخِ وضعَــهُ فــي النَّفــقِ، 
ــيخُ أنْ يســألَ عــنْ  ــيخِ، وكــرِهَ الشَّ دَ أنْ يضــعَ فيــهِ طعــامَ الشَّ ــذي تعــوَّ ــهُ لــمْ يضَعْــهُ فــي المــكانِ الَّ وكأنَّ

ــيخُ.  ــهِ مــنَ البطِّيــخِ، فلبــثَ البطِّيــخُ فــي مكانـِـهِ حتّــى فسَــدَ، ولــمْ يذقْــهُ الشَّ حظِّ

ــا، فكــم كانَ  ــهُ فيه ــهُ رأى نفسَ ــقَّ الفهــمِ؛ لأنَّ ــي العــاء حَ ــاةِ أب ــذهِ الأطــوارَ مــن حي ــا ه ــمَ صاحِبُن فَهِ
ــهِ هــذهِ  ــنَ إلــى أهلِ ــمْ يجــرُؤْ علــى أنْ يُعلِ ــهُ ل ــهِ، ولكنَّ ــوَ إلــى طعامِ ــى طفــاً لــو اســتطاعَ أنْ يَخْلُ يتمنّ
ــامِ  ــنْ أيّ ــانَ وم ــهرِ رمض ــنْ ش ــكَ م ــرةً، ذل ــا كثي ــامِ أحيانً ــضِ الطّع ــى بع ــا إل ــهُ خ ــى أنَّ ــةَ، عل غب الرَّ
ــؤكلُ بالماعــقِ  ــا ت ــا مــنِ الطّعــامِ حلــوةً، ولكنهّ ــهُ يتَّخــذونَ ألوانً ــنَ كانَ أهلُ ــةِ، حي المواســمِ الحافل
ــهُ تكــرهُ لــهُ هــذا الحِرْمــانَ، فكانَــتْ تَفْــردُ لــهُ  فــكانَ يأبــى أنْ يُصيــبَ منهْــا علــى المائــدةِ، وكانــتْ أمُّ
ــهُ وبيــنَ حجــرةٍ خاصّــةٍ، يغلقُهــا هُــوَ مِــنْ دونــهِ حتّــى لا يســتطيعَ أحــدٌ أن  ــي بينَ ــا، وتُخَلِّ طبقًــا خاصًّ

ــأكلُ. ــهِ وهــوَ ي يُشــرِفَ علي

ــهُ عندمــا اســتطاعَ أنْ يملــكَ أمــرَ نفسِــهِ اتَّخــذَ هــذهِ الخطّــةَ لــهُ نظامًــا، بَــدَأَ بذَِلـِـكَ حيــنَ ســافرَ  علــى أنَّ
ــفينةِ، فــكانَ يُحْمَــلُ إليــهِ  ــفَ التَّعــبَ، وأبــى أنْ يذهــبَ إلــى مائــدةِ السَّ ــا لأوّلِ مــرةٍ، فتكلَّ إلــى أوروبّ
الطّعــامُ فــيِ غرفتــهِ، ثــمَّ وصــلَ إلــى فرنســا فكانــتْ قاعدتُــهُ إذا نــزلَ فــي فنــدقٍ أوْ فــي أســرةٍ يُحمَــلُ 
ــفَ الذّهــابَ إلــى المائِــدةِ العامّــةِ، ولــمْ يتــركْ هــذهِ العــادةَ  إلّا  ــهِ دونَ أن يَتَكَلَّ إليــهِ الطّعــامُ فــي غرفتِ

حيــنَ خَطَــبَ قرينتَــهُ، فأخرجَتْــهُ مــنْ عــاداتٍ كثيــرةٍ قــدْ أَلفَِهــا.

هــذهِ الحادثــةُ أَخَذَتْــهُ بألــوانِ الشّــدّةِ فــي حياتــهِ، جَعَلَتْــهُ مضــربَ المَثــلِ فــي حياتـِـهِ، جَعَلَتْــهُ مضــربَ 
ــلَ الأكلِ،  ــةِ، كانَ قلي ــاةِ الاجتماعيَّ ــرةِ إلــى الحي ــاةَ الأسُ ــنَ تجــاوزَ حي ــنَ الَّذيــن عرفــوهُ حي ــلِ بي المث
ــرهِ أوْ أنْ يتغامــزَ عليــهِ  ــهُ كانَ يَخْشــى أنْ يوصــفَ بالشَّ ــهُ كانَ قليــلَ المَيْــلِ إلــى الطّعــامِ؛ بِــلْ لأنَّ لا لأنَّ
ــهِ  ــيرِ علي ــن العَس ــحَ م ــى أصبَ ــوّدَهُ حتّ ــثْ أنْ تع ــمْ يلب ــهُ ل ــرِ، ولكنَّ لَ الأم ــكَ أوَّ ــهُ ذل ــد آلمَ ــهُ، وق إخوتُ
ــهُ كلّمــا رآهُ،  ــهُ منْ ــمٌّ يغيظُ ــهُ عَ ــرِ اللقّمــةِ، وكانَ ل ــرِفُ فــي تصغي ــاسُ. كانَ يُسْ ــأكلُ النّ ــأكلَ كمــا ي أنْ ي
فيغضــبُ، وينهــرُهُ، ويُلــحُّ عليــهِ فــي تكبيــرِ اللّقمــةِ، فيضحــكُ إخوتُــهُ، وكانَ ذلــكَ ســببًا فــي أنْ كَــرِهَ 

ــهُ كُرْهًــا شــديدًا. عَمَّ
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ــهُ   كانَ يســتحي أنْ يَشْــرَبَ علــى المائــدةِ مخافــةَ أنْ يضطَــرِبَ القــدحُ مــن يــدِهِ، أوْ ألّا يُحْسِــنَ تناوُلَ
ــا مــا جَلَــسَ عَلَــى المائــدةِ، حتّــى إذا نَهَــضَ عنهْــا ليغســلَ يَدَيْــهِ  مُ إليــهِ، فــكانَ طَعامُــهُ جَافًّ حيــنَ يُقَــدَّ
مِــنْ حَنفَيّــةٍ كانــتْ هُنــاكَ شَــرِبَ مــنْ مائِهــا مــا شــاءَ اللّــهُ أنْ يَشْــرَبَ، ولــمْ يكــنْ هــذا المــاءُ نَقيًّــا دائمًــا، 
وَلَــمْ يَكُــنْ هــذا النَّــوعُ مــن ريِّ الظمــأِ مائمًــا للصّحــةِ؛ فانتهــى بـِـهِ الأمــرُ إلــى أنْ أصبــحَ ممعــودًا، ومــا 

اســتطاعَ أحــدٌ أنْ يعــرفَ لذلــكَ ســببًا.

ــهُ  ضُ ــاءً، ولا يُعرِّ ــهُ عن ــا لا يكلّفُ ــيءٍ، إلّا م ــثِ كلَّ ش ــبِ والعب ــوانِ اللَّع ــنْ أل ــهِ م ــى نفسِ مَ عل ــرَّ ــمَّ حَ ث
حــكِ أوِ الإشــفاقِ، فــكانَ أحــبَّ اللّعــبِ إليــهِ أنْ يجمــعَ طائفــةً مــنَ الحديــدِ، وينتحــي بهــا زاويــةً  للضَّ
قُهــا، ويَقْــرَعُ بعضَهــا ببَِعــضٍ، يُنفــقُ فــي ذلــكَ ســاعاتٍ، حتّــى إذا ســئمَهُ  مــنَ البيــتِ؛ فيجمَعُهــا ويُفَرِّ
ــهِ وهــمْ يلعبــونَ، فشــاركَهُم فــي اللّعــبِ بعقلِــهِ لا بيــدِهِ، وكذلِــكَ عــرَفَ  ــهِ أوْ أترابِ وقــفَ علــى إخوتِ
ــن  ــا م ــهِ لونً ــبَ إلي ــثِ حبَّ ــنِ العب ــذا ع ــهُ ه ، وانصرافُ ــظٍّ ــا بح ــذَ منهْ ــبِ دونَ أنْ يأخ ــوانِ اللّع ــرَ أل أكث
ألــوانِ اللَّهــوِ؛ هــوَ الاســتماعُ إلــى القِصَــصِ والأحاديــثِ؛ فــكانَ أحــبُّ شــيءٍ إليــهِ أنْ يســمعَ إنشــادَ 

ــمَ حُسْــنَ الاســتماعِ. الشّــاعرِ، أوْ حديــثَ الرّجــالِ إلــى أبيــهِ، والنسّــاءِ إلــى أمّــهِ، ومــنْ هُنــا تعلَّ

ــوا العصــرَ اجتمعــوا إلــى  ــا، فــإذا صلَّ ــا جَمًّ ــونَ القصــصَ حُبًّ ــهِ يحبّ ــوهُ وطائفــةٌ مــن أصحابِ  وكانَ أب
ــارَ  ــرسَ، وأخب ــرةَ والظّاهــرِ بيب ــارَ عنت ــوحِ، وأخب ــزَواتِ والفُت ــمْ قِصَــصَ الغَ ــو عليهِ ــم يتل ــدٍ منهْ واح
ــرَ  ــم مَزْجَ ــدُ منه ــا يقع ــننِ،  وكانَ صاحبُن ــظِ والسُّ ــي الوع ــا ف ــنَ، وكُتبً ــاكِ والصّالحي ــاءِ والنُّسَّ الأنبي
ــهُ  ــا تَتركُ ــمْ يكــنْ غافــاً عمّ ــلْ ل ــا يســمعُ، ب ــمْ يكــنْ غافــاً عمّ ــهُ ل ــهُ غافلــونَ، ولكنَّ الكلــبِ وهــمْ عنْ
قَ القــومُ إلــى طعامِهــمْ،  ــمسُ تفــرَّ هــذه القصــصُ فــي نفــوسِ السّــامعينَ مــن الأثــرِ، فــإذا غربَــتِ الشَّ
ــوُا العِشــاءَ اجتمعــوا فتحدّثــوا طرفًــا مــنَ اللّيــلِ، وأقبــلَ الشّــاعرُ، فأخــذَ ينشِــدُهُمْ أخبــارَ  حتّــى إذا صلَّ
ــارِ. ــلِ كمــا كانَ يســمعُ فــي آخــرِ النهّ ــا جالــسٌ يســمعُ فــي أوّلِ اللّي ــنَ، وصاحبُن ــنَ والزّناتيّي الهاليّي

ــها  ــى نفسِ ــنَّ إل ــتْ إحداهُ ــإذا خلَ ــهِ؛ ف ــنَ إلي ــتَ، ولا يَمِلْ م ــنَ الصَّ ــرَ لا يُحْببِْ ــرى مص ــي ق ــاءُ ف والنسّ
ــتْ إنْ كانــتْ فرحَــةً،  ــا مــنَ الحديــثِ، فغنَّ ثــتْ إلــى نفسِــها ألوانً ثُ إليــهِ، تحدَّ ولــمْ تجــدْ مــنْ تتحــدَّ

ــدُ. ــنَ تري ــةٌ حي ــرَ محزون ــي مص ــرأةٍ ف ــةً، وكلُّ ام ــتْ محزون دتْ إنْ كان ــدَّ وع

دنَ،  ــدِّ ــنَّ فيع ــنَّ وموتاه ــرْنَ آلامَهُ ــهِنَّ أنْ يذكُ ــى أنفسِ ــوْنَ إل ــرى إذا خل ــاءِ القُ ــى نس ــيءٍ إل ــبُّ ش وأَحَ
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ــى  ــتماعِ إل ــاسِ بالاس ــعدَ النّ ــا أس ــا،  وكانَ صاحبُن ــكاءِ حقًّ ــى الب ــدُ إل ــذا التّعدي ــي ه ــا ينته ــرًا م وكثي
ــهُ  دُ، وكانَ غنــاءُ أخواتِــهِ يغيظُــهُ ولا يتــرُكُ فــي نفسِــهِ أثــرًا؛ لأنَّ ــهُ وهــيَ تعــدِّ أخواتِــهِ وهــنَّ يتغنَّيْــنَ، وأمِّ
ا عنيفًــا، وكثيــرًا مــا كانَ  هُ هــزًّ ــهِ يهــزُّ كانَ يجــدُهُ ســخيفًا لا يــدلُّ علــى شــيءٍ، فــي حيــنِ كانَ تعديــدُ أُمِّ
يُبكيــهِ، وعلــى هــذا النَّحــوِ حفــظَ صاحبُنــا كثيــرًا مــن الأغانــي، وكثيــرًا مــن التَّعديــدِ، وكثيــرًا مــن جِــدِّ 
تــي كانَ  ــةٌ؛ وهــيَ الأورادُ الَّ ــهِ صِلَ ــهُ وبيــنَ هــذا كلِّ القصــصِ وهَزْلــهِ، وحفــظَ شــيئًا آخــرَ لــمْ تكــنْ بينَ

ريــرُ إذا أصبــحَ أوْ أمســى.  ــيخُ الضَّ هُ الشَّ يتلوهــا جَــدُّ
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كريــات تخيَّرتهــا مــن عهــدٍ كنــت فيــه تلميــذًا، وعهــدٍ  ســأقتصر فــي هــذا الفصــل علــى طائفــة مــن الذِّ
سًــا. تــالٍ كنــت فيــه مُدَرِّ

ــى  ــل، ولســت أرمــي إل ــي عــن التفاصي ــي تغن ئيســة الّت ــرى والخطــوط الرَّ ــم الكب وســأكتفي بالمعال
ــاض  ــة م ــد ومواجه ــد بعه ــة عه ــن مقابل ــتفاد م ــن أن يس ــا يمك ــوى م ــر س ــذا التَّصوي ــن ه ــة م غاي
ــذًا كان  ــت: إنَّ تلمي ــي إذا قل ــم الابتدائ ــال التَّعلي روا ح ــوَّ ــهولة أن تتص ــن بس ــاً يمك ــر. فمث بحاض
ــنة الرّابعــة  معنــا فــي المدرســة نــال الشــهادة الابتدائيــة فعيّــن فــي الســنة التاليــة مدرسًــا لنــا فــي السَّ
ــه كان يــدرس لنــا مــا كان يســمّى  ــهادة الابتدائيَّــة، وأبلــغ مــن هــذا فــي الدّلالــة أنَّ التــي تعــد لنيــل الشَّ
ــا  ــة. وأرســم خطًّ ــة، وكان تدريســها يومئــذ باللُّغــة الإنجليزيَّ )الأشــياء( وهــي عبــارة عــن معــارف عامَّ
ــه جاهــل،  آخــر تتــمُّ بــه الصّــورة فأقــول مــا قلــت فــي فصــل آخــر: إنَّ ناظرنــا كان يقــول عــن نفســه إنَّ

ــه إداريّ! ــل، ولكنّ جاه
والآن أنتقل إلى طائفة أخرى من الصّور للمدراس الثانويّة.

ــا 	الناظــر  ــي، فقــد صــار كلّ مــن فــي المدرســة إنجليزيًّ ــأدقّ المعان ــالًا ب ــويّ انتق ــم الثان كان التَّعلي
ــة. ــم	 مــا عــدا اللغــة العربي والمدرســون والتعلي

وأنــا إلــى هــذه اللّحظــة لا أعــرف كيــف كنــت أنجــح فــي الامتحانــات؟! وأكبــر ظنــي أنّهــم كانــوا 
ــا ننجــح علــى ســبيل الاســتثناء. وأدع  ــا، ويتركونن ــا، ويتســاهلون معن ــا، ويعطفــون علين يترفّقــون بن
ــوم  ــم عل ــطّ أن أفه ــتطعت ق ــا اس ــي م ــول: إنّ ــا، فأق ــرف به ــي أع ــي فإنّ ــى نفس ــر عل ــري، وأقتص غي
الرّياضــة، أو أن أقــدر فيهــا علــى شــيء، ومــع ذلــك كنــت أنتقــل مــن ســنة إلــى أخــرى بــا عائــق. 
ــه  ــي درس ــم كان يذكّرن ــر أن أحده ــق. وأذك ــم الرقي ــظُّ ومنه ــم الف ــون: فمنه ــاتذة يختلف وكان الأس
ــدّرس  ــإذا كان ال ــا، ف ــي درس الجغرافي ــد كان يمل ــم فق ــرآن الكري ــه القُ ــت في ــذي حفظ ــاب الّ بالكتّ
ــمّ  ــون وهــو يســمع، ث ــذ يتل ــه التّامي ــا عــن ظهــر قلــب، وكان يقــف أمام ــه محفوظً ــا ب ــي طالبن التّال
ــيئَا  ــظ ش ــتطيع أن أحف ــت لا أس ــاءه. وكن ــن زم ــن ليمتح ــن الحافظي ــدًا م ــن واح ــي كل رك ــع ف يض
عــن ظهــر قلــب فكنــت أحبــس بعــد كل درس فــي الجغرافيــا، حتــى كرهتهــا وكرهــت حياتــي كلهــا 

ذكرياتٌ مدرسيّةٌ
عبدُ القادِرِ المازني
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بســببها.
ــكان إذا ســاءه  ــا، ف ــه، وأرقّهــم حاشــية، وأعفّهــم لفظً ــق اللّ ــا مــدرس آخــر مــن أظــرف خل وكان لن
مــن أحدنــا أمــر وأراد أن يوبّخــه، قــال لــه: تهــجّ كلمــة بليــد مثــاً أو غيــر ذلــك، كراهــة منــه لإســناد 
ــة خيــرًا مــن تدريســها فــي الوقــت  الوصــف إلــى التّلميــذ مباشــرة. ولــم يكــن تدريــس اللّغــة العربيّ
ــا أقــوى فيهــا مــن تاميــذ هــذا الزّ،مــان لا أدري لمــاذا؟! وكان المفتّــش الأوّل  ــا كنّ الحاضــر، ولكنّ
للّغــة العربيّــة المرحــوم الشّــيخ حمــزة فتــح اللّــه، وكان مــن أعلــم خلــق اللّــه بهــا، وبالصّــرف علــى 
الخصــوص، وكان رجــاً طيبًــا وقــورًا مهيبًــا، فــكان إذا دخــل علينــا يســرع المــدرّس إليــه فيقبــل يــده 

ا. ــا جــدًّ فيدعــو لــه الشّــيخ، ولا نســتغرب نحــن شــيئًا مــن ذلــك، بــل نــراه أمــرًا طبيعيًّ
وأعتقــد أنّ منظــر أســاتذتنا وهــم يقبِّلــون يــد الشّــيخ حمــزة كان أهــمّ مــا غَــرس فــي نفوســنا حــب 
معلّمينــا وتوقيرهــم، فإنّــي إلــى هــذه الســاعة أشــعر بحنيــن إلــى هــؤلاء المعلّميــن، ولا يســعني إلّا 

إكبارهــم حيــن ألتقــي بواحــد منهــم.
ــه كان لا  ــا، ولكنّ ــمع منّ ــى مس ــم عل ــه للمعلّ ــول ماحظات ــه كان يق ــزة أنّ ــيخ حم ــف الشّ ــن لطائ وم
يكتــب فــي تقريــره إلــى الــوزارة إلّا خيــرًا. وقــد اتفــق لــي بعــد أن تخرّجــت فــي مدرســة المعلميــن 
ة الثانويّــة أن جــاء الشّــيخ حمــزة للتّفتيــش، فاغتنمــت هــذه  وعيّنــت مدرّسًــا فــي المدرســة السّــعيديَّ
الفرصــة، وقلــت: )يــا أســتاذ( مــا هــو الاســم العربــي لهــذا الدّخــان والتبــغ؟ فقــال انتظرنــي يا ســيّدي 
حتــى أنظــر فــي )الكُناّشَــة(، وأخــرج ممّــا يلــي صــدره تحــت القفطــان كراســة ضخمــة لا أدري كيف 

ــب فيهــا ثــم أنشــد هــذا البيــت: كانــت مختبئــة غيــر باديــة، وقلَّ
كأنما حثحثوا حصا قوادمه          أو أم خشف بذي شت وطباق

ومضــى عنّــي، وفكــرت فــي كلمــة »الطبــاق« الّتــي جاءنــي بهــا الشّــيخ، فاستحســنتها، ورأيــت أنّهــا 
علــى العمــوم خيــر مــن كلمــة »تبــغ« نُعــرّب بهــا اللّفــظ الإنجليــزيّ أو الفرنســيّ )توبــاك أو توباكــو(.
ومــن حــوادث الشّــيخ حمــزة معــي أنّــي كنــت أؤدّي الامتحــان الشّــفوي فــي الشّــهادة الثانويّــة، وكان 
هــو رئيسًــا للجــان اللّغــة العربيّــة، فلمــا جــاء دوري، اتفــق أنــه كان موجــودًا، فلمــا انتهــت المطالعــة، 

وجــاء دور المحفوظــات، وكان لهــا مقــرّر خصوصــيّ، ســألني مــاذا أحفــظ؟
وكنــت فــي صبــاح ذلــك اليــوم قــرأت خطبــة قصيــرة للنبّــي^ فعلقــت بذهنــي، وألهمنــي اللّــه أن 
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ا، وخلــع حــذاءه، وصــاح )قلــي يــا شــاطر،  أقــول إنّــي أحفــظ خطبــة للنبّــي^. ففــرح الشّــيخ جــدًّ
اللّــه يفتــح عليــك( وســترني اللّــه فلــم أخطــئ، فاكتفــى الشّــيخ بهــذا، وأعفانــي مــن النحّــو والصّــرف 

والإعــراب.
ولكنـّـه فــي مــرّة أخــرى كاد يضيِّــع علــيَّ ســنة، وكنــت طالبًــا فــي مدرســة المعلّميــن، وكانــت 
ــة برئاســته، فقــال أحــد إخوانــي بعــد خروجــه مــن الامتحــان: إنّ  لجنــة الامتحــان فــي اللّغــة العربيّ
ــذي يقــع  ــو الفصــل الّ ــب أن يتل ــى الطّال ــو والصّــرف، ويطلــب إل ــاب النحّ ــح كت ــيخ حمــزة يفت الشّ
ــا فــي المدرســة؛ لأن الدّراســة كانــت مقصــورة  عليــه الاختيــار، ولــم نكــن نــدرّس نحــوًا ولا صرفً
علــى الأدب فأيقنــا الفشــل، وجــاء دوري فجلســت أمامــه، وناولنــي كتــاب »مقدّمــة ابــن خلــدون« 
فقــرأت، ثــمّ ســألني عــن العــدوان، والفعليــن عــدا، واعتــدى وانتقلنــا للماضــي المثنّــى )واعتدِيــا( 
ــه  للأمــر، فســألني لمــاذا كان الماضــي بالفتــح والأمــر بالكســر فلــم أعــرف لهــذا ســببًا، وقلــت: إنّ
لا ســبب هنــاك ســوى أنّ العــرب نطقــوا بهمــا هكــذا، فدهــش لهــذا الجــواب وقــال: )ولكــنّ لهــذا 
ــة ســبقت النحّــو والصّــرف، وكلّ هــذه القواعــد موضوعــة بعدهــا،  ســببًا(، قلــت: )إنّ اللّغــة العربيّ
ومــا دمــت أنطــق كمــا كان العــرب يفعلــون فــإنّ هــذا يكفــي ولا داعــي للبحــث عــن ســبب مختلــق(. 
فغضــب، وظهــر هــذا علــى وجهــه فلــم أبــال بغضبــه، وحدّثــت نفســي أنّــه خيــر لــي وأكــرم أن أســقط 
بخناقــة مــن أن تكــون علّــة ســقوطي الجهــل، وأصــررت علــى رأيــي، وكاد يحــدث مــا لا يحمــد لولا 
أنّ المرحــوم الشّــيخ شــاويش 	وكان عضــوًا فــي اللجنــة	 تــدارك الأمــر، فقــد نظــر فــي ســاعته ثــمّ 
التفــت إلــى الشــيخ حمــزة، وقــال )العصــر وجــب يــا مولانــا(. فنهــض الشّــيخ وهــو يقــول )أي نعــم( 
وذهــب للصّــاة، ونســيني، فــكان فــي هــذا نجاتــي، وقــد حفظــت هــذا الجميــل للشّــيخ شــاويش، 

وكانــت هــذه الحادثــة بدايــة عاقتــي بــه.
ــا فــي  ــت لن ــه كان ــن، ويكفــي أن أقــول: إن ــة فــي مدرســة المعلّمي ــرة أو طويل ــم تكــن المــوادّ كثي ول
ــة  ــا للمطالع ــا  كافيً ــف وقتً ــذا التّخفي ــرك ه ــا أيّ درس، فت ــى فيه ــاعات لا نتلقّ ــي س ــبوع ثمان الأس
الخاصــة.. وكان أســاتذتنا وناظرنــا يشــجعوننا عليهــا بــكل وســيلة، ولا يفوّتهــم مــع التّشــجيع 

ا. ــدًّ ــا ج ــذا نفعن ــب أنّ ه ــر، وأحس ــا الأم ــوا لن ــا، وينظّم ــثّ أن يوجّهون والح
ــا بعــد ذلــك، وظللــت أشــتغل بالتّعليــم عشــر ســنين، خمسًــا منهــا فــي الــوزارة  وقــد صــرت معلّمً
وخمسًــا فــي المــدراس الحــرّة، وفــي هــذه السّــنوات العشــر لــم أحتــج أن أعاقــب تلميــذًا أو أوبِّخــه 
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أو أقــول لــه كلمــة نابيــة. ولــم يقصــر التّاميــذ فــي محاولــة المعاكســة، ولكنّــي كنــت حديــث عهــد 
بالتّلمــذة وبشــقاوة التّاميــذ، فكنــت أعــرف كيــف أقمــع هــذه الرّغبــة الطبيعيّــة فــي الشــقاوة، وكانــت 
طريقتــي أن أتجــاوز عــن الــذي لا ضيــر منــه، فــا أشــغل بــه نفســي والتاّميــذ، مثــال ذلــك: أن يحتاج 
التّلميــذ إلــى قلــم أو نشّــافة فيطلبهــا مــن جــاره، ويكلّمــه فــي ذلــك، فــا أعــدّ هــذا الــكام مــن الّــذي 
ــة أن  ــي المدرســة الخديويّ ــا مــدرّس ف ــا وأن ــد حــدث يومً ــه. وق ــة مــن أجل ــم ضجّ ــاح، ولا أقي لا يب
دخلــت غرفــة الصّــفّ فألفيــت علــى مكتبــي كلّ أدوات الرياضــة مرصوصــة علــى نحــو لا شــكّ أنّــه 
متعمــد، وكان تاميــذي لا يجهلــون كرهــي للرّياضــة، وكنــت أنــا لا أكتمهــم أنّــي أعــدّ نفســي جاهــاً 
بهــا، وكان غرضهــم مــن رصِّ هــذه الأدوات أن يعابثونــي عســى أن أثيــر الضّجّــة الّتــي يشــتهونها، 
ولا يفــوزون منـّـي بهــا، ولكنـّـي لــم أفعــل، بــل اكتفيــت بــأن دعــوت الفــرّاش فحمــل هــذه الأدوات، 
ووضعهــا فــي مكانهــا، ثــمّ بــدأت الــدّرس. واتّفــق يومًــا آخــر أن دخلــت الفصــل فــإذا رائحــة كريهــة 
ا، فضاعــف الحــرّ شــعوري بالتّنغيــص مــن هــذه  ا جــدًّ ــا، والجــوّ حــارًّ لا تطــاق، وكان الوقــت صيفً
الرّائحــة الثّقيلــة. وأدركــت أنّهــا هــي المــادّة الّتــي كنـّـا نضعهــا ونحــن تاميــذ فــي الــدّواة مــع الحبــر، 
ــد، وإذا  ــا واح ــون وأن ــون أو أربع ــم ثاث ــي: إنه ــت لنفس ــة. فقل ــة المزعج ــذه الرّائح ــا ه ــون له فتك
ــرًا مــن  ــي نفوســهم معــي أيضًــا، فحالهــم ليــس خي ــي نفســي فإنهــا تغث ــة تغث كانــت الرّائحــة الخبيث
، ولســت منفــردًا بــه، وأنّهــم الأغبيــاء؛  حالــي، والإحســاس المتعــب الــذي أعانيــه ليــس قاصــرًا علــيَّ
ــة  ــذه الحال ــي ه ــوز ف ــة، والف ــذه المحن ــي به ــد أرادوا أن يفردون ــي وق ــهم مع ــركوا أنفس ــم أش لأنّه
خليــق أن يكــون لمــن هــو أقــدر علــى الصّبــر والاحتمــال، فتجاهلــت الأمــر، وصــرت أغلــق النوّافــذ 
واحــدة بعــد الأخــرى؛ لأزيــد شــعورهم بالضّيــق والكــرب فــا يعــودوا إلــى مثلهــا بعــد ذلــك، وقــد 
ــي  ــت ف ــال، ومضي ــى الاحتم ــي عل ــري أن يقوين ــي س ــه ف ــوت اللّ دت، ودع ــدَّ ــرت وتش كان. تصبَّ
الــدّرس بنشــاط وهمّــة لأشــغل نفســي عمّــا أعانــي مــن كــرب هــذه الرّائحــة الكريهــة، وكنــت أرى 

فــي وجوههــم فــي أن يســتأذنوا لفتــح النوّافــذ عســى أن تخــفّ الرّائحــة، ويلطــف وقعهــا.
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ــة أو  ــا الخاص ــض القضاي ــب بع ــا الكات ــاول فيه ــدل، يتن ــول معت ــة ذات ط ــة نثري ــي قطع ــة ه المقال
العامــة مــن وجهــة نظــره الخاصــة، ولذلــك تصنّــف المقالــة علــى أنهــا مــن نصــوصُ الــرّأي؛ لأنهــا 

ــة.  ــه بالكتاب ــذي يتناول ــر عــن رأي كاتبهــا فــي الموضــوع الّ فــي الغالــب تعبّ
ــة فــي القــدم فــي  ــذورًا موغل ــة، إلا أن لهــا ب ــوع حديــث مــن الكتاب ــة ن وعلــى الرغــم مــن أنّ المقال
ــوال  ــي أق ــم ف ــي القدي ــي الأدب الصين ــن ف ــذا الف ــذور ه ــس ب ــن أن نلتم ــة؛ إذ يمك الآداب القديم
الحكيــم )كونفوشــيوس(، وفــي الأدب اليونانــي فــي كتابــات )ســقراط( و)أفاطــون( و)أرســطو(. 
ــذ القــرن الثانــي  ــي من ــة فــي الأدب العرب ــذور المقال ــم فقــد ظهــرت ب ــي القدي أمــا فــي الأدب العرب
ــن  ــه م ــا تتضمن ــات وم ــل الإخواني ــات مث ــن موضوع ــه م ــا تحوي ــة وم ــائل الأدبي ــي الرس ــرة ف للهج
مناظــرات ومســامرات وموضوعــات أخــرى تفــرّد بهــا الشــعر كالغــزل والمديــح والهجــاء والفخــر 
ــادل«  ــام الع ــة الإم ــالة »صف ــر رس ــة. وتعتب ــة اللفظي ــائي والصنع ــلوب الإنش ــم الأس ــف رغ والوص
للحســن البصــري التــي كتبهــا إلــى الخليفــة عمــر بــن عبــد العزيــز بطلــب منــه واصفًــا فيهــا الإمــام 

ــة. ــة الوعظي ــة الأخاقي ــدًا علــى المقال ــاً جي )الخليفــة( العــادل مث
يقول الحسن البصري:

»اعْلَــمْ يــا أَمِيــرَ الْمُؤْمِنيِــنَ أَنَّ اللّــهَ جَعَــلَ الِإمَــامَ الْعَــادِلَ قِــوّامَ كُلِّ مَائِــلِ، وَقَصْــدَ كُلِّ جَائِــرٍ، وَصَــاحَ 
ةَ كُلِّ ضَعِيــف، وَنَصَفَــةَ كُلِّ مَظْلُــوم، وَمَفْــزَعَ كُلِّ مَلْهُــوف. وَالِإمَــامُ الْعَادِل	يَــا أَمِيــرَ  كُلِّ فَاسِــدٍ، وَقُــوَّ
ــبَ الْمَرْعَــى، وَيَذُودُهَــا  ــا أَطْيَ ــادُ لَهَ ــذِي يَرْتَ ــا الَّ ــقِ بهَِ فيِ ــهِ، الرَّ ــفِيقِ عَلَــى إبِْلِ اعِــي الشَّ ــنَ	 كَالرَّ الْمُؤْمِنيِ

ــبَاعِ، وَيُكِنُّهَــا عَــنْ أَذَى الحَــرَّ وَالْقَــر«. عَــنْ مَرَاتِــعِ الْهَلَكَــةِ، وَيَحْمِيهَــا عَــنِ السِّ
وتعتبــر )رســالة عبــد الحميــد الكاتــب( إلــى الكتّــاب التــي تضــع قواعــد للكتابــة الديوانيــة ولأخــاق 
الكاتــب قريبــة الشــبه بالمقالــة النقديــة الحديثــة. ورســالة )ســهل بــن هــارون( إلــى بنــي عمــه فــي 
مــدح البخــل وذم الإســراف مثــال علــى المقالــة الفكاهيــة. ورســالة )الصحابــة( لابــن المقفــع مقالــة 
فــي سياســة الدولــة وإدارتهــا. ورســائل )الجاحــظ( وكتبــه نمــوذج حــي  علــى المقالــة فــي الأدب 
القديــم. ورســائل )أبــي حيــان التوحيــدي( وفصــول مقابســاته، وكتابــه )الإمتــاع والمؤانســة( نموذج 

المقالةُ
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للمقــالات الفلســفية التأمليــة والهجائيــة. 
يقــول أبــو حيــان التوحيــدي فــي كتابــه الإمتــاع والمؤانســة فــي حــوار بينــه وبيــن الوزيــر بــن ســعدان 
جُــلَ كَثيــرُ المحْفــوظِ، حاضِــرُ  حــول الوزيــر الصاحــب بــن عبــاد ومــا يُقــال فــي ذمــه: »إنّ الرَّ
ــمّ يُعْطيــه لمَــنْ يُلْقيــه كأنَمــا هُــوَ شِــعْرٌ قِيــلَ  ــهُ يَمْــدَحُ نَفسَــه بشِــعْرٍ ثُ الجَــوابِ، فَصيــحُ اللســانِ. . . إنّ

ــلٍ وحُمْــق«. ــجٌ مــن عَقْ ــوَ مَزي ــةِ الإسْــراف، وهُ ــاءِ لدَرَجَ ــوَ مُحِــبٌّ للثَّن ــنْ سِــواه، فَهُ ــهِ مِ فيِ
كل هذه الأمثلة محاولات يمكن أن تدرج تحت أدب المقالة. 

أمّــا المقالــة فــي العصــر الحديــث فقــد ارتبطــت بظهــور الصحافــة، ونشــأت فــي حضنهــا، وقــد ذكــر 
محمــود نجــم للمقالــة أربعــة أطــوار، هــي: 

ــد  ــل عب ــاوي، وميخائي ــع الطهط ــة راف ــل رفاع ــمية، مث ــف الرس ــاب الصح ــم كُتَّ ــور الأول: يض الط
الســيد، وعبــد اللّــه أبــو الســعود، ومحمــد أنســي، وتمتــدّ حتّــى الثــورة العرابية. وقــد نشــروا مقالاتهم 
فــي »الوقائــع المصريــة« و»وادي النيــل« و»الوطــن« و»روضــة الأخبــار« و»مــرآة الشــرق«، وتناولــوا 
المواضيــع السياســية، وتميــز أســلوبهم بكثــرة اســتخدام المحســنات البديعيــة والزخــرف اللفظــي. 
الطــور الثانــي: تأثــر بنشــأة الحــزب الوطنــي الأول، وبــروح الثــورة الّتــي ســبقت الحركــة العُرابيــة، 
وبالأدبــاء الســوريين الذيــن اســتقروا فــي مصــر، ولعبــوا دورًا كبيــرًا فــي تطويــر المقالــة. مــن أبــرز 
كُتَّــاب هــذا الطــور: أديــب إســحق، وســليم النقــاش، وســعيد البســتاني، وعبــد اللّــه نديــم، ومحمــد 
ــي، وبشــارة تقــا.  ــد الرحمــن الكواكب ــم المويلحــي، ومحمــد عثمــان جــال، وعب ــده، وإبراهي عب
ــد  ــوق«، وق ــاح« و»الحق ــر« و»الف ــرام« و»مص ــر »الأه ــا نذك ــوا فيه ــي كتب ــف الّت ــم الصح ــن أه وم

تناولــت مقالاتهــم مواضيــع اجتماعيــة، وقــد تحللــت مــن الصنعــة اللفظيــة. 
ــال  ــد الاحت ــي عه ــأت ف ــة، نش ــة حديث ــة صحفي ــور مدرس ــذا الط ــي ه ــرت ف ــث: ظه ــور الثال الط
ــز جاويــش،  ــد العزي ــرز روادهــا: علــي يوســف، ومصطفــى كامــل، وعب الانكليــزي لمصــر، مــن أب
ــي  ــد لطف ــران، وأحم ــل مط ــا، وخلي ــيد رض ــد رش ــركيس، ومحم ــليم س ــن، وس ــن يك ــي الدي وول
الســيد، كمــا ظهــرت صحــف ناطقــة باســم أحــزاب سياســية، فــكان الزعيــم مصطفــى كامــل الناطــق 
باســم الحــزب الوطنــي ينشــر مقالاتــه فــي جريــدة »اللــواء«، وكان أحمــد لطفــي الســيد يمثــل حــزب 

ــدة«.  ــدة »الجري ــة فــي جري ــه السياســية والفكري الأمــة، وينشــر مقالات
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ــورة 1919  ــداث ث ــى وبأح ــة الأول ــرب العالمي ــدأ بالح ــي تب ــة الّت ــة الحديث ــع: المدرس ــور الراب الط
ــدة  ــل جري ــة مث ــة المقال ــي كتاب ــا ف ــت أثره ــف ترك ــرة صح ــذه الفت ــي ه ــرت ف ــد ظه ــة، وق المصري
ــا  ــي تحريره ــارك ف ــد ش ــي، وق ــود عزم ــتقال« لمحم ــدي، و»الاس ــد حم ــد الحمي ــفور« لعب »الس
ــة باســم حــزب الأحــرار  ــت ناطق ــكل، وكان ــدة »السياســة« لمحمــد حســين هي طــه حســين، وجري
ــد القــادر  ــم عب ــدة »الأســبوع« لإبراهي ــد القــادر حمــزة، وجري ــدة »البــاغ« لعب الدســتوريين، وجري
ــوح  ــلوبها بالوض ــز أس ــية، وتمي ــع سياس ــور مواضي ــذا الط ــي ه ــة ف ــت المقال ــد تناول ــي، وق المازن

ــة.  والدق
وواضــح أنّ هــذه الأطــوار تركّــز علــى تطــور المقالــة فــي مصــر، وقــد أشــار محمــود نجــم نفســه إلــى 

أنّ المقالــة الصحفيــة فــي لبنــان كانــت أســرع تطــورًا مــن المقالــة فــي مصــر. 
ومنــذ ذلــك الوقــت قطعــت المقالــة، علــى اختــاف أنواعهــا، شــوطًا كبيــرًا، فصــار لــكل بلــد كُتَّابــه، 
وتنوّعــت موضوعــات المقالــة، وقضاياهــا، وتطــورت أســاليبها، وصــارت المقالــة مــن أكثر أشــكال 

الكتابــة شــيوعًا وانتشــارًا. 
ولا شــكّ أنّ لكتابــة المقالــة أصــولًا يلتــزم بهــا الكُتّــاب، منهــا: تحــرّي الدقــة فــي نقــل المعلومــات، 
ــز، واللغــة الســليمة  ــة، وعــدم التحيّ ــي عــرض وجهــات النظــر، والصــدق والعدال ــة ف والموضوعي

المشــرقة الواضحــة. 
كمــا أنّ المقالــة قــد تتنــوّع بحســب الغــرض مــن كتابتهــا، فالمقالــة الإقناعيــة ســتختلف بالتأكيــد عــن 
مقالــة ســردية يحكــي فيهــا الكاتــب عــن موقــف مــرّ بــه ليشــير، بعــد ذلــك، إلــى أمــر يــود أن يلفــت 
نظــر القــارئ إليــه؛ ففــي الأولــى سيســتخدم الكاتــب الأدلــة والحجــج لدعــم وجهــة نظــره التــي يــود 

أن يقنــع الكاتــب بهــا، أمــا فــي الثانيــة فسيســتخدم البنــاء القصصــي، وهكــذا. 
ــة تعــدّ  ــوّع الانهائــي لمضاميــن المقــالات وطرائــق عرضهــا، إلا أنّ الأصال وعلــى الرغــم مــن التن
ــة روح كاتبهــا،  ــة أن تعكــس المقال ــي بالأصال ــة الناجحــة، ونعن شــرطًا أساســيًّا مــن شــروط المقال
ــا للوقائــع، بــل هــي وجهــة نظــر  وفكــره، فهــي ليســت حشــدًا مــن المعلومــات، وليســت نقــاً حرفيًّ
خاصــة، تســتحق أن تُقــرأ، وقــد نالــت هــذا الاســتحقاق مــن مصداقيــة كاتبهــا، ونزاهتــه، وثقافتــه. 
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ــرُ تعبيــرًا جميــاً  هــذا مثَــلٌ شــائعٌ تتناقلُــهُ الألســنُ مــنْ أقــدمِ الأزمــانِ، وهــوَ كغيــرِهِ مــنَ الأمثــالِ يعبّ
ــهِ أنَّ  ــالِ، والحكمــةُ في ــلِ علــى مــدى الأجي ــارِ الطَّوي ةُ بالاختب ــةٍ اكتســبَتْها البشــريَّ عــنْ حكمــةٍ عمليَّ
اثنيــنِ تنافــرَ قلباهُمــا لســببٍ مــنَ الأســبابِ، إذا هُمــا اجتمعــا فيمــا بعــدُ، وتبــادلا وجهــاتِ النَّظــرِ فــي 
ــذي بينهَمــا، توصّــا فــي النِّهايــةِ إلــى التّفاهــمِ والتّقــاربِ. فكأنَّهمــا بالعتــابِ قــدْ غَســا  الخــافِ الَّ
ــهُ الصّابــونُ  مــا علــقِ فــي قلــبِ كلٍّ منهُمــا ضــدَّ الآخَــرِ مــنْ أدرانٍ. فــكانَ العتــابُ لقلبيهِمــا مــا يكونُ

عــادةً للقطعــةِ القــذرةِ، واليــدِ الوَسِــخَةِ، والجــرحِ القائــحِ، والمنديــلِ المبلّــلِ بالعــرقِ.
ــنَ عــن نيّــةٍ صادقــةٍ فــي الوصــولِ  والعتــابُ لكــيْ يكــونَ بحــقٍّ صابــونَ القلــوبِ، لا بــدَّ مــنْ أنْ يتبطَّ
ــرْقِ  ــيعًا للخَ ــابُ توس ــي العت ــا يأت ــرَ م ــا أكث ــا. فم ــارودًا لا صابونً ــاربٍ، وإلّا كانَ ب ــمٍ وتق ــى تفاه إل
وزيــادةَ بلِّــةٍ فــي الطّيــنِ! وإذا النفّــورُ البســيطُ ينقلــبُ عــداوةً ضاريــةً، وإذا الشّــقّةُ الضّيّقــةُ بيــنَ قلبيــنِ 
ــونُ  ــابَ صاب ــم إنَّ »العت ــذا، فقولُهُ ــا. وهك ــرٍ فوقَه ــدُّ جس رُ م ــذَّ ــحيقةً يتع ــةً س ــدو هاوي ــنِ تغ متنافري
ــهُ يســتقيمُ  ــهِ، ولكنَّ ــلْ شــروطًا، فــا يجــوزُ أنْ يجــريَ علــى إطاقِ ــنُ شــرطًا ب القلــوبِ« قــولٌ يتضمَّ
معنــاهُ علــى الإطــاقِ إذا نحــنُ فهِمْنــا بالعتــابِ محاســبةً يُجريهــا اثنــانِ برغبــةٍ صادقــةٍ، ونيَّــةٍ طاهــرةٍ؛ 
ــنَ  ــبةً بي ــكَ محاس ــاهُ كذل ــهِ فجعلن ــي فهمِ ــعنا ف ــنُ توسَّ ــمَّ إذا نح ــابٍ. ث ــن حس ــا م ــا بينهَم ــةِ م لتصفي

ــاسِ. ــنِ مــن النّ ــنَ إنســانينِ أوْ جماعتي ــهِ، مثلمــا هــوَ محاســبةٌ بي الإنســانِ ونفسِ
ــى  ــةٍ إل ــي حاج ــوبَ ف ــأنَّ القل ــيُّ ب ــهُ العلن ــوَ اعترافُ ــلِ ه ــنَ المث ــي م ن ــذي يهمُّ ــرُ فالَّ ــا كانَ الأم وكيفم
ؤوسُ والأيــدي  ــرُّ ــكَ أنَّهــا عُرضَــةٌ للأقــذارِ علــى غــرارِ مــا هــيَ الوجــوهُ وال ــى ذل ــونٍ«. ومعن »صاب
تــي نمســحُ  تــي نرتديهــا، والمناديــلُ الَّ والأرجــلُ وباقــي ظاهــرِ البــدنِ، وعلــى غــرارِ مــا هــيَ الثِّيــابُ الَّ
ــربِ، وغيرُهــا وغيرُهــا  تــي نســتعمِلُها للطَّهــوِ والأكلِ والشُّ ــفُ أنوفَنــا، والأدواتُ الَّ بهــا عَرَقَنــا، وننظِّ
تــي إذا لــمْ نتداركْهــا مــنْ حيــنٍ إلــى حيــنٍ بالمــاءِ والصّابــونِ،  تــي نمــلُأ بهــا مســاكننَا والَّ مــنَ الأشــياءِ الَّ
ــنِ  ــحُ النَّت ــاكننِا روائ ــنْ مس ــا، وم ــتْ منّ ــراتُ، وفاحَ ــاتُ والحش ــا الآف ــةِ، ركبَتْن ــةِ والمكنسَ أوْ بالخِرقَ

ــنِ. والعفَ
	 يتهالَكــونَ فــي  ــا أنْ تــرى النّــاسَ 	 المتمدّنيــنَ منهُْــمْ علــى الأخــصِّ وإنّــهُ لفــي مُنتهــى الغرابــةِ حقًّ

العتابُ صابونُ القلوبِ!
ميخائيل نعيمة
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تنظيــفِ أبدانهِِــم ومابسِــهِم ومســاكنهِِم، ويحرِصــونَ أشــدَّ الحــرصِ علــى أن يكــونَ كلُّ مــا يأكلــونَ 
ــكأنَّ  ــمْ. ف ــي قلوبهِِ ــي ف ت ــرِ الَّ ــونَ بالقواذي ــنِ لا يأبه ــي حي ــخِ، ف ــشِّ والوس ــن الغِ ــا م ــربونَ خاليً ويش
قلوبَهــم ليســتْ منهُــم، وكأنَّ مــا فيهــا مــن قــذارةٍ لا يتَّصــلُ بهــمْ مــن قريــبٍ أوْ مِــنْ بعيــدٍ. فواحدُهُــم 
يُصعَــقُ خِزيًــا ويتمنّــى لــو تنشَــقُّ الأرضُ وتبتلعُــهُ إذا أنــتَ أبصــرْتَ قملــةً ترعــى فــي رأسِــهِ، أوْ بقّــةً 
ــهُ لا  ــرِهِ، ولكنَّ ــكَ، أوْ ســوادًا تحــتَ ظف ــهُ لَ م ــي فنجــانِ قهــوةٍ يقدِّ ــدرجُ علــى وســادَتهِِ، أوْ شــعرةً ف ت
يُبالــي علــى الإطــاقِ بالثَّعابيــنِ والعقــاربِ والدّيــدانِ يُرَبّيهــا فــي قلبِــهِ فتنهشُــهُ نهشًــا، ولا بالجِيَــفِ 
ــي كلِّ  ــهُ ف عُ ــاكَ توزِّ ــنْ هن ــهِ، وم ــى قلب ــهِ إل ــراتُ دَمِ ــهُ قط ــنِ تحملُ ــكارِهِ، ولا بالعفَ ــي أف ــةِ ف س المكدَّ

ناحيــةٍ مــن نواحــي جســمِهِ.
ويبالــغُ بعضُهُــمْ فــي النظّافــةِ والأناقــةِ، فيســتحِمُّ أكثــرَ مــنْ مــرّةٍ فــي النهّــارِ، ولا يطيــقُ ذرّةَ غبــارٍ علــى 
ثوبِــهِ أوْ حذائِــهِ، ولا يهنــأُ لــهُ نــومٌ إلّا بيــنَ ماءتيــنِ طهّرتْهُمــا الصّابونــةُ والشّــمسُ والهــواءُ، أمّــا أنّــه 
ــهِ  ــى فراشِ ــأوي إل ــه ي ــا أنَّ ــارِ، وأمّ ــنَ الغب ــداءٌ م ــرِهِ أك ــي فك ــلُ، وف ــهِ مزاب ــي قلبِ ــاسِ وف ــنَ النّ ــيرُ بي يس

ــدَ فيهــا الوســخُ فذلــكَ لا يقلِقُــهُ فــي النهّــارِ، ولا يزعجُــهُ فــي اللّيــلِ. النَّظيــفِ بــروحٍ تلبَّ
ــي  ت ــمِ الَّ ــنَ الجراثي ــةٍ م ــا بجرثومَ ــرفَ إذا كانَ ملوّثً ــهِ؛ ليع ــصِ دم ــى فح ــادرُ إل ــمْ فيب ــرضُ أحدُه ويم
تيفوئيــدِ، والماريــا، والسّــلِ، وفقــرِ الــدّمِ، وغيرِهــا، حتّــى  تُســبِّبُ طائفــةً مــنَ الأمــراضِ الفتّاكــةِ كالَّ
مِ هــيَ  ــهُ يقضــي عليهــا، فالجراثيــمُ فــي الــدَّ ــذي يظــنُّ أنَّ واءِ الَّ إذا عــرفَ نــوعَ الجرثومــةِ عالجَهــا بالــدَّ
ــيُّ هــوَ  مُ النقّ ــدَّ ــدَّ مــنَ القضــاءِ عليهــا إذا نَحْــنُ شــئْنا أنْ يبقــى الجســمُ ســليمًا، وإذن فال أوســاخٌ لا ب
ــةَ مــا  ــذي أدركَ هــذهِ الحقيق ــبَّ الَّ ــدنِ، ولكــنَّ الطِّ ــةِ وســامةِ الب شــرطٌ أساســيٌّ مــنْ شــروطِ العافي
مَ قابــلٌ للتّلــوثِ بجراثيــمَ أشــدَّ هــولًا وفتــكًا مــنَ  أدركَ بعــدُ حقيقــةً أهــمَّ منهْــا بكثيــرٍ، وهــيَ أنَّ الــدَّ
تــي تنقّــفُ منهْــا الأمــراضُ، وهــذهِ الجراثيــمُ لا تُبصَــرُ )بالمكروســكوب(، ولا تُســتطاعُ  الجراثيــمِ الَّ

معالجتُهــا بــأيٍّ مــنَ العقاقيــرِ.
ــذي  مُ فــي الحــالِ، فيمشــي بهــا إلــى القلــبِ الَّ مــا مِــنْ نيَّــةٍ ننويهــا، أوْ شــهوةٍ نشــتهيها، إلّا يتلقّاهــا الــدَّ
عُهــا علــى ســائرِ الجســدِ مــعَ كلِّ نبضــةٍ مــنْ نبضاتـِـهِ، وهــذهِ النيّــاتُ والأفــكارُ والشّــهواتُ  يعــودُ فيوزِّ
مــنْ شــأنهِا أنْ تتــركَ رواســبَ فــي القلــبِ، بعضُهــا يتحــوّلُ قــذارةً تتــزاوجُ، وتتوالــدُ فيهــا الجراثيــمُ 

مِ بمثابــةِ النّــورِ للعيــنِ، والأريــجِ للأنــفِ، والشّــهدِ للّســانِ. القتّالــةُ، وبعضُهــا يغــدو للــدَّ
ــا  ــونَ دمً ــتحيلُ أنْ يك ــا، يس ــا إليه ــأرًا وم ــدًا وثَ ــعًا وحَس ــا وجَش ــا وبغُضً ــرًا ونفِاقً ــحنهُُ مك ــا تش إنَّ دمً
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ــمْ يُغْســلْ  ــا ل ــبُ م ــكَ القل ، وذل ــرِ شــكٍّ ــنْ غي ــذرٌ م ــبٌ ق مِ قل ــدَّ ــضُ بهــذا ال ــذي ينب ــبُ الَّ ــا، والقل نقيًّ
ــدِ  ــادٍ للجس ــؤرةَ فس ــرانِ كانَ ب ــامحِ والغف ــا والتّس ض ــةِ والرِّ ــتقامةِ والمحبّ ــدقِ والاس ــونِ الصّ بصاب
ــذي يحملُــهُ، ومــا أكثــرَ مــا تأتينــا الأمــراضُ مــنْ دمٍ أفســدْناهُ بنيّاتنِــا وأفكارِنــا وشــهواتنِا الفاســدةِ!  الَّ
ــرفَ  ــبَ؛ لنع ــدَ القل ــةٍ! أنْ نتفقّ ــمَ خبيث ــنْ جراثي ــهِ م ــا في ــرفَ م مَ لنع ــدَّ ــصَ ال ــلَ أنْ نفح ــا، قب ــرِ بن فأح
ــاسَ لــو حرَصــوا  ــهواتِ. ويقينــي أنَّ النّ ــاتِ والأفــكارِ والشَّ بمــاذا شــحناّهُ مــنْ خبيــثِ الميــولِ والنيّ
علــى نظافــةِ قلوبهِِــمْ حرصَهُــم علــى نظافــةِ أبدانهِِــم لأصبحــوا فــي غِنـًـى عــنِ الطِّــبِّ والأطبــاءِ، وعــنِ 

ــاتِ. ــرِ والصّيدليّ العقاقي
ــهِ  ــكانِ وتجميلِ ــمُّ بالم ــا نهت ــا بالُن ــكانِ«؟ فم ــي الم ــكانِ لا ف ــي السُّ ــرَّ ف ــمٍ إنَّ »السِّ ــنْ قدي ــلَ م ــا قي أمَ
ــي  ــي ف ــا نُغال ــا بالُن ــيءٍ؟ م ــى ش ــةِ عل ــن الأهميّ ــوا م ــم ليس ــمْ كأنَّه ــكانُ فنهملهُ ــا السُّ ــهِ، أمّ وتنظيفِ
ــدنِ  ــكّانُ الب ــلْ س ــكّانهِِ؟ وه ــى سُ ــالًا إل ــي ب ــكنٍ، ولا نُلق ــنْ مس ــرَ م ــسَ أكث ــذي لي ــدنِ الَّ ــةِ بالب العنايَ
تــي لا تنفــكُّ تتوالــدُ فــي  ــرُ الأحاســيسِ والمشــاعرِ والميــولِ والأحــامِ والأفــكارِ والشّــهواتِ الَّ غي
ــذّاتِ  ــةِ والدّعــةِ ونكــرانِ ال ــلٌ كالمحبَّ ــا؟ وهــذهِ بعضُهــا نقــيٌّ وطاهــرٌ وجمي كلِّ لحظــةٍ مــنْ وجودِن
ــا طاهــرًا وجميــاً إذا نحــنُ شِــئْنا أنْ نحيــا حيــاةً  ــهُ نقيًّ والصّــدقِ والرّأفــةِ والغفــرانِ. فعلينــا أنْ نصونَ
ــدِ،  ــوةِ والحق ــاءِ والقس ي ــاءِ والرِّ ــضِ والكبري ــعٌ، كالبُغْ ــذِرٌ وبش ــا ق ــةً. وبعضُه ــرةً وجميل ــةً وطاه نقيَّ

ــهُ. ــا من ــلَ قلوبَن ــا أنْ نغس فعلين
ألا لَيتَنــا نختَتِــمُ كلَّ يــومٍ مــن أيــامِ حياتنِــا بمحاســبةٍ دقيقــةٍ نجريهــا مــعَ أنفسِــنا، فــا نستســلمُ للنّــومِ 
إلّا بعــدَ أنْ نغســلَ قلوبَنــا	 قبــلَ وجوهِنــا	 مــنْ كلِّ مــا تجمّــعَ فيهــا مــنْ أقــذارٍ فــي خــالِ النهّــارِ: فــا 
تغمــضُ أجفانُنــا علــى كُــرْهٍ لأيّــةِ إنســانٍ ســواءٌ أكانَ مبعــثُ ذلــكَ الكــرهِ اختافًــا فــي مذهــبٍ دينــيٍّ أمْ 
، أمْ فــي الــذّوقِ أمْ فــي المصلحــةِ، ولا علــى حســدٍ أوْ ضغينــةٍ لأيّــةِ إنســانٍ، فالكُــرْهُ والحســدُ  سياســيٍّ
يَهــا  ــاةِ أنْ يُغذِّ ــهِ فــي الحي ــقُ بالقلــبِ المؤمــنِ بحقِّ ــةُ 	 مهمــا يكــنْ مبعثُهــا 	 أوســاخٌ لا يلي غين والضَّ

بدمِــهِ، لأنَّهــا فــي النِّهايــةِ تُفســدُهُ.
ــنْ  ــرناهُ م ــاهُ أوْ خسِ ــا ربحن ــا بمحاســبةٍ شــاملَةٍ عــنْ كلِّ م ــنْ أعــوامِ عمرِن ــمُ كلَّ عــامٍ م ــا نختَتِ ألا ليتَن
ــةٍ فــي خــالِ ذلــكَ العــامِ، حتّــى إذا مــا أطــلَّ علينــا  ــةٍ وصداقــةٍ وإيمــانٍ ومعرفــةٍ ومناعــةٍ روحيّ محبَّ
العــامُ الجديــدُ اســتطَعْنا أنْ نســتقبلَِهُ بقلــوبٍ مغســولةٍ مــنْ أدرانِ الضّغائــنِ والمخــاوِفِ والمخــازي، 

ــاسِ أجمعيــنَ: كلَّ عــامٍ وأنتــمْ بخيــرٍ. ثــمَّ اســتطعْنا أنْ نقــولَ لســائرِ الأكــوانِ وللنّ
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ــةِ بسويســرا،  ــةِ الإداريّ ــةِ الصّــادرِ عــنِ المعهــدِ الدّولــيِّ للتّنمي ــرِ للتّنافســيّةِ الدّوليّ فــي الكتــابِ الأخي
ا عندمــا أقــولُ: إنَّ  ــعُ سِــرًّ ــا، ولا أُذي ــرَ كفــاءةً عالميًّ ــمَّ تصنيــفُ حكومــةِ الإمــاراتِ الحكومــةَ الأكث ت
السّــببَ الرّئيــسَ لتفّــوقِ أدائِنــا الحكومــيِّ هــوَ أنّنــا خــالَ ســنواتٍ طويلــةٍ لــمْ نتعامــلْ مــعَ مؤسّســاتنِا 
 ، ســاتٌ خاصّــةٌ تُنافــسُ القطــاعَ الخــاصَّ الحكوميّــةِ علــى أنّهــا جهــاتٌ حكوميَّــةٌ، بــلْ علــى أنّهــا مؤسَّ
ــى أفضــلَ ممارســاتهِِ، وتقــاسُ أعمالُهــا وخِدْماتُهــا بمعاييــرهِ نفسِــها،  ــهِ نفسِــها، وتتبنّ وتعمــلُ بعقليَّت
بــلْ ذهبْنــا أبعــدَ مــنْ ذلــكَ، وبدأْنــا نقيــسُ ســعادةَ متعامِلينــا، ونُصنِّــفُ مراكــزَ خدْماتنِــا وفــقَ أنظمــةِ 
النجّــومِ الفُندقيّــةِ المُتعــارفِ عليهــا عالميًّــا، وأثبتــتِ التّجربــةُ نجاحَهــا، حيــثُ ارتفــعَ أداءُ مؤسسّــاتنِا، 
ــعِ فــي القِمّــةِ الحكوميّــةِ القادمــةِ. قْنــا كثيــرًا مــنْ أهدافنِــا، ولعلّنــا نناقــشُ ذلــكَ بشــيءٍ مــنَ التّوسُّ وحقَّ

ولكــنَّ شــركاتِ القطــاعِ الخــاصِّ تمــرُّ بــدوراتٍ فــي أعمالهِــا؛ فهــيَ تبــدأُ صغيــرةً، ثــمَّ تنمــو، وتنطلــقُ 
هــا، ويتضــاءلُ  وتكبُــرُ، ثــمَّ يأتــي مَــنْ يُنافسُِــها ويُطلــقُ منتجــاتٍ أفضــلَ مــنْ منتجاتهِــا، فيتراجــعُ نموُّ
حجمُهــا، وتقــلُّ أهميّتُهــا، ويضعــفُ تأثيرُهــا، وقــدْ تخــرجُ مــنْ دائــرةِ المنافســةِ، وهــذا مــا تُثبتُــهُ كثيــرٌ 
مــنَ الدّراســاتِ، فأكبــرُ 500 شــركةٍ عالميًّــا فــي عــامِ 1955 لــمْ يبــقَ منهــا اليــومَ إلّا 11٪ فقــطْ، أمّــا 
الـــ89٪ الباقيــةُ فقــدْ خرَجَــتْ تمامًــا مــنْ دورةِ الحيــاةِ والتّأثيــرِ، بــل الأكثــرُ إدهاشًــا فــي الموضــوعِ أنَّ 
ــا، أمّــا اليــومُ، وفــي عالَــمٍ ســريعِ التّغيُّــرِ  متوسّــطَ عُمْــرِ الشّــركاتِ فــي تلــكَ القائمــةِ ســابقًا كان 75 عامًّ
ــةَ  ــطْ ؛ لأنَّ المنافس ــا فق ــوَ 15 عامًّ ــةِ ه ــذهِ القائم ــي ه ــركاتِ ف ــارِ الشَّ ــطَ أعم ــإنّ متوسَّ ــلِ، ف والتَّفاعُ

اشــتّدَتْ، والمنتجــاتِ تغيّــرتْ، والمجتمعــاتِ تطــوّرتْ.
ــؤالُ هــوَ: هــلْ يمكِــنُ تطبيــقُ التّفكيــرِ نفسِــهِ علــى الحكومــاتِ؟ هــلْ تَشــيخُ الحكومــاتُ والدّولُ  والسُّ
ــنْ يُزيحُهــا مِــنْ مراكزِهــا فتتراجَــعُ،  ــرُ، ثــمَّ يأتــي مَ ــةً وتكبُ مــنِ؟ هــلْ تبــدأُ قويّ وتتأخّــرُ مــعَ مــرورِ الزَّ
هــا حتّــى تخــرجَ مــنْ دائــرةِ المنافَسَــةِ؟ لا أعتقــدُ أنَّ أحــدًا يمكِــنُ أنْ يختلــفَ معــيَ علــى  ويقــلُّ نموُّ
الإجابــةِ: نَعَــمْ الحكومــاتُ تَشــيخُ، وتَشــيخُ معَهــا دُوَلُهــا وشُــعوبُها أيضًــا، وتتراجَــعُ أهميَّتُهــا، ويقــلُّ 

تأثيرُهــا، فتُصبــحُ خــارجَ دائــرةِ المنافســةِ والاعتبــارِ، أوْ لنِقَُــلْ بعبــارةٍ أُخــرى خــارجَ دائــرةِ التّاريــخِ.
ولكــنْ لنِكَُــنْ إيجابييّــنَ 	مــعَ الاســتمرارِ فــي تطبيــقِ نظريّتنِــا فــي التَّعاملِ مــعَ الحكوماتِ كشــركاتٍ	 

ولُ بيَن الابتكارِ أوِ الاندِثارِ * الدُّ
صاحبُ السّموِّ الشّيخُ محمدُ بنُ راشدٍ آلِ مكتومٍ

	(    جريدة البيان، 04  فبراير 2015.
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ــفَ اســتطاعَتِ  ــنا كي ــتْ فــي القائمــةِ، ولنســألْ أنفُسَ تــي بقيَ ــزْ علــى الـــ11٪ مــن الشّــركاتِ الَّ ولنركِّ
ــى  ــؤالَ حتّ ــذا السُّ ــألُ ه ــا؟ نس ــدّدِ طاقاتهِ ــبابهِا وتج ــولِ ش ــي ط ــرُ ف ــا السِّ ــةِ؟ وم ــي المنافس ــاءَ ف البق
ــلْ لتَبْقــى فــي ســباقِ الحضــارةِ  ، أوْ لَنقَُ ولــيِّ تَبقــى دُولُنــا وشُــعوبُنا أيضًــا ضِمــنَ سِــباقِ التّنافــسِ الدَّ

ــمَ اليــومَ، وتَصيــغُ مســتقبلَهُ. لُ العالَ تــي تُشــكِّ ــعوبِ الَّ الإنســانيّةِ، وضِمْــنَ تاريــخِ الأمــمِ والشُّ
ةِ، فقْــد خلَقَنــا اللّــهُ لعِِمــارةِ هــذهِ الأرضِ، نحــنُ  لا أشــكُّ لحظــةً واحــدةً فــي قُــدُراتِ عقولنِــا البشــريَّ
ــعِ النفّســيّةِ  واف ــةِ والدَّ ــذّكاءِ والقــدراتِ الذّهنيّ ــنَ ال ــبحانَهُ م ــا سُ ــبَ فين ــهِ، وركّ ــي أرضِ ــهِ ف ــاءُ اللّ خُلف
ــةً  رةً ومتعلّم ــوِّ ــولًا متط ــاجُ عق ــةٌ تحت ــةِ، مهمّ ــةِ العظيم ــذهِ المهمّ ــنَ له ــنَ ومؤهّلي ــا صالحي ــا يجعلُن م

ومتجــدّدةً ومبدعــةً ومبتكــرةً.
ــارِ لمــا تطــوّرَتْ  ــدَ النّ ــمْ يكتشــفْ فوائ ــوْ ل ــمْ يبتكــرِ الإنســانُ الزّراعــةَ لمــا قامــتْ حضــارةٌ، ول ــوْ ل ل
ــا  ــا لم كاتِ أوْ غيرَه ــرِّ ــاءَةَ أوِ المح ــاءَ أوِ الإض ــةَ أوِ الكهرب ــرِ العَجَلَ ــمْ يبتك ــوْ ل ــارةُ، ول ــكَ الحض تلِ
ــا  ــى م ــا إل ــا وصلْن ــيَّ لم ــفَ الذّك ( أوِ الهات ــتَّ ــانُ )الإنترن ــرِ الإنس ــمْ يبتك ــوْ ل ــانيّةُ، ول ــتِ الإنس م تقدَّ
ــدةٍ:  ــةٍ واح ــي كلم ــريّةِ هــوَ ف مِ البش ــدُّ ــارةِ، وتق رِ الحض ــاةِ، وتطــوُّ دِ الحي ــدُّ ــرُّ تج ــومَ. س ــهِ الي نحــنُ في
تــي تعتقــدُ أنَّهــا اســتثناءٌ مــنْ هــذهِ القاعــدةِ. الابتــكارُ  الابتــكارُ! وأســتغرِبُ مِــنْ بعــضِ الحكومــاتِ الَّ
ــا، أوْ شــيئًا دِعائيًّــا؛ الابتــكارُ فــي الحكومــاتِ هــوَ  ــا، أوْ تحســيناً إداريًّ فــي الحكومــاتِ ليــسَ ترَفًــا فكريًّ

ــا. دِهــا، وهــوَ سِــرُّ نَهضــةِ شــعوبهِا وتقــدّمِ دولهِ ســرُّ بقائِهــا وتجدُّ
إذا لــمَ تبتكــرِ الحكومــاتُ فــي طرائــقِ التَّعليــمِ مثــاً، وتُعــدُّ جيــاً جديــدًا لزمــانٍ غيــرِ زمانهِــا فحتمًــا 
ــرًا  رُ شــعوبُها. فــي دراســةٍ حكوميّــةٍ أميركيّــةٍ أُجريــتْ مُؤخَّ ستشــيخُ تلــكَ الحكومــاتُ، وحتمًــا سَــتتأخَّ
ــودةٍ  ــرِ موج ــفَ غي ــي وظائ ــيعملونَ ف ــالِ س ــاضِ الأطف ــةِ ري ــي مرحل ــاّبِ ف ــن الطّ ــنَ أنَّ 65٪ م تبي
حاليًّــا، بــلْ ســيتمُّ اســتحداثُها. وفــي دراســةٍ لجامعــةِ )أكســفورد( تبيّــنَ أنَّ 47٪ مــنَ الوظائــفِ 
ئيســةِ ســتَخْتَفي بسِــببِ التّقــدّمِ التّقنــيِّ والتّكنولوجــيِّ حيــثُ  الحاليّــةِ فــي جميــعِ المجــالاتِ الرَّ
ــزُ  ــفَ نُجهّ ــوَ: كي ــؤالُ ه ــطْ! والسّ ــنَ الآنَ فق ــدٍ م ــالَ عَق ــكَ خ ــرِ، وذل ــلَّ البش ــزةُ مح ــتحلُّ الأجه س
أجيالَنــا وأبناءَنــا لذلــكَ الوقــتِ؟ وكيــفَ نُعِــدُّ دُولَنــا للمُنافســةِ ليــسَ الآنَ، ولكــنْ بعــدَ عَقــدٍ أوِ اثنيــنِ 
مــنَ اليــومِ؟ الإجابــةُ تكمُــنُ فــي الابتــكارِ، وأنْ نُعلّــمَ أجيالَنــا مهــاراتِ التّفكيــرِ الإبداعــيِّ ومهــاراتِ 
ــرَ  ــأنْ تتأخّ ــاتٍ، ب ــرُ كحكوم ــا نُخاطِ ن ــلِ، وإلّا فإنَّ ــلِ والتّفاع ــاراتِ التّواص ــكارِ ومه ــلِ والابت التّحلي

ــا. ــا، أوْ بكلمــةٍ أخــرى أنْ تَشــيخَ دُوَلُن ــرَ نهضتُن شــعوبُنا، وتتأخّ
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ــدَّ أنْ  ــا ســؤالٌ لا بُ ــرةٍ. وهُن ــرَ كشــركاتٍ مبتكِ ــدَّ أنْ نُفكّ ــرةً فــا بُ ــا أنْ نكــونَ حكومــاتٍ مبتَكِ إذا أردْن
رفِ بشــكلٍ مكثّــفٍ على  نطرحَــهُ علــى أنفسِــنا أيضًــا: مــا هــوَ الأهــمُّ للحكومــاتِ؟ أنْ تســتمرَّ فــي الصَّ
ــةِ مــنْ شــوارعَ وطرقــاتٍ وأنفــاقٍ وجســورٍ وغيْرِهــا؟ أمْ أنْ تهتــمَّ بالصّــرفِ علــى البنيــةِ  البنيــةِ التّحتيّ
التَّحتيّــةِ غيــرِ المرئيّــةِ مــنْ تغييــرٍ فــي الأنظمــةِ، وتطويــرٍ فــي التّعليــمِ والمهــاراتِ، وبنــاءٍ للتَّطبيقــاتِ، 

وإجــراءِ الأبحــاثِ والدّراســاتِ، ودعــمِ الابتــكاراتِ؟
ــلُ  ــةُ تمثِّ ــا المرئيّ ــتْ أصولُه ــا كان ــلَ 40 عامًّ ــةٍ قب ــركةٍ عالميَّ ــرَ 500 ش ــأنَّ أكب ــاتُ ب ــا الدّراس تُخبرن
80٪ مــن إجمالــيِ الأصــولِ، لكــنِ اليــومَ أصبحَــتْ الأصــولُ غيــرُ المرئيّــةِ كالأبحــاثِ والدّراســاتِ 
ــركاتِ الـــ500 الأولــى  ــلُ أكثــرَ مــنْ 80٪ مــنْ إجمالــيِ الأصــولِ فــي قائمــةِ الشَّ والاختراعــاتِ تمثِّ
ــةِ وألاّ تشــيخَ فــا  ــا. وأنــا أقــولُ: إذا أرادَتِ الحكومــاتُ أنْ تبقــى فــي دائــرةِ المنافســةِ العالميَّ عالميًّ
ــدَّ أيضًــا أنْ تحــذوَ حَــذوَ تلــكَ الشّــركاتِ، وأنْ تبــدأَ بإعــادةِ التّفكيــرِ فــي ميزانيّاتهِــا وأيــنَ تصــرِفُ  بُ
ــرفِ  ــقِ ص ــي طرائ ــى ف ــلْ حتّ ــاتِ، ب ــي الخِدْم ــطْ ف ــونُ فق ــاصِّ لا يك ــاعِ الخ ــدُ القط ــا؛ فتقلي أموالَه

ــا. ــاتِ وأولويّاتهِ الميزانيّ
ا أكثــرَ مــنْ 250 مليــارَ دولارٍ مــنَ  ا أنَّ حكومــاتِ أميــركا وأوروبــا تصــرِفُ مجتمعَــةً ســنويًّ وليــسَ ســرًّ
ــا  ــةِ، وليــسَ خافيً ــادةِ العالميّ ــرِ؛ لتبقــى فــي مواقــعِ الرّي ــةِ علــى الأبحــاثِ والتّطوي الأمــوالِ الحكوميَّ
رِ دولٍ مثــلِ ســنغافورة وماليزيــا وكوريــا الجنوبيــةِ خــالَ فتــرةٍ قصيــرةٍ  علــى أحــدٍ أيضًــا أنَّ ســرَّ تطــوُّ
ــاءِ مهــاراتِ  ــمِ وبن ــرِ التّعلي ــرُ علــى تطوي ــةِ، وتركيزُهــا الكبي ــةِ التَّحتيّ ــى البني ــلُ الصّــرفِ عل هــوَ تأجي
ومعــارفِ شــعوبهِا، أيْ البنيَــةِ غيــرِ المرئيَّــةِ. بــلْ إنَّ دولــةً مثــلَ بريطانيــا تصــرِفُ مــنْ ميزانيّتهــا ســنويًا 
ــرَ  ــرِ	 أكث ــةِ 	كاســتحداثِ الأنظمــةِ والتَّدريــبِ والأبحــاثِ والتّطوي ــرِ المرئيّ ــةِ غي ــةِ التّحتيّ علــى البني
ــهٍ  ــارَ جني ــانٍ وغيرِهــا )124 ملي ــةِ مــنْ شــوارعَ وأنفــاقٍ ومب ــةِ المرئيّ ــةِ التَّحتيّ ــهُ علــى البني ــا تصرفُ ممّ

مقارنــةً بـــ 93 مليــارَ جنيــهٍ حســبَ أرقــامِ 2009(.
ولــةِ تكــونُ كلُّهــا مبتكــرةً، وعندمــا تُشــجّعُ البيئــةُ على  عندمــا تكــونُ الحكومــاتُ مبتكِــرَةً فــإنّ بيئــةَ الدَّ
ــقُ مواهبُهُــمْ، ويصبــحُ تحقيــقُ  ــاسِ نحــوَ آفــاقٍ جديــدةٍ، وتتفتَّ الإبــداعِ والابتــكارِ تنطلِــقُ طاقــاتُ النّ
ــى  ــعوبَها عل عُ ش ــجِّ ــي تش ت ولِ الَّ ــدُّ ــاحِ ال ــرارِ نج ــدُ أس ــا، وهــذا أح ــمْ مُمكنً ــمْ وطموحاتهِِ أحامِهِ
ــذي أصبحَــتْ فيــهِ حركــةُ العقــولِ والمواهــبِ  ــذي نعيــشُ فيــهِ اليــومَ، والَّ ــمِ الَّ الابتــكارِ. وفــي العالَ
والمعلومــاتِ مفتوحــةً كمــا لــمْ يحــدثْ فــي تاريــخِ البشــريّةِ مــنْ قبــلُ، أصبحَــتْ مــدنُ العالَــمِ 
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المختلفــةُ تتنافــسُ لتوفيــرِ البيئــةِ الأذكــى والأكثــرِ إبداعًــا؛ لاســتقطابِ هــذهِ المواهــبِ والاســتفادةِ 
ــادةِ تنافُســيَّتهِا. ــا وتميُّزِهــا وزي تهِ ــاءِ قوَّ ــا؛ لبن منهْ

دةٌ فــي الأنظمــةِ  ــةٌ فــي الأداءِ، متجــدِّ ــةٌ للمواهــبِ، فعّال الحكومــاتُ المبتكــرةُ هــيَ حكومــاتٌ جاذب
ــعوبِ، وتقــدّمِ  والسّياســاتِ والخدمــاتِ. الحكومــاتُ المبتكــرةُ هــيَ القاطــرةُ الأساســيّةُ لنهضــةِ الشُّ
ــلِ  ــةِ عق ــنْ قيم ــعُ م ــعوبِ، وترف ــاتِ الشّ ــقُ طاق ــرةُ تُطلِ ــاتُ المبتك ــأنهِا. الحكوم ــاعِ ش ــدّولِ وارتف ال

ــهِ فــي أرضــهِ. ــةَ فــي أنْ نكــونَ خلفــاءَ اللّ بّانيَّ الإنســانِ، وتحقّــقُ الحكمــةَ الرَّ
الابتكارُ هوَ أنْ تكونَ أوْ لا تكونَ: أنا حكومةٌ مبتكرةٌ، إذًا أنا حكومةٌ موجودةٌ.
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 ! ــيِّ ــلِ الاجتماع ــعِ التّواص ــوْلَ مواق ــدورُ حَ ــي ت ــاتِ الّت ــاتِ والتّفاع ــثَ والرّواي ــرَ الأحادي ــا أكث م
ــا:  ــدِ جميعِه عُ ــى الصُّ ــةِ عل ــاةِ الاجتماعيّ ــي الحي ــرِ ف ــرِه المباش ــببِ تأثي ــوك« بس ــس ب ــةً »الفي وخاصّ
ــاعةِ  ــا، وعلــى مــدارِ السّ ــي تطــلُّ يوميًّ ــةِ البشــريّةِ الّت ــةِ.. نتيجــةَ الكثاف ــةِ والدوليّ ــةِ، والإقليميّ المحليّ
علــى موقــعِ »الفيــس بــوك« الّــذي تحــوّلَ إلــى أكبــرِ موقــعٍ علــى الشّــبكةِ الدوليّــةِ المعلوماتيّــةِ 
ــدّدِ  ــببِ تم ــةٍ«، بس ــولُ: »اجتماعيّ ــةٍ... ونق ــةٍ اجتماعيّ ــةٍ رقْميّ ــمَ منصّ ــارَ أضخ ــلْ ص ــت«، ب »الإنترن
أعــدادِ الباحثيــنَ عــن فــرصٍ للتّواصــلِ الاجتماعــيِّ مــعَ أقــاربَ ومعــارفَ وأصدقــاءَ، ينتشــرونَ علــى 
ــراتِ،  ــم آلافُ الكيلومت ــلُ بينهَ ــارّاتِ الخمسِ..وتفص ــي الق ــونَ ف ــةِ، ويعيش ــرةِ الأرضيّ ــطحِ الك س
لكنهّــم عبــرَ هــذا الموقــعِ المدهــشِ يتاقــونَ.. يتحــاورونَ. ويشــاهدُ بعضُهــم بعضًــا علــى نحــوٍ لــم 
يكــنْ يــدورُ فــي خاطــرِ أحــدٍ. وتشــيرُ التّقاريــرُ المنشــورةُ إلــى أنَّ عــددَ مســتخدمي »فيــس بــوك« يبلــغُ 
نحــوَ مــا يقــاربُ مليــاري مســتخدمٍ نشــطٍ، وأنَّ إيــراداتِ هــذا الموقــعِ المثيــرِ للجــدلِ، لا تقــلُّ عــن 

ــةِ.. ــةِ والدّعائيّ ــاتِ التّجاريّ ــن الإعان ــا م ــي معظمُه ــامِ، يأت ــار دولارٍ للع 2.9 ملي
لقــدْ أصبــحَ موقــعُ )Facebook( محــطَّ أنظــارِ ماييــنِ البشــرِ، إذْ يتيــحُ لهــمْ فــرصَ مشــاهدةِ الصّــورِ، 
ــةِ والخرائــطِ. وهكــذا  وتعــرّفَ تفاصيــلِ حيــاةِ الآخــرِ، وقــراءةَ الكتــبِ، ومتابعــةَ المواقــعِ الجغرافيّ
ــدةَ  ــارَ قاع ــلْ ص ــةً، ب ــةً متكامل ــةً إلكترونيّ ــةً اجتماعيّ ــةٍ تجرب ــوامٍ قليل ــالَ أع ــوك( خ ــس ب ــارَ )في ص
ــيَرِ الذاتيّــةِ، عــن النـّـاسِ مــن جنــوبِ إفريقيــا عبــورًا  بيانــاتٍ واســعةً تحفــلُ بالعديــدِ مــنَ الصّــورِ والسِّ
لأســتراليا وصــولًا إلــى )كــراكاس( وأعالــي مرتفعــاتِ )كلمنغــارو( فــي تنزانيــا علــى حــدودِ كينيــا..
وهــذا الانتشــارُ الاّفــتُ للنظّــرِ لموقــعِ »الفيــس بــوك«، حوّلَــهُ إلــى جــوازِ ســفرٍ دولــيٍّ عابرٍ للقــارّاتِ، 
دونَ أدنــى حاجــةٍ للحصــولِ علــى تأشــيراتِ دخــولٍ.. وبموجــبِ هــذا الجــوازِ الافتراضــيِّ أصبــحَ 
ــاسِ.. كلِّ  ــنَ النّ ــاربَ بي ــلَ والتّق ــنُ التّواص ــرى تمكّ ــةٍ أخ ــعَ اجتماعيّ ــى مواق ــولُ إل ــكانِ الدّخ بالإم

ــاسِ.! النّ
فــي مقــالٍ مترجــمٍ لـ)بــي جيــه فــوغ( الباحــثِ الاجتماعــيِّ فــي جامعــةِ )ســتانفورد( الأميركيــةِ، أبــانَ: 
ــرادِ  ــدى الأف ــانيِّ ل ــلوكِ الإنس ــي السّ ــوك« ف ــس ب ــعُ »الفي ــا موق ــرُ به ــي يؤثّ ــةَ الّت ــدرسُ الكيفيّ ــه ي أنّ

)الفيس بوك( والعقلُ الجمعيُّ *
د. موزة أحمد راشد العبّار

	(  جريدة البيان: 4 مايو 2016.
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ــه وكأنّ  ــنَ ل .. فتبيّ ــيِّ ــلِ العرق ــسِ أوِ الأص ــوعِ أوِ الجن ــوارقِ النّ ــن ف ــرِ ع ــضِّ النظّ ــاتِ، بغ والجماع
»الفيــس بــوك« صــارَ أشــبهَ بســفينةِ »تيتانــك«، يصعــدُ إليهــا نصــفُ مليــارِ شــخصٍ.. يتّســعُ المركــبُ 

لهــم جميعًــا.
وبصعودِهــم يبــدؤونَ الدّردشــةَ والتّعــارفَ وتبــادلَ الآراءِ والأفــكارِ بشــتّى لغــاتِ العالــمِ.. ويضيفُ: 
فــي مثــلِ هــذا التّجمّــعِ الغوغائــيِّ تتناغــمُ وتتاقــى وجهــاتُ النظّــرِ فــي العديــدِ مــن القضايــا 
ــةِ، وســبلِ التّصــدّي للكــوارثِ، ومجابهــةِ  ــةِ الدّوليّ ــةِ، ومكافحــةِ القرصن ــةِ.. كإصحــاحِ البيئ الكونيّ

ــةِ. ــةِ الفكريّ ــةِ والملكيّ ــمِ المعلوماتيّ جرائ
ــلِ  ــراءِ تفاع ــن ج « م ــيٌّ ــلٌ جمع ــقُ »عق ــذا يتخلّ .. وهك ــيِّ ــوعِ الاجتماع ــرأةِ والنّ ــوقُ الم ــاك حق وهن
عقــولِ أفــرادٍ ينتمــونَ إلــى جنســيّاتٍ وثقافــاتٍ مختلفــةٍ، لكنهّــم يعيشــونَ ويتقاســمونَ همومًــا 
مشــتركةً.. كالإحســاسِ بالإحبــاطِ والشّــعورِ بالعدميّــةِ والضّيــاعِ والدّونيّــةِ.. بســببِ البطالــةِ وتفشّــي 

ــرِه. ــرابِ، وغي ــدةِ، والاغت ــعورِ بالوَحْ ــدّةٍ، كالشّ ــةٍ ع ــراضٍ اجتماعيّ أم
لقــدْ أتــاحَ هــذا الموقــعُ فرصًــا لم تكــنْ معروفــةً، ولا وجــودَ لها إلّا خــاَل الأعــوامِ العشــرةِ الماضيةِ، 
وهــي الســنواتُ الّتــي انقضَــتْ علــى إنشــاءِ هــذا الموقــعِ المدهــشِ.. وهنالــك شِــبْهُ إجماعٍ علــى رأيٍ 
مفــادُهُ: أنَّ )FaceBook( اســتطاعَ خــالَ هــذِهِ السّــنواتِ أنْ يســتحدثَ نســيجًا اجتماعيًّــا لــم يكــنْ لــه 
.. وذلــك  وجــودٌ، بــلْ أعــادَ تشــكيلَ الواقــعِ الاجتماعــيِّ مــن منظــورِ »ديجيتــال«.. أيْ رقْمــيٌّ كونــيٌّ
بخلْــقِ رؤيــةٍ جديــدةٍ للصّــورةِ الرقْميّــةِ.. فلــم تعــدْ ثمّــةَ حاجــةٌ إلــى »تحميــضِ« الفيلــمِ المصــوّرِ، بــلْ 
ــاراتِ صــورةٍ  ــةِ ملي ــرَ مــن ثاث ــلُ )Loading( أكث ــوك(، تحمي ــرَ شــبكةِ )الفيــس ب صــارَ بالإمــكانِ عب
علــى الموقــعِ كلَّ شــهرٍ، يمكــنُ بثُّهــا فــي ثــوانٍ إلــى أيِّ مــكانٍ فــي العالــمِ باســتخدامِ الهواتــفِ النقّّالــةِ 

أوِ الهواتــفِ الذكيّــةِ..
ــةً، بــلِ اســتطاعَ تجــاوزَ مراحــلَ مــنَ التّطــوّرِ  ــةً وثقافيّــةً وعلميّ لقــدْ أحــدثَ هــذا الموقــعُ ثــورةً فكريّ
ــي  ــيُّ ف ــانِ المض ــعِ الإنس ــي كانَ بوس ــةِ الّت ــلِ الحضاريّ ــقٍ للمراح ــرَ طري ــدِ عب ــى الأب ــيِّ إل الاجتماع

ــا. اتّجاهِه
ولــمْ يعــدِ )الفيــس بــوك( أكبــرَ موقــعٍ لتبــادلِ الصّــورِ علــى شــبكةِ )الإنترنــت( فحســبْ، بــلْ صــارَ 
بوســعِ النـّـاسِ التّواصــلُ والتّرابــطُ والتّفاهــمُ معَــهُ بالصّــورةِ.. فلــم تَعُــدْ ثمّــةَ حاجــةٌ للفــردِ للســفرِ إلــى 
شــاطئِ )البهامــا( لالتقــاطِ صــورٍ للحظــةِ غــروبِ الشّــمسِ علــى شــاطئِ المحيــطِ.. بــلْ باســتطاعتهِ 
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أنْ يــرى بوضــوحٍ كلَّ مرافــقِ )الكاريبــي( السّــياحيّةِ، وكأنّــه كانَ يتجــوّلُ فــي أرجائِهــا قبــلَ ســاعةٍ.
وهكــذا ذهــبَ موقــعُ »الفيــس بــوك« بالنـّـاسِ إلــى أبعــدِ مــا كانــوا يحلمــونَ بـِـهِ، وصــارَ تجــاوزُ المكانِ 
، إذْ صــارَ »الفيــس بوك« أكبــرَ موقــعٍ اجتماعيٍّ  والزّمــانِ رهنـًـا بالضّغــطِ علــى شاشــةِ »أيِّ هاتــفٍ ذكــيٍّ
ــا البحــثُ عــن تعريــفٍ جديــدٍ للأميّــةِ الحضاريّــةِ، فلــم  علــى الشّــبكةِ المعلوماتيّــةِ.. وصــارَ ضروريًّ
ــةً تســتوجبُ  ــةُ حال ــةُ الرّقْميّ ــلْ صــارَتِ الأميّ ــةَ.. ب ــا إذا لــم يعــرفِ القــراءةَ والكتاب يعــدِ الإنســانُ أميًّ

إمحــاءً.
ــفِ  ــى التّخلّ ــاءَ عل ــدُ القض ــن يري ــةِ، لم ــةِ الرّقْميّ ــوِ الأميّ ــزَ لمح ــرُ مراك ــمَّ نش ــلُ أنْ يت ــبيلُ الأمث والسّ

ــةِ. ــعِ المعرف ــى مجتم ــمُّ إل ــمَّ ينض ــنْ ثَ ــرُ.. وم ــحَّ التّعبي ــيِّ إذا ص ــفِ الرّقْم ــاريِّ أوِ التّخلّ الحض
ــنَ مــن ســكانِ هــذا الكوكــبِ،  ــرَ فــي السّــلوكِ المجتمعــيِّ لمايي لقــدِ اســتطاعَ هــذا الموقــعُ أنْ يغيّ
ــرَ السّــفرِ إلــى الاّمــكانِ والاّزمــانِ.. وبســببِ هــذِهِ  ــةِ عب ــمَ للســياحةِ الاجتماعيّ باســتحداثِ مفاهي
النِّقلــةِ الرّقْميّــةِ المذهلــةِ، تحــوّلَ النّــاسُ وبســرعةٍ فائقــةٍ مــن عالــمِ »الإنترنــت« الّــذي لا تعــرفُ فيــه 
ــةُ بالضّبــطِ مــن أنــتَ.. ومــعَ كلِّ هــذا الزّخــمِ،  مــن أنــتَ، إلــى عالــمٍ تعــرفُ فيــه الشّــبكةُ المعلوماتيّ
ــمُ.. ــهُ العظي ــمُ: ﴿ئې ئې ئى ئى ئى ی﴾ )الإســراء: 85( صــدقَ اللّ ــرآنُ الكري ــا القُ ــولُ لن يق
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المدرســةُ الّتــي أعنــي هُنــا ليســتِ الجامِعــةَ، وإنْ تكــنِ الجامعــةُ ضروريّــةً لتنظيــمِ العقــلِ، وإكســابِ 
الطَّريقــةِ، وإعطــاءِ الاختصــاصِ، وبلِْــورَةِ الشّــخصيّاتِ بالمقابلةِ، وتبــادلِ الآراءِ، ونســجِ الصّداقاتِ. 
وهــيَ ليســتِ الحيــاةَ الاجتماعيّــةَ، علــى مــا فــي تلِــكَ مــنْ دروسٍ وامتحانــاتٍ، وإنْ أتَــتْ علــى يــدِ 

أســوأِ الأســاتذةِ أحيانًــا.
المدرسةُ الّتي أعني، هيَ الّتي ينبغي أنْ نتّخذَها اليومَ وسيلةً للتّقربِ إلى اللّهِ.

ــدَ  ــعِ عن ــعُ الينابي ــدارسِ، ونب ــةُ الم ــةُ، مدرس ــةُ الدّائم ــةُ، المدرس ــيَ الطَّبيعَ ــي ه ــي أعن ــةُ الّت المدرس
التّحــدّثِ عــن مِناهــلِ المعرفــةِ. فالطّبيعــةُ هــيَ المدرســةُ الّتــي ينبغــي أنْ تســبقَ كلَّ مدرســةٍ، وترافــقَ 
ــمُ كلَّ إنســانٍ كلَّ شــيءٍ. ويتعلّــمُ  كلَّ مدرســةٍ، وتســتمرَّ بعــدَ كلِّ مدرســةٍ؛ لأنَّهــا المدرســةُ الّتــي تُعَلِّ

ــهُ أنْ يكــونَ. ــقَ إنســانيّتَهُ، ويصبــحَ صديــقَ الطَّبيعــةِ كمــا أرادَهُ اللّ مــن خالهِــا؛ لكــيْ يحقّ
ــةِ  ــى خدم ــخصيّاتكُِمْ، وإل ــالِ ش ــى إكم ــاصٍ إل ــونَ بإخ ــا الطّامح ــمْ، أيّه ــهُ لك ــبُّ أنْ أقولَ ــا أح وم
بادِكُــمْ ومدنيَّتكُِــمْ عــنْ طريــقِ تزويدِهــا بأُنــاسٍ قــدِ اكتملــتْ إنســانيّتُهُمْ، وتلــكَ أكبــرُ خدمــةٍ، هــيَ أنْ 

لوا أســماءَكُمْ فــي مدرســةِ الطَّبيعــةِ. تســجِّ
مُ فــي كلِّ لحظــةٍ إلــى كلِّ طالــبِ معرفــةً فــوقَ مــا قدّمــتْ لـ)إســحق نيوتــن( حتّــى عرفَ  فالطَّبيعــةُ تُقَــدِّ
نظــامَ الجاذبيّــةِ، وفــوقَ مــا قدّمــتْ لـ)دوناتللــو( حتّــى اعتُبـِـرَ مُكتَشِــفَ الكنــزِ الأكبــرِ فــي نظــرِ أعظــمِ 

نهضــةٍ إنســانيّةٍ عرفهــا التّاريــخُ.
ــجرةِ كيــفَ تعطــي ثمارَهــا بصمــتٍ ونعمــةٍ، دونَ أنْ تســألَ مــنِ الّــذي أخــذَ. انظــروا  انظــروا إلــى الشَّ

إليهــا كيــفَ تتطّلــعُ دائمًــا إلــى فــوقٍ، وكيــفَ يزيــدُ ارتفاعُهــا بنســبةِ مــا يزيــدُ عمقَهــا.
انظــروا إلــى الزّهــرةِ كيــفَ تبــدو دائمًــا جميلــةً، دونَ أنْ تتكبّــرَ، ودائمًــا أنيقــةً دونَ أنْ تُباهــي، وكيــفَ 
تكــونُ ألوانُهــا أبــدًا منســجمةً، دونَ أنْ يكــونَ فيهــا تعنـّـتٌ أو ادّعــاءٌ. وكيــفَ يضــوعُ طيبُهــا باســتمرارٍ 

دونَ أنْ يتَّخــذَ صفــةَ »الهجــومِ«..

الطّبيعةُ مدرسةٌ دائمةٌ *
رشدي المعلوف

	(    بتصرف
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ــةَ البيلســانِ، وتأمّلــوا الجــوَّ  تأمّلــوا حشــمةَ البنفســجةِ، وطهــارةَ الزّنبقــةِ، وتواضُــعَ الأقحُــوانِ، ورقَّ
ــهُ الــوردةُ. الناّعــمَ الّــذي تخلقُ

تعلّمــوا مــنَ القمــمِ كيــفَ يكــونُ الوقــارُ، ومــنْ جــذوعِ الأشّــجارِ كيــفَ يكــونُ الرّســوخُ فــي الخيــرِ، 
ومــنْ جذورِهــا كيــفَ تكــونُ التّضحيــةُ فــي ســبيلِ الغيــرِ.

ــحْرُ فــي تحويــلِ النّــارِ إلــى حيــاةٍ وفــيءٍ، ومــنَ السّــنابلِ كيــفَ  تعلّمــوا مــنَ الأوراقِ كيــفَ يكــونُ السِّ
يكــونُ العطــاءُ والوفــاءُ.

تعلّمــوا مــنَ النخّلــةِ مــاذا تفعلــونَ، ومــنَ النمّلــةِ كيــفَ تَدْأَبــونَ، ومــنَ الفراشــةِ إلــى أيــنَ تذهبــونَ، 
ــاةِ، تعلّمــوا مــنَ النَّســرِ كيــفَ يكــونُ فــرضُ الاحتــرامِ. ومــنَ  ــرَةِ كيــفَ تنظــرونَ إلــى الحي ومــنَ القُبَّ
ــفَ  ــفَ تكــونُ الخدمــةُ، ومــنَ الأمــواجِ كي ــةِ، ومــنَ الأنهــارِ كي ــفَ يكــونُ شــمولُ المحبّ ــمةِ كي النسّ

ــفَ يكــونُ النِّظــامُ. ــرةُ، ومــنَ الفُصــولِ كي تكــونُ المثاب
ــةَ الصّمــودِ، ومــنَ الآفــاقِ نعمــةَ الصّــاةِ، ومــنَ البحِــارِ روعــةَ التّســامحِ  ــالِ فضيل تعلّمــوا مــنَ الجب

ــرانِ. والغف
ــورِ كيــفَ تكــونُ الصّراحــةُ، ومــنَ الظُّلمــةِ كيــفَ يكــونُ العمــقُ، ومــنَ القَمــرِ كيــفَ  تعلّمــوا مــنَ النّ
ــهُ ممّــا هــوَ جميــلٌ ونافــعٌ، ومــنَ الهــدأةِ كيــفَ تكونــونَ مصــدرَ  ــمْ مــا تأخذون تعكســونَ علــى غيرِكُ

ــنَ الأمــلَ والبهجــةَ. ــلٍ. ومــنَ الفجــرِ كيــفَ تجلِبــونَ للآخري وحــيٍ وتأمّ
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ــسَ وأعيــشَ،  ــمْ: كــي أتنفَّ ــاةِ لذلــكَ، عندمــا ســألوني لمــاذا أكتــبُ؟ أجبتُهُ الكلِّمــةُ أوكســجينُ الحي
وأمــدَّ غيــري بالفرصــةِ نفسِــها.

، وأحــدُ  أقــولُ هــذا دونَ أن أفصِــلَ الكتابَــةَ عــن القــراءةِ، فالكتابــةُ بحاجــةٍ إلــى وَقــودٍ مســتمرٍّ
ــرَ؛  ــتَ أكثَ ــرَ، كتبْ ــرأْتَ أكثَ ــا ق ــراءةُ، وكلِّم ــو الق ــدّدةِ ه ــةِ المتج ــبَ بالطّاق ــدُّ الكاتِ ــي تم ــادرِ الّت المص

لَ كتاباتُــكَ وقــودًا لكتابــاتِ غيــرِكَ. لتشــكِّ
لقــدْ عشــتُ حيــاةً جديــدةً مــعَ كلِّ كتــابٍ قرأْتُــهُ، ومــعَ كلِّ معلومــةٍ قرأْتُهــا واســتفدْتُ منهْــا، أدركــتُ 
قيمــةَ الكتابــةِ وأهمّيتَهــا أكثَــرَ، وأدركــتُ أنَّ مســاحةَ الجهــلِ فــي داخلــي تــمَّ مســحُها؛ لتحــلَّ مســاحةٌ 
مــن الضّــوءِ، وأنَّ أرضًــا جديــدةً فــي داخلــي تــمَّ اســتصاحُها وزراعتُهــا بمعلومــاتٍ وأفــكارٍ جديدةٍ.
لقْــد أنقذَتْنــي القــراءةُ مــن الضّيــاعِ، ومــنْ تســليمِ عقلــي وأفــكاري لمَِــنْ لا يحتــرمُ ذاتــي وإنســانيَّتي 
ــدًا ضــرورةَ ردِّ  ــي جَيِّ ــتُ أضــعُ فــي ذهن ــةِ، كُن ــمَ الكتاب ــةَ، وعندْمــا دخلــتُ عال واحتياجاتــي الحقيقيّ
الجميــلِ لــكلِّ مَــنْ أنقذَنــي مــن الجهــلِ، بإكمــالِ مشــوارِ الكتابــةِ معهُــم، ومشــاركتهِم عنــاءَ المحافظةِ 

علــى الإنســانيّةِ مــن أشــكالِ الجهــلِ والهمجيّــةِ كافّــةً.
عندمــا دخلــتُ عالــمَ القــراءةِ، امتلكْــتُ عيــونَ الآخريــنَ، ونظــرْتُ مــن خالهِــا إلــى الحيــاةِ مــن زوايا 
جديــدةٍ، مــررتُ بأحاسيسِــهِمْ، وأنقذَنــي كثيــرٌ مــن الكتُــبِ مــنَ الوقــوعِ فــي فــخِّ الحــزنِ، وألقْــتْ بــي 
كلِّمــاتُ كُتّــابٍ كثيريــنَ فــي بحــورٍ مــنَ السّــعادةِ والأمــلِ والتّفــاؤلِ، لذلــكَ أردْتُ أنْ أهــبَ لغيــري 

عينــيَّ اللّتيــنِ تشــكّانِ زاويــةَ رؤيتــي للحيــاةِ، فكتبْــتُ.
رُ أحيانًــا  ، لا كمــا نتصَــوَّ كتبْــتُ كــي أجعــلَ الأشــياءَ أكثَــر وضوحًــا، وأقــربَ إلــى حجمِهــا الحقيقــيِّ
ــاسُ دونَ  ــا النّ ــرُّ عليه ــي يم ــلُ الّت ــكَ التّفاصي ــا تل ــعِ، أمّ ــي الواق ــا ف ــن حجمِه ــرُ م ــرُ أوْ أصغ ــا أكب أنَّه
انتبــاهٍ أوْ يتحاشــونَ الحديــثَ عنهْــا، فقــدِ اقتربْــتُ منهْــا أكثــرَ، وكتبْــتُ عنهْــا عَلَّنــي أوفّــرُ عليهــم عنــاءَ 
ــروفُ  ــهِ ظ ــتْ ب ــذي رمَ ــنَ الحــزنِ الّ ــمْ شــيئًا م ــفُ عنه ــا، أوْ أخفّ ــيرٍ له ــن وصــفٍ أوْ تفس البحــثِ ع
الحيــاةِ نحوَهُــمْ، علّنــي أزرعُ نبتــةَ تفــاؤلٍ فــي أرضهِــم، فأنــا أؤمــنُ أنّــه لا توجــدُ أرضٌ غيــرُ صالحــةٍ 

كيفَ أنقذتْني الكتابةُ *
سلطان العميمي
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ــةُ اســتصاحِها. للزّراعــةِ، وكلُّ مــا نحتاجُــه هــو معرفــةُ طبيعــةِ هــذهِ الأرضِ، وكيفيّ
لذلــكَ أتمنـّـى منــكَ أنــتَ أيضًــا أنْ تكتــبَ؛ لتكتشــفَ أنَّ الكتابَةَ ليســتْ إلّا وجهًــا منْ أوجُــهِ الصّداقةِ، 
فكتاباتُــكَ ســتصِلُ إلــى أشــخاصٍ قــدْ يعجبُهُــمْ مــا كتبْــتَ؛ لتصبــحَ صديقًــا جديــدًا لهُــمْ ولأفكارِهِــمْ، 
ــه كمــنْ يطلِــقُ كتابَــهُ كحمامــةٍ، تُرَفْرِفُ  ــفُ كتابًــا، إنَّ يعرفونَــهُ أكثَــر ممّــا يعرفُهُــم، وهكــذا حــالُ مــنْ يؤلِّ
ــقَ فيهــا ومَعَهــا،  فُهــا أيــدي النّــاسِ وعيونُهــم وعقولُهــم؛ لتحلِّ بأوراقِهــا وأفكارِهــا وصياغاتهِــا، فتتلقَّ
ا لهــا فتغــادِرُ، وقــد يتأمّلــونُ فــي بــادئِ  ــشُ، أوْ لا تجــدُ مقــرًّ وقــدْ تحــلُّ علــى أغصــانِ تفكيرِهِــم وتعشِّ
ةٍ، أوْ يتوقّفــونَ أمــامَ عنوانـِـهِ،  الأمــرِ وجــهَ غــافِ هــذا الكتــابِ كمــا يتأمّلــونَ شــخصًا يرونَــهُ لأوّلِ مــرَّ
حــونَ أوراقَــهُ؛ ليبحثــوا عــنْ خبايــاهُ ومكنوناتـِـهِ، وفــي حقيقــةِ الأمــرِ هــمْ يبحثــونَ عنـْـكَ أنــتَ  ثــمَّ يتصفَّ

أيّهــا الكاتـِـبُ، عــنْ أفــكارِكَ ورؤيتـِـكَ.
ــذي تدعــو القُــرّاءَ للدّخــولِ فيــهِ مــنْ أوســعِ أبوابــهِ،  ، الَّ ــكَ تخلُــقُ عالَمَــكَ الخــاصَّ اكتــبْ، وتذكّــرْ أنَّ

مًا إيّاهــمْ مفاتيــحَ أبــوابِ التّفكيــرِ والنِّقــاشِ. فتســمحُ لهــمْ بالجلــوسِ والاســترخاءِ، مُسَــلِّ
دثُ؟ عنْ أيِّ مفاتيحَ أتحَّ

ــدثُ عــنْ مفاتيــحِ الكلِّمــاتِ والصّياغــاتِ والأفــكارِ، سَــلّمْهُمْ مــا قــدْ يفتــحُ الأبــوابَ والنوّافــذَ  أتحَّ
المُغلَقــةَ فــي داخلِهِــم، فهنــاكَ شــمسٌ مشــرقةٌ خلــفَ الجــدرانِ، وهنــاكَ مــنَ البشــرِ مَــنْ يظــنُّ أنّــهُ لا 
وجــودَ لهــذهِ الشّــمسِ إلّا فــي الخيــالِ، أَثبِــتْ بكلِّماتِــكَ لأولئــكَ اليائســينَ أنَّ ثَمّــةَ نــورًا وهــواءً فــي 
رِ  ــةِ، وأنَّهــم قــادرونَ علــى التّحــرُّ الخــارجِ، يمكــنُ معهمــا التّنفّــسُ ورؤيــةُ الأشــياءِ بألوانهِــا الحقيقيّ

مــنَ السّــجونِ التّــي بنوَهــا فــي داخِلهِــمْ، وحبَســوا أنفسَــهُم فيهــا.
نَ حيــاةَ البشــرِ، كــي تلــوّنَ ضحــكاتِ الكبــارِ والصّغــارِ، كــي تجعــلَ لحظاتهِــمْ أكثــرَ  اكتــبْ كــي تلــوِّ

إشِــراقًا.
اكتــبْ كــي تقــولَ للعالَــمِ إنّــكَ قــادرٌ علــى أنْ تمنــحَ المحبَّــةَ والسّــامَ للجميــعِ، وإنّــكَ ضــدُّ الحــربِ، 
ضــدُّ الكراهيــةِ، ضــدُّ الحــزنِ، ضــدُّ الجهــلِ واليــأسِ، فهــذهِ الأشــياءُ لا تعمّــرُ أوطانًــا، بــلْ تدمّرُهــا، 
وتدمّــرُ الإنســانَ معَهــا، ويبقــى العِلْــمُ والكتــابُ مــنْ أهــمِّ الأدواتِ التّــي تُبنــى بهــا الأوطانُ والإنســانُ 

. معًا
ــبُ  ــكَ، وعندمــا تكت ــذي يســكنُ فــي داخلِ ــرِ عــنِ الإنســانِ الّ ــقِ التّعبي ــةَ أحــدُ أفضــلِ طرائ إنَّ الكتاب
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ــكَ تصبــحُ كَمَــنْ يلقــي بسَــطْلِ مــاءٍ علــى نــارٍ صغيــرةٍ، وعندمــا تؤلّــفُ  ، فإنَّ كلِّمــاتٍ ذاتَ تأثيــرٍ إنســانيِّ
ــكَ تصبــحُ كمَــنْ يدفــعُ باختــراعٍ يحــولُ دونَ اشــتعالِ النيّــرانِ فــي مــكانٍ مــا. كتابًــا، فإنَّ

هلْ تعلمُ إذًا أنَّ كتابَتَكَ يمكِنُ أنْ تنقذَ أشخاصًا منَ الموتِ؟
فــي كلِّ يــومٍ يوجَــدُ أشــخاصٌ، يمــوتُ فــي داخِلِهِــمُ الأمــلُ بغــدٍ أجمــلَ، وأشــخاصٌ يمــوتُ الفــرَحُ 
ــهُ اليــأسُ والحــزنُ، ولكــنْ بكتابَتـِـك يمكنـُـكَ أنْ تحيــيَ ذلــكَ الأمــلَ فيهــم،  فــي نفوسِــهِمْ؛ لينبــتَ محلَّ
إنَّهــم فــي أمــسِّ الحاجــةِ إلــى مــنْ يكتــبُ إليهِــم وعنهْــم، مــنْ يحكــي حكايــاتٍ تواســي حكاياتهِِــم أوْ 

توازيهــا، مــنْ يرمــي إليهِــم بحبــلِ نجــاةٍ، أوْ حتّــى بقشّــةٍ يتعلّقــونَ بهــا.
ــا  ــنْ خالهِ ــرُ م ــرُ الآخ ــاذِهِ، أوْ يعب ــرِ لإنق ــوَ الآخ ــا نح ــرُ به ــورًا تعبُ ــيَ جس ــكَ أنْ تبن ــكَ يمكنُ بكلماتِ

ــلَ. ــكلٍ أجم ــشَ بش ــمِ؛ ليعي ــوَ العالَ ــوَكَ ونح نح
بكلماتِــكَ يمكنُــكَ أنْ تســاعدَ فــي تغييــرِ لغــةِ التّخاطــبِ بيــنَ البشــرِ؛ لتصبــحَ أكثــرَ تهذيبًــا وتشــذيبًا، 
وأكثــرَ احترامًــا للإنســانيَّةِ، وأكثــرَ قــدرةً علــى الغــوصِ بعمــقٍ فــي حقيقــةِ الأشــياءِ، وأكثــرَ تمكّنـًـا فــي 

فهــمِ البشــرِ وطريقــةِ تفكيرِهِــم وتعامُلِهِــم مــعَ الحيــاةِ الّتــي يتمنَّــونَ الخلــودَ فيهــا.
يمومــةِ، والكتــابُ الّــذي تكتُبُــهُ يشــكّلُ نبْتَــةً لكتــابٍ آخــرَ قــدْ يظهــرُ  إنَّ الكتابــةَ جــزءٌ مــنَ الخلــودِ والدَّ
علــى يــدِكَ أوْ يــدِ غيــرِكَ، قــدْ تطــولُ فتــرةُ ولادَتـِـهِ أوْ تقْصُــرُ، لكنـّـهُ فــي الأحــوالِ جميعِهــا ســيبقى حيًّــا 

فــي كتابــاتِ الآخريــنَ، لا يتوقّــفُ عــنِ التّوالُــدِ، وعَصِيًّــا علــى الفَنــاءِ.
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يعــدّ العمــود الصّحفــيّ مــن أكثــر أشــكال الكتابــة الصحفيــة انتشــارًا، ومقروئيــة؛ وذلــك لأنــه يجمــع 
ــع،  ــكات المجتم ــا لمش ــا، وماصقته ــدث عنه ــي يتح ــا الّت ــة القضاي ــاحة وواقعي ــر المس ــن قص بي

وقضايــا النــاس. 
ــة  ــن طبيع ــعة ع ــرة واس ــارئ فك ــح الق ــي تمن ــادر الّت ــم المص ــن أه ــيّ م ــود الصّحف ــك فالعم ولذل
ــي  ــاة ف ــه الحي ــور ب ــا تم ــس م ــه يعك ــي أن ــرآة ف ــبه الم ــو يش ــة، فه ــاه الحيويّ ــم قضاي ــع، وأه المجتم

ــة.  ــة معين ــرة زمني ــي فت ــات ف ــن المجتمع ــع م مجتم
ويمكــن تعريــف العمــود الصّحفــيّ بأنــه نــوع خــاص مــن نصــوصُ الــرّأي، ينشــر بانتظــام فــي 
صحيفــة أو مجلــة فــي مــكان ثابــت، وتحــت مســمى ثابــت، وبمســاحة ثابتــة لا تتغيــر، ويعبّــر عــن 
فكــر كاتبــه، وشــخصيته، وتوجهاتــه، ويكــون الهــدف منــه 	فــي الغالــب	 توعيــة القــراء، أو مناقشــة 

ــة يراهــا الكاتــب مهمــة. فكــرة أو قضي
ولعــلّ أكثــر مــا يتميّــز بــه العمــود الصّحفــيّ أنــه ملتصــق بكاتبــه، يُسَــمّى باســمه فــي الغالــب، ولذلــك 
تكتســب الأعمــدة الصحفيــة مكانتهــا مــن مكانــة كاتبهــا، ومــا اشــتهر بــه مــن فكــر نَيِّــرٍ، وموضوعيــة 
فــي عــرض القضايــا ومناقشــتها، وامتــاك لناصيــة اللغــة وأســرارها. ولذلــك صــار مــن المتعــارف 
عليــه فــي عالــم الصحافــة والنشــر أنّ العمــود الصّحفــيّ يعبّــر عــن رأي كاتبــه، وليــس شــرطًا أن يعبّــر 

عــن موقــف الصحيفــة. 
ولذلــك يعــرّف بعضهــم العمــود الصحفــي بأنــه »حــوار شــخصي بيــن كاتــبٍ وَقُرّائــه، يعبــر الكاتــب 
ــا  ــا وصريحً ــدو واقعيًّ ــة، ويب ــه الداخلي ــية، ومكنونات ــه النفس ــن اتجاهات ــوار ع ــذا الح ــال ه ــن خ م

ــه، ويقــدم نصائحــه«  . ــا، ويــروي ذكرياتــه وخبراتــه وتجارب وذاتيًّ
ــة كل  ــة أو المجل ــي الصحيف ــور ف ــي الظه ــه ف ــه، وانتظام ــيّ بكاتب ــود الصّحف ــاط العم ــبب ارتب وبس
يــوم أو كل أســبوع فــإنّ نوعًــا مــن عاقــة المــودّة والتقديــر تنشــأ بيــن الكاتــب وقرائــه، خاصــة حيــن 
ــي المعالجــة، وأن يكــون عــادلًا  ــة ف ــي الطــرح، والموضوعي ــة ف ــى المصداقي ــب عل يحــرص الكات
وصادقًــا، وأمينًــا وحريصًــا علــى أن ينقــل للقــراء خاصــة تجربتــه أو فكــره مــن دون تحيّــز أو ميــل. 

العَمودُ الصّحفيُّ
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وأهــم ســمات العمــود الصحفــي أنــه يعبّــر عــن فكــرة واحــدة مركــزة، وأنــه ينقــل للقــارئ خاصــة 
ــع  ــا ويقن ــر عنه ــب أن يعب ــود الكات ــي ي ــى الفكــرة الت ــا إل ــا انطاقً ــرّ به ــب، ومواقــف م ــة الكات تجرب

ــال والاقتباســات.  ــه بالأقــوال والحكــم والأمث ــا مــا يســتعين الكاتــب في القــارئ بهــا. وغالبً
ويمكن تقسيم الأعمدة الصفحية إلى نوعين كبيرين، هما: 

 الأعمــدة المتخصصــة: وهــي التــي يقتصــر اهتمامهــا علــى مجــال واحــد فقــط، كالمجــال . 1
السياســي، أو الاقتصــادي، أو الاجتماعــي، أو الثقافــي، أو الرياضــي، أو الفنــي. 

 الأعمــدة العامــة: وهــي التــي يكتــب صاحبهــا فــي معظــم القضايــا، وينــوّع فــي الموضوعــات . 2
التــي يتناولهــا.

أمــا مــن حيــث اللغة وأســلوب التنــاول فــإنّ الأعمدة تتنــوّع بتنــوّع كتّابهــا، فبعضهم يعتمد الأســلوب 
الجــاد الرصيــن، وبعضهــم يميــل إلــى الأســلوب الســاخر، وبعضهــم يميــل إلــى الافتتــاح بالأســئلة، 
وبعضهــم يحبــذ البــدء باقتبــاس أو ذكــر موقــف شــخصي.  وعلــى الرغــم مــن أنّ بــاب الاختــاف 
والتنــوّع مفتــوح علــى مصراعيــه للكتّــاب إلا أنّــه يفضّــل أن تكــون لغــة الكتابــة لغــة بســيطة، تعتمــد 
علــى الجمــل القصيــرة، وتبتعــد عــن التعقيــد والتقعّــر؛ لأنهــا موجهّــة 	فــي الغالــب	 لــكل شــرائح 
المجتمــع. ومــع ذلــك فــإنّ التمســك بأصــول الكتابــة، والحــرص علــى التدقيــق والصحــة اللغويــة 

يعــدّ أمــرًا يميّــز كاتبــا عــن كاتــب.  
إنّ قــراءة الأعمــدة الصحفيــة ومتابعتهــا عــن كثــب تزيــد مــن وعــي القــارئ، وتكشــف لــه الكثيــر ممــا 
يحــدث فــي مجتمعــه، وتجعلــه علــى علــم بمجريــات الأمــور، وتضعــه أمــام تنويعــات مــن وجهــات 

النظــر والأفــكار والتجارب. 



نصوصُ الرّأي - الأعمدةُ الصّحفيّةُ

حقوق الطبع © محفوظة لوزارة التربية والتعليم – دولة الإمارات العربية المتحدة145

ــةِ ضيــفٍ كانَ يتنــاولُ الطَّعــامَ لَــدى أحــدِ البُخــاءِ، فاسْــتوقَفَ البخيــلُ  ــنِّ عــنْ قصَّ ثُ كبــارُ السِّ يتحــدَّ
ــزَلَ  ــكَ، فأن ــي لُقمتِ ــعرَةٌ ف ــاكَ ش ــذَرْ؛ فهن ــهُ: اح ــالَ لَ ــهِ، وق ــي فيْ ــةِ ف ــعِ اللُّقم ــمُّ بوضْ ــوَ يَه ــهُ وه ضيفَ
ــفَ آكُلُ، لا  ــي كي ــي، وتراقِبُن ــى لُقمت ــرُ إل ــتَ تنظُ ــلِ: إذن فأن ــالَ للبخي ــدِهِ، وق ــنْ ي ــهُ م ــفُ لقمتَ ي الضَّ

ــومِ. ــهِ بعــدَ الي ــوسَ علــى مائدتِ ــا ألّا يعــاودَ الجل ــامَ حالفًِ ــكَ، وق ــكَ، ولا فــي طعامِ ــهُ في ــاركَ اللّ ب
ــدُّ مــنَ الأفعــالِ المُشــينةَِ،  ــهِ الطَّعــامَ يُعَ ــدَ تناوُلِ ــفِ عن ي ــى لقمــةِ الضَّ دُ النَّظــرِ إل ــرَّ ــدْ كانَ مُجَ ــمْ، فق نَعَ
ــخْصُ لســنينَ طويلــةٍ، بــلْ كانَ أجدادُنــا يطفئــونَ القناديــلَ، أوْ  تــي قــدْ يُعيَّــرُ بهــا الشَّ والكبائــرِ الَّ
ــذي  ينقِصــونَ نورَهــا بعــدَ تقديــمِ الطَّعــامِ لضيوفهِِــمْ؛ ليــأكلَ الجميــعُ براحتهِِــمْ، وبالمقــدارِ الَّ
ــظٍ، أمّــا اليــومُ فَنشُْــعِلُ جميــعَ الأضــواءِ الموجــودةِ، مُضيفيــنَ أضــواءَ  يشــبعُهُمْ، دونَ خجــلٍ أوْ تحفُّ
ــتغربونَ  ــتنكرونَ أوْ يس ــنْ يس ــضِ م ــودِ بع ــنَ بوج ــرَ آبهي ــات(، غي ــنابِ ش ــاشَ السَّ ــاتِ و)ف العَدَس
ــومِ  بــةِ فــي الضّيافــةِ، ونلحــظُ تكاثُــرَ هــذهِ الظّاهــرةِ وتناميهــا فــي شــهرِ الصَّ هــذهِ الطَّريقــةَ غيــرَ المهذَّ
ــةِ العامِــرَةِ، فــا تفلــتُ حتّــى صحــونُ الطَّعــامِ المُهــداةُ إلــى الفقــراءِ أوِ الجيــرانِ  مضانيَّ والموائــدِ الرَّ

ــاتِ. ــنَ العدس م
ــذي ســيُهديهِ لنــا جيرانُنــا مــنْ طعــامٍ قبــلَ  تُخبرُنــي إحداهُــنَّ وهــيَ تضحــكُ، فتقــولُ: »أعــرِفُ مــا الَّ
ــركَ  ــا أنْ نت ــسَ مَعيبً ــمْ ألي ــهِ عليكُ ــنابِ«، فباللّ ــى السَّ ــاباتهِِمْ عَل ــعُ حس ــي أتاب ــةِ؛ لأنَّن ــولِ الهديَّ وص
ذيــنَ كانــتْ تُغضِبُهُــمْ شــعرَةٌ، ونرْمــي كلَّ تلــكَ  تقاليدَنــا الرّائعــةَ، وإرِْثَ أولئــكَ الأجــدادِ الأكارِمِ الَّ
ــعرةِ فــي لُقمــةِ ضيوفنِــا اليــومَ،  نــا لَسْــنا وحدَنــا مَــنْ ننظُــرُ إلــى الشَّ ــهرَةِ؟ لاســيَّما وأنَّ القِيَــمِ لأجــلِ الشُّ

ــمِ أجمــعَ. ــا، وللعالَ ــنْ حولَن ــلُها لمَِ ــعرةَ، ونرسِ رُ تلــكَ الشَّ وإنَّمــا نصــوِّ

شَعْرَةٌ يَراها العالمَُ *
مهرةُ بنتُ أحمدَ

ؤيَةُ،  13 يونيو 2016. 	(   الرُّ
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فُهــا الموســوعاتُ هــيَ: »الصّــورةُ الذّاتيَّــةُ« أوِ »الصّــورةُ المُلتقَطَــةُ ذاتيًّــا«، وهــيَ  )السّــيلفي( كمــا تُعرِّ
ــزٍ بكاميــرا رقْميَّةٍ،  عبــارةٌ عــنْ صــورةٍ شــخصيَّةٍ يلتقِطُهــا صاحبُهــا لنفسِــهِ باســتخدامِ هاتــفٍ ذكــيٍّ مُجهَّ
ــبكاتِ الاجتماعيَّــةِ؛ لتســجيلِ حضــورِهِ فــي مــكانٍ مُعيَّــنٍ، أوْ إلــى جانــبِ  ومــنْ ثَــمَّ ينشُــرُها علــى الشَّ

أشــخاصٍ معيَّنيــنَ، أوْ للتَّعبيــرِ عــنْ حالــةٍ نفســيَّةٍ مُعيَّنـَـةٍ.
ــريعَةِ بيــنَ النـّـاسِ جميعِهمْ.  يتســاءلُ بَعْضُهــمْ عــنْ ســببِ انتشــارِ ظاهــرةِ )السّــيلفي( بهــذِهِ الطَّريقةِ السَّ
ســميِّ بهــا، والأهــمُّ أنَّ صاحبَهــا هــوَ مَــنْ  تهِــا، وعــدمِ وجــودِ الطّابــعِ الرَّ لعــلَّ ذلــكَ يرجِــعُ إلــى عَفويَّ

يلتقِطُهــا، وبالتّالــي يشــعرُ بأنَّهــا مِــنْ صُنـْـعِ يديْــهِ.
ــدُ أنَّهــا تشــيرُ إلــى الإصابــةِ باضْطِــرابٍ نفســيٍّ  تــي تؤكِّ هنــاكَ آراءٌ معارِضَــةٌ لهــذهِ الظّاهــرةِ الغريبَــةِ، والَّ
لَــدى »مُدْمِنيهــا«، وهــوَ مــا قــدْ يرتبِــطُ بنــوعٍ مِــنَ النَّرْجِسِــيَّةِ المَرَضِيَّــةِ، والأغــربُ هــوَ مــا أشــارتْ لَــهُ 
جــالِ، بينمَــا لا تتعَــدّى  راســاتِ مِــنْ أنَّ نســبَةَ مُدْمنيهــا تصــلُ إلــى 17 فــي المئــةِ لَــدى الرِّ بعــضُ الدِّ

10 فــي المئــةِ لــدى النِّســاءِ.
ــلُّ  ــا نَمَ ــاطَةٍ عندْم ــةُ ببس ــا؟ الإجاب ــنْ حياتنِ ــيلفي( مِ ــرَةُ )السّ ــي ظاه ــى تختَف ــؤالُ: مَت ــرزُ السُّ ــنْ يب لك
ــةٍ مِــنَ  لَتْنــا إلــى كائنــاتٍ فردِيَّ تــي اقتَحَمَــتْ حياتَنــا الاجتماعيَّــةَ والنَّفســيَّةَ، وحوَّ كيَّــةِ الَّ مِــنْ هواتفِِنــا الذَّ
ــقَ  ــنَ، ونوثِّ ــى الآخري ــرُدَّ عَل ــيْ نَ ــفِ؛ ك ــذِهِ الهوات ــاقُ به ــوَ الالتصِ ــهِ ه ــمُّ بِ ــا نهتَ لِ، كلُّ م ــرازِ الأوَّ الطِّ
ــذهِ  ــلُ. ه ــنْ قبْ ــا م ــعُ به ــا نتَمتَّ ــي كُنّ ت ــةِ الَّ ــاعرَ الخُصوصيَّ ــيَ مش ــمْ دونَ أنْ نراع ــا لهُ ــا، وننقُلَه حياتَن
ــةٍ،  ــا عــنْ نَرْجِسِــيَّتهِِ، ويــذوبُ فــي المجتمــعِ بطريقــةٍ حقيقيَّ الظّاهــرةُ ســتختَفي عندْمــا يتخَلّــى كلٌّ مِنّ

ــدثُ الآنَ. ــا يح ــةٍ كَم ــسَ افتراضيَّ ولي

مَتى تَخْتَفي ظاهِرَةُ )السّيلْفي( *
أحمدُ الحديديُّ

ؤيَةُ، 10 يونيو 2016. 	(   الرُّ
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أعتــرِفُ بأنَّنــي أَرتَبـِـكُ، وأُحْــرَجُ مــنْ وضْــعِ عامَــةِ القــراءةِ فــي بدايــةِ الكتــابِ لســبَبٍ لا أفهمُــهُ، هــلْ 
ــفرِ  ــئُ الكتــابَ فــي حقيبــةِ السَّ ــتُ أُخَبِّ فحــاتِ الأولــى؟ مازلْ مــنَ العيــبِ أنْ يكــونَ القــارئُ فــي الصَّ
فحــاتِ، يجعلُنــي أضــعُ عامَــةَ القــراءةِ بفخــرٍ فــي مُنتصــفِ  ــدٍ مــنَ الصَّ حتّــى وُصولــي إلــى عــددٍ جيَّ
ــهُ  ــا جذبَتْ ــا طارِئً ــتَ قارِئً ــةٍ، ولَسْ ــةٍ أدبيَّ ــدَثَ نعِم ــتَ مُحْ ــتَ لَسْ ــا.. أن ــا هُن ــولُ أن ــي أق ــابِ؛ وكأنّ الكت

نــتْ بالكُتُــبِ! شــجرةُ ميــادٍ مختلِفَــةٍ جــاءَتْ هــذا العــامَ وقــدْ تزيَّ
؛ ودائمًــا  ــهِ الخَلفــيِّ ــا عَلــى غافِ ــعْرِ مُثْبَتً أعتــرفُ بأنَّنــي لا أســتطيعُ قــراءةَ كتــابٍ لايــزالُ مُلْصَــقُ السِّ
ــةِ  ــعْرِ، ولا أشــعُرُ بالرّاحَ ــقِ السِّ ــةِ مُلْصَ ــةِ لإزال قَّ ــي الدِّ ــةٍ ف ــةٍ غايَ ــرّاحٍ 	 ورقيَّ ــاتِ 	 جَ ــومُ بعمليّ ــا أق م
ــهِ باســتمرارٍ إلــى أنْ أُنْهِــيَ الكِتــابَ.. لا أعــرِفُ لمِــاذا  مْــغِ، أعبــثُ بِ طالَمــا بقِــيَ شــيءٌ مــنْ أثــرِ الصَّ
ــبِ أنْ  ــنَ المُعي ــهُ مِ ــرى أنَّ ــبَ ي ــمُ الكُتُ نُ تلكُ ــزِّ ــذي يُخ ــنَ الَّ ــيَ الباطِ ــأنَّ عقل ــدُ ب ــي أعتق ــا، ولكنَّن أيضً

ةٍ. رَ أثمانَهــا بســعرٍ مــنْ أرقــامٍ عــدَّ نُقــدِّ
ــسُ  ــةَ: »ملمَ ــارَةَ المُمِلَّ ــقُ العب ــتُ أعش ، ومازل ــطُّ ــةَ ق ــبَ الإلكترونيَّ ــبَّ الكت ــمْ أح ــي ل ــرِفُ بأنَّن أعت

ورائحَــةُ الــورقِ«.
أعتــرِفُ بأنَّنــي لاأزالُ أقــفُ كطفــلٍ أمســكَتْهُ المعلِّمــةُ وهــوَ يــأكلُ قبــلَ موعِــدِ الفُسْــحَةِ حيــنَ أطلــبُ 
ــبِ ســواءٌ أكانــتْ  ــةً للجَيْ إلــى إحــدى المكتبــاتِ المشــارِكَةِ فــي معــارضِ الكتــابِ أنْ تمنحََنــي قصَّ
ــرًا  ــي كثي ــرِفُ عنّ ــعَ يع ــأنَّ البائ ــسُّ ب ــةُ«، أح ــرونَ الخمس ــةً كـ»المغام ــي«، أمْ مكتوب ــومَةً كـ»ميك مرس

ذيــنَ لــنْ تصِــلَ إليهــمْ أبــدًا! غــارِ الَّ حينمَــا أطلبُهــا لأبنائــي الصِّ
أعتــرِفُ بأنَّنــي أشــعرُ بالارتبــاكِ كلَّمــا أنهيْــتُ كتابًــا؛ فمِــنْ جهــةٍ أريــدُ الاحتفــاظَ بِــهِ؛ لتكــونَ عنــدي 
ــةَ علــى أغلفــةِ )كاتالوجــاتِ( شــركاتِ الأثــاثِ، ومــنْ  مكتبــةٌ جميلــةٌ تشــبهُِ تلــكَ المكتبــاتِ العصريَّ
ناحيــةٍ أخــرى أريــدُ أنْ يقرأَهــا أصدقائــي؛ كــيْ نجــدَ أمــرًا آخــرَ للحديــثِ فيــهِ علــى مقْهًــى كُنـّـا نحلُــمُ 

فــونَ وبقيَــتِ الناّصيَــةُ! فيــنَ ذا ناصيــةٍ؛ فذهــبَ المثقَّ ــهُ ســيكونُ مقهًــى للمُثقَّ بأنَّ
وايــةِ، وأمــارِسُ  أعتــرِفُ بأنَّنــي كثيــرًا مــا أخــذْتُ الكتــبَ إلــى أحْامــي، فأضــعُ نفْســي مــكانَ بطَــلِ الرِّ

اعترافاتٌ في عامِ القراءةِ *
ويخُ عبدُاللّهِ الشُّ

	(    الإماراتُ اليومَ، 31 يناير 2016.
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ــاتٍ  قٍ، وصفح ــزَّ ــافٍ مم ــةٍ، وغ ــامٍ ورديَّ ــامَ بأح ــى أن ــعِ؛ حتّ ــي الواقِ ــهُ ف ــتطيعُ عملَ ــا لا أس كلَّ م
ــا الأولــى! ــراءةٍ لا تســتحي مــنْ صفحاتهِ صفــراءَ، وعامــةِ ق
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فيــنَ، وعندمــا  لَ نصــفُ أفــرادِ المجتمــعِ إلــى كُتّــابٍ ومؤلِّ ــهُ مِــنْ غيــرِ المَنطقــيِّ أبــدًا أنْ يتحــوَّ أعتقــدُ أنَّ
ــنَ  ذي ــنَ الَّ في ــراتِ المُؤلِّ ــرةَ عشَ ــاً، إذْ إنَّ ظاه ــةً وخلَ ــاكَ عِلَّ ــدِ أنَّ هن ــقٌ فَباِلتَّأكي ــاكَ مَنطِْ ــونُ هن لا يك
راسَــةِ، وإنْ كُنْــتُ أظُــنُّ أنَّهــا لا تحْتــاجُ  ظَهــروا لَدينــا فجــأَةً مِــنْ حيــثُ نَــدري ولا نَــدري جديــرةٌ بالدِّ
إلــى دراسَــةٍ بقَِــدْرِ مــا هــيَ تَخَبُّــطٌ وموضَــةٌ و»برســتيج« مِــنْ بــابِ نَخــوضُ مَــعَ الخائضيــنَ، وَ»حَشْــرٌ 

مَــعَ النّــاسِ عيــدٌ«!

تــي قرؤوها  ــرُقِ، الكُتُــبُ الَّ ــريعَةِ بأسْــهلِ الطُّ ــهْرَةِ السَّ ظهــرَ كُتّــابٌ، ومــا هُــمْ بكُتّــابٍ، يبحثــونَ عَــنِ الشُّ
ــا  حِه ــوا بتَِصَفُّ ــابٍ، واكْتَف ــرَؤوا أيَّ كت ــمْ يق ــا ل ــدَةِ، وربَّم ــدِ الواحِ ــعِ الي ــى أصاب ــدُّ عَل ــمْ تُعَ ــي حياتهِِ ف

فــونَ يمتلكــونَ القُــدْرَةَ علــى الكتابــةِ والتَّأثيــرِ. مــوا أنَّهــمْ قــرّاءٌ ومثقَّ بنِظَْــرَةٍ ســريعةٍ، فَتَوَهَّ

ــا يُمكِــنُ تَصنيفُــهُ بالأديــبِ، ولا كُلُّ مــنْ شــاركَ فــي نــدوةٍ يمكــنُ اعتبــارُهُ  ليــسَ كُلُّ مَــنْ أصــدَرَ كِتابً
لَ إلــى  ــةِ أنْ يتحَــوَّ ــةَ لــهُ بالثَّقافَ ــةِ شــهيرٍ فــي مجــالٍ آخــرَ لا صلَ فًــا مــنَ المُؤثِّريــنَ، ولا يمكــنُ لأيّ مثقَّ
ــخصِ، وإســهاماتهِِ  ــحُ بقــدرِ مــا تُكْتَسَــبُ مــنْ إبداعــاتِ الشَّ كاتــبٍ، هــذهِ الألقــابُ لا تُعْطــى ولا تُمنَ

ــنينَ. ــةِ وغيرِهــا، علــى مَــرِّ السِّ ــةِ والأدبيَّ الثَّقافيَّ

ــحريِّ لتَطْلُــبَ  لَ إلــى كاتِــبٍ وأديــبٍ ليــسَ بســهولَةٍ، كأَنْ تمتلــكَ مِصبــاحَ عــاءِ الدّيــنِ السِّ أنْ تتحــوَّ
ثُ عنـْـهُ الماييــنُ. يقــولُ الأديــبُ توفيــقُ الحكيــمِ:  لَ إلــى أديــبٍ يتحــدَّ إلــى مــارِدِ المِصبــاحِ أنْ تتحــوَّ

ــذي يجعلُــكَ تُــدرِكُ عُمقًــا جديــدًا كُلَّمــا أعــدْتَ قــراءةَ الكتــابِ«. »الأديــبُ الحــقُّ هــوَ الَّ

ــعُ فيهــا علــى  ــرَ، ونطّل روسَ والعِبَ ــدُّ ــا ال ــمُ منهْ ــةٍ، نتعلَّ ــاتٍ مختلف ــذةٌ علــى ثقاف ــبُ ناف ــةُ والكت الكتاب
ــي لا  ت ــياءِ الَّ ــن الأش ــرًا م ــا كثي ــدُ فيه ــدْ نج ــعُ، ق ــا لا ينف ــركُ م ــدُ، ونت ــا يفي ــذُ م ــا، نأخ ــاربِ غيرِن تج
ــكَ  ــا، نرفُضُهــا رغــمَ أنَّهــا جــزءٌ مــنَ الواقــعِ والحقيقــةِ، كذلِ ــاءَ بعــضٍ منّ ــا، تخــدِشُ حي توافــقُ هَوان
قُ لهــا بعضُنــا فــي كتابتـِـهِ بطرائــقَ مختلفــةٍ، إنَّمــا  فــي مجتمعاتنِــا الخليجيَّــةِ هنــاكَ أمــورٌ صعبــةٌ، يتطَــرَّ

ــتْ جُرْأَتُهــا. ــي مهمــا كان ــهُ للمتلقّ ــنْ يســتطيعُ أنْ يوصِــلَ فكرَتَ كــيُّ وحــدَهُ مَ ــبُ الذَّ الكاتِ

كاتبٌ وراءَ كاتبٍ وراءَ كاتبٍ *
خالد السّويدي

	(   الإماراتُ اليومَ، 10 مايو 2016.
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ــخصُ عاريًــا،  لــكلِّ مجتمــعٍ خصوصيَّتُــهُ، ففــي بعــضِ المجتمعــاتِ ليــسَ مــنَ العيــبِ أنْ يمشــيَ الشَّ
ــروريِّ  لَ أحدُهُــمْ بســروالٍ قصيــرٍ؛ لـِـذا مــنَ الضَّ ا أنْ يتجــوَّ عــبِ جــدًّ وفــي مجتمعــاتٍ أخــرى مــنَ الصَّ
ا أنْ نَعِــيَ مــاذا نكتــبُ؟ ولمَِــنْ نكتــبُ؟ ومــا الهــدفُ ممّــا نكتبُ؟ يقــولُ شــاعرُ المَهْجَــرِ )ميخائيلُ  جــدًّ

نعيمــةُ(: كــمْ مِــنْ أُنــاسٍ صَرَفــوا العُمْــرَ فــي إتقــانِ فــنِّ الكتابــةِ؛ ليذيعــوا جهلَهُــمْ لا غيــرَ.
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النّصوصُ 
المعلوماتيّةُ
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تُعَــدُّ معرفــة نــوع النــص المقــروء مــن أهــم الإســتراتيجيات الّتــي تســاعد القــارئ علــى فهــم 
النصــوص، والتنبّــه إلــى النقــاط الجوهريــة فيهــا، والتعمــق فــي أفكارهــا ومضامينهــا؛ فقــراءة قصيــدة 
ــعر تختلــف عــن قــراءة قصــة، وهــذه تختلــف عــن قــراءة نــص معلوماتــي، فلــكل نــوع مــن  مــن الشِّ
النصــوص الطريقــة الّتــي تناســبه، وتناســب الغايــات الّتــي مــن أجلهــا كُتـِـبَ، وبســببها يقرؤهــا القُرّاء.

ــم  ــر، ومعظ ــا الحاض ــي عصرن ــا ف ــارًا وتنوّعً ــوص انتش ــر النص ــن أكث ــي م ــص المعلومات ــد الن  ويع
النــاس يعتمــدون عليــه فــي حياتهــم اليوميــة فــي أبســط الأمــور وأكثرهــا تعقيــدًا؛ فعلــى ســبيل المثــال 
لا الحصــر، كلنــا نحتــاج أن نعــرف حالــة الطقــس، أو مواعيــد الصــاة، أو مواعيــد الرحــات فــي 
ــط  ــداول والخرائ ــذه الج ــل ه ــا، فمث ــود أن نزوره ــا ن ــة م ــع مؤسس ــافرين، أو موق ــارات للمس المط

تســمى نصوصًــا معلوماتيــة، فمــا النــص المعلوماتــي؟ ومــا الفــرق بينــه وبيــن ســائر النصــوص؟ 
ــة مباشــرة وواضحــة،  ــارئ بطريق ــدّم معلومــات للق ــه أن يُق ــي: هــو أي نــصٍّ هدف النــص المعلومات
تتصــف بالدقــة، وتعتمــد علــى الأدلــة العلميــة والحقائــق. ولأن هــدف النــص المعلوماتي هــو تقديم 
المعلومــات فإنــك ســتجده فــي مجــالات العلــوم والفنــون كلّهــا، كالفيزيــاء، والكيميــاء، والطــب، 
والرياضــة، والصحــة، والبيئــة، والجغرافيــا، والتاريــخ، واللغــة، والرســم، وتطويــر الــذات، وغيرها.

ــد الــذي يقــدم معلومــات للقــارئ، ولكــنّ  وهــذا لا يعنــي أنّ النــص المعلوماتــي هــو النــوع الوحي
النــص المعلوماتــي ليــس لــه أي هــدف إلا تقديــم المعلومــات، بخــاف النصــوص الأخــرى. 
ــن  ــدث ع ــن أن نتح ــوص يحس ــن النص ــره م ــي وغي ــص المعلومات ــن الن ــروق بي ــح الف ــي تتض ولك
التصنيــف العــام للنصــوص، حيــث تنقســم إلــى نصــوص خياليّــة )Fiction( ونصــوص غيــر خياليّــة 

)Non-Fiction(
1 . : النَّصُّ الخياليُّ

ل« أو  هــذا المصطلــح هــو ترجمــة لكلمــة )Fiction(، وهــي مشــتقة مــن كلمــة لاتينيــة تعنــي »يُشَــكَّ
ــي  ــن القصص ــن الف ــر ع ــح يعبّ ــو مصطل ــدَع، وه ــل ومبت ــي متخيّ ــف أدب ــى تألي ــير إل ــع«، ويش »يُصَنَّ
ــرى أنّ  ــن ي ــاك م ــع أنّ هن ــرة، م ــة القصي ــرة، والقص ــة القصي ــة، والرواي ــة: الرواي ــكاله المختلف بأش

النّصوصُ المعلوماتيّةُ
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مصطلــح )Fictional( يشــمل كل مــا هــو أدبــي، أو كل الأجنــاس الأدبيــة مثــل الشــعر والدرامــا 
ــة.  ــة والقص ــب الرواي ــى جان ــرد إل ــوان الس وأل

ــاة، أو مــن التاريــخ،  فهــذا العمــل هــو مــن خيــال الكاتــب، حتــى لــو اعتمــد علــى وقائــع مــن الحي
ــاع والمشــاركة.  ــب الإمت ــي الغال ــه ف وهدف

2 . : النَّصُّ غير الخياليِّ

هــو ترجمــة لمصطلــح )Non-Fiction( بالإنجليزيــة، بمعنــى أنــه خــال مــن الخيــال، ويشــير إلــى كل 
النصــوص التــي تعتمــد علــى الحقائــق والوقائــع والأدلــة. وليــس للخيــال دور فيهــا، وهدفهــا فــي 
ــدرج  ــة تن ــر الخياليّ ــوص غي ــت النص ــا. وتح ــوع م ــول موض ــارئ ح ــات للق ــم معلوم ــب تقدي الغال
ــة،  ــة والغيري ــيّر، الذاتيّ ــوص السِ ــا نص ــدرج أيضً ــا تن ــة، كم ــكالها كافّ ــة بأش ــوص المعلوماتي النص

ــر. ــا كثي ــة، وغيره ــة والجغرافي ــفية والتاريخي ــات الفلس والكتاب
ويمكن توضيح هذا التقسيم في الشكل الآتي: 

ــمى  ــت مس ــدرج تح ــي تن ــرى الت ــوص الأخ ــي والنص ــص المعلومات ــن الن ــرق بي ــح الف ــي نوض ولك
»نــص غيــر خيالــي« يمكــن أن نعقــد هــذه المقارنــة البســيطة بيــن النــص المعلوماتــي ونصوص السّــيرة 
الأدبيــة مثــاً، فعلــى الرغــم مــن أنّ كليهمــا يندرجــان تحت قســم النصوص غيــر الخياليّــة إلا أن معظم 
نصــوص السّــيرة الأدبيــة تبنــى بنــاء يشــبه بنــاء  القصــة والروايــة، فتعتمــد علــى الشــخصيات، ووجــود 
إطــار زمانــي ومكانــي، وأحــداث، وتشــويق وغيرها.،وتكتــب بأســلوب ســردي 	فــي الغالــب	 يشــبه 
أســلوب كتابــة القصــص. أمــا النصــوص المعلوماتيــة فتقتصــر فقــط علــى تقديــم المعلومات؛ فلــو أننا 
ــا معلوماتيًّــا عــن الشــيخ زايــد بــن ســلطان 	رحمــه اللّــهø فإننــا ســنقتصر علــى ذكــر  أردنــا أن نكتــب نصًّ
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الحقائــق فقــط، تاريــخ ومــكان ميــاده، فتــرة حكمــه، أخاقــه، إنجازاتــه، ســنة وفاتــه، وهكــذا. ولكــن 
إذا أردنــا أن نكتــب عنــه ســيرة أدبيــة فإننــا ســنعنى بتقديــم صــورة دقيقــة عــن شــخصيته، واهتماماتــه، 
وأفــكاره، وكيــف كان يــرى العالــم، وبعــض المواقــف المؤثــرة فــي حياتــه، وبعــض الحكايــات التــي 

تعكــس حكمتــه، وقربــه مــن شــعبه، وحرصــه علــى توحيــد الكلمــة.. وهكــذا.  
ــا، بــل هــو  إنّ النــص المعلوماتــي غيــر معنــي مــن قريــب أو بعيــد بالتأثيــر فــي القــارئ تأثيــرًا عاطفيًّ
يصــب كل تركيــزه علــى المعلومــة، والتحقــق مــن صحتهــا، والحــرص علــى أن تصــل إلــى القــارئ 
ــى تمثّلهــا وتنظيمهــا  ــه فــي شــكل واضــح وبســيط، يســاعده عل ــة، وأن تقــدم ل مــن مصــادر موثوق

وتذكرهــا. 
وأكثــر مــا تجــد النصــوص المعلوماتيــة فــي المعاجــم، والموســوعات، والأطالــس، وكتــب التعليــم، 
والكتــب المدرســية علــى اختافهــا، والخرائــط، والمقــالات العلميــة الّتــي تنشــر فــي المجــات، 

كمــا نــرى فــي مجلــة )ناشــيونال جيوغرافيــك( علــى ســبيل المثــال. 
ــات  ــج الدراس ــام، ونتائ ــق والأرق ــى الحقائ ــا عل ــة اعتماده ــوص المعلوماتي ــز النص ــا يميّ ــم م وأه
ــات،  ــل المعلوم ــي نق ــة ف ــة والدق ــى الصح ــي عل ــص المعلومات ــم الن ــد تقيي ــك يعتم ــة، ولذل العلمي
والتوثيــق العلمــي الّــذي يحيــل إلــى المصــادر، وعلــى الجِــدّة والتحديــث، فــا ينقــل النــص نتائــج 

ــا.  ــة منه ــرك الحديث ــة، ويت ــات قديم دراس
ولكتابــة النصــوص المعلوماتيــة أصــول وطرائــق معتمــدة، فــا يجــوز للكاتــب أن يتصــدى لكتابــة 
ــا. وقــد تطــوّرت طرائــق كتابــة  نــص معلوماتــي مــن دون أن يلتــزم بهــذه الأصــول التزامًــا تامًّ
ــرة  ــائل كثي ــى وس ــدون عل ــون يعتم ــار المؤلف ــث، وص ــر الحدي ــي العص ــة ف ــوص المعلوماتي النص
ــم،  تســاعد القــارئ علــى فهــم المعلومــات، وتنظيمهــا، وحفظهــا، وتذكرهــا، كالجــداول، والقوائ

والأشــكال والرســومات التوضيحيــة، والصــور. 
إنّ قــراءة النصــوص المعلوماتيــة تتطلــب مــن القــارئ الانتبــاه، والتدقيــق، وإعــادة تنظيــم المعلومات 
بمــا يناســب أغراضــه الخاصــة، وهــي مــن أكثــر المهــارات أهميــة للطــاب، خاصــة فــي المرحلــة 

الجامعيــة. 
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ــرِ إلــى الاحتمــالاتِ  ، وذلــكَ بإعــادةِ النظّ ــمِ الرّقْمــيِّ ا للمســتقبلِ فــي العال يجــبُ أنْ تكــونَ مســتعِدًّ
ــا  ــببِ التّكنولوجي ــوالِ بس ــالِ رؤوسِ الأم ــارةِ، وانتق ــقُ التّج ــه عوائ ــمُ في ــمٍ تتحطّ ــي عال ــدةِ ف الجدي

ــزَ. ــةٍ أو حواج ــدُ دونَ تكلف ــا يتزاي ــواقِ إلكترونيًّ ــى الأس ــولُ إل ــةِ، إذِ الوص الرّقْميّ
ــثُ أدركَ  ــةِ، حي ــارةِ الإلكترونيّ ــةَ للتّج ــت( الفرص ــةِ )الإنترن ــبكةِ المعلوماتيّ ــورُ الشّ ــحَ ظه ــدْ من فق
ــدَ الّتــي تعــودُ إلــى التّكلفــةِ والوقــتِ فــي التّعامــلِ  مباشــرةً عــن طريــقِ  المــورّدونَ والعمــاءُ الفوائ

ــاتِ. ــاةٍ للمبيع ــرَ كُلِّ قن ــةٍ عب ــاتٍ حديث ــرِ بيان ــكَ بتوفي ــت(، وذل )الإنترن
ــجِ نفسِــه، وذلــك مــعَ   كمــا أضحــتْ للقــدرةِ علــى نقــلِ المعلومــاتِ وتبادلهِــا قيمــةٌ أكبــرُ مــنَ المنتَ
وجــودِ فــروقٍ جوهريّــةٍ فــي مواصفــاتِ المنتجــاتِ أو الخدماتِ أو جودتهِا أو أســعارِها. إنَّ السّــهولةَ 
ــاتِ  ــةِ المنتج ــن قيم ــا م ــرَ تمامً ــد غيَّ ــيِّ ق ــمِ الرّقْم ــذا العال ــي ه ــاتِ ف ــادلُ المعلوم ــا تب ــمُّ به ــي يت الّت
ــنَ ينقلــونَ المعلومــاتِ أوِ  ــا ســاعدَ علــى ظهــورِ ســوقِ الوســطاءِ الّذي ــةِ؛ ممّ ــى النهّاي ــةِ إل مــنَ البداي

ــا. الــوكالاتِ الخاصّــةِ فــي خدماتهِ
إنَّ إســتراتيجيّةَ مؤسّســاتِ التّســوّقِ الإلكترونيّــةِ تركّــزُ دائمًــا علــى العميــلِ، وتأتــي بعــدَ ذلــك 
ــتقبليّةِ،  ــةِ والمس ــاتِ الحاليّ ــاتِ والحاج ــلِ الرّغَب ــى تحلي ــمِ عل ــلِ القائ ــكلُ العم ــا، وهي التّكنولوجي
وكيــف ســتتغيرُ توقّعــاتُ العمــاءِ فــي المســتقبلِ، إذِ المؤسّســةُ الناّجحــةُ فــي الأســواقِ الإلكترونيّــةِ 
ــي  ــي ترض ــاتِ الّت ــكَ لأنَّ الخدْم ــا؛ وذل ــرِ عمائِه ــةِ نظ ــن وجه ــتقبلِها م ــى مس ــرُ إل ــي تنظ ــي الّت ه
ــذه  ــواتِ ه ــحُ خط ــي يوضّ ــطُ الآت ــةِ، والمخطّ ــي النهّاي ــا ف ــةَ منه ــدُ المؤسّس ــي  تَفي ــي الّت ــاءَ ه العم

الإســتراتيجيّةِ:
التَّركيز على العماء، وتصنيفهم في مجموعات.

تحديد رغبات كلّ مجموعة، وما تحتاجه.
تحديد أفضل عمليّة لتوصيل أفضل قيمة للعميل.

مراجعة واقع المؤسسة الحالي )النقد الذاتي( لتحديد التغيرات الضرورية.

خطوات الإستراتيجية
التّسوّقُ الإلكترونيُّ *

	(   سلسلةُ الإدارة المثلى/ التحول إلى إلكترونية العمل. مكتبة لبنان ناشرون، ط:الأولى 2002
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ــا  ــي تحقّقُه ــدَ الّت ــإنَّ الفوائ ــرِ ف ــابقةِ الذّك ــتراتيجيّةِ الس ــواتِ الإس ــاتُ بالخط ــتِ المؤسّس وإذا التزمَ
ــلِ،  ــعَ العمي ــةٌ م ــراكةٌ متبادلَ ــي شَ ــا ه ــلِ، وإنّم ــاتِ العم ــى مؤسّس ــرُ عل ــةُ لا تقتص ــواقُ الرّقْميّ الأس

ــك: ــحُ ذل ــي يوضّ ــيُّ الآت ــمُ البيان والرّس

الفوائد للعميل
يحصل على خدمة سريعة.	 
يثق في المؤسّسة.	 
المطلوبة 	  حاجاته  استيفاء 

وإرضاؤه.

الفوائد للعمل
عن 	  بعيدًا  العماء  يجذب 

المنافسة.
يحتفظ بولاء العميل.	 
في 	  العمل  حصة  من  يزيد 

السوق.

وتتمثّــلُ إدارةُ قــوّةِ البيــعِ التّكامليّــةُ فــي السّــوقِ الرّقْميّــةِ الّتــي غالبًــا ما تتعلّــقُ بالانتقالِ منَ الاستفســارِ 
ــةِ المطلوبــةِ،  ــةُ معرفــةَ السّــعرِ، والكميّ المبدئــيِّ للعميــلِ إلــى تلقّــي الطّلــبِ، وتتضمّــنُ هــذه العمليّ
وتأكيــدَ وجــودِ المطلــوبِ، أو أجــورَ نقلِهــا، أو تخصيــصَ مبالــغَ للعمولــةِ، وهــذا يتطلّــبُ تطبيقــاتٍ 
ــةً مترابطــةً تتّصــلُ بانســيابيّةٍ مــعَ  ــةِ؛ لتكــونَ عمليّ ــفِ المنفصل ــنَ الوظائ ــقُ تكامــاً بي ــةً تخل إلكترونيّ
ــى أفضــلِ أداءٍ  ــةِ للحصــولِ عل ــوقِ الرّقْميّ ــطِ مــواردِ السّ ــلِ، وإدارةِ تخطي ــةِ بالعمي نظــمِ إدارةِ العاق
ممكــنٍ، مــا يوفّــرُ للعميــلِ الجهــدَ والوقــتَ، وأكبــرَ قســطٍ مــن ثمــنِ السّــلعةِ، ويغــرسُ الثّقــةَ بالسّــوقِ، 

ويدعــو إلــى الاطمئنــانِ لنجــاحِ العمليّــةِ برمّتهِــا.
ا، ويمكــنُ تيســيرُها بانتشــارِ القنــواتِ وبرامــجِ  إنَّ عمليّــةَ البيــعِ الإلكترونــيِّ عمليّــةٌ معقّــدةٌ جــدًّ
التّســوّقِ أمــامَ العميــلِ، وتوفيــرِ الخدمــةِ الذّاتيّــةِ لــه أينمــا كانَ، وبــأيِّ وســيلةٍ، ســواءٌ أكانَــتْ حاســوبًا 
ــةِ البيــعِ،  ــهِ، وتحديــدِ كلِّ خطــوةٍ مطلوبــةٍ فــي عمليّ أم هاتفًــا محمــولًا، وبتكييــفِ المنتَــجِ مــعَ حاجتِ
ــيِّ  ــيِّ والمكان ــةِ الزّمان ــدَيِ العمليّ ــحِ بُعْ ــا، وتوضي ــرّدِ عليه ــرعةِ ال ــاراتهِِ، وس ــنِ استفس ــةِ ع والإجاب
بَــدءًا وانتهــاءً، وإعامِــه بتأخّــرِ الطّلــبِ وأســبابهِِ، والاعتــذارِ عــنْ ذلــك، إنْ حصــلَ، وتخييــرِه بإتمــامِ 

ــا المدفوعــةِ ســلفًا. ــةِ أو إلغائِهــا دونَ أيِّ خســارةٍ لقيمتهِ الصّفق
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والمخطّطُ الآتي يرسمُ حلولًا لتجاوزِ العمليّةِ المعقّدةِ لإدارةِ المبيعاتِ:

 

           

الكليّةِ  العمليّةِ  خططِ  تعريفُ 
نشاطِ  في  انسيابيّةً  تحقّقُ  الّتي 

المبيعاتِ.

غيرِ  الخطواتِ  منَ  التّخلّصُ 
بالتّدفّقِ  والسّماحُ  الضّروريّةِ، 

الحرِّ للمعلوماتِ.

تعطي  تكنولوجيّةٍ  حلولٍ  توفيرُ   
إلى  للدّخولِ  الفرصةَ  البيعِ  فرقَ 

البياناتِ.

في  المنفصلةِ  الوظائفِ  دمجُ   
عمليّةٍ واحدةٍ، لدى عاملٍ واحدٍ، 

في موقفٍ واحدٍ.

البياناتِ  قواعدِ  من  التّخلّصُ  هو  الهدفُ 
المركزيّةِ.

عن  البياناتِ  إلى  الدّخولِ  وسيلةَ  توفّرُ 
المعلوماتيّةَ  الشّبكةَ  تتصفّحُ  برامجَ  طريقِ 

)الإنترنت(.

الشّبكةِ  خطوطِ  على  المنتجِ  بيعِ  تيسيرُ 
المعلوماتيّةِ )الإنترنت(.

ومواردِ  التّخطيطِ  نظمِ  بينَ  بانسيابيّةٍ  تربطُ 
المؤسّسةِ.

 حلولٌ لتجاوزِ العمليّةِ المعقّدةِ لإدارةِ المبيعاتِ

إنَّ النجّاحَ في السّوقِ الرّقْميّةِ يتطلّبُ منَ المؤسّسةِ أنْ تجيبَ عنِ الأسئلةِ الآتيةِ:
مَنْ همْ عمائي المستهدفونَ؟ وما مدى معرفتي بهمْ؟ »
كيفَ أحظى بولاءِ العميلِ، وأحتفظُ بهِ؟ »
مَنْ همُ المنافسونَ الحاليّونَ والمحتمَلونَ؟ »
كيفَ ستصلُ خِدماتي ومنتجاتي إلى العماءِ؟ »
كيفَ ستستمرُّ التّكنولوجيا في تغييرِ السّوقِ؟ »



حقوق الطبع © محفوظة لوزارة التربية والتعليم – دولة الإمارات العربية المتحدة159

النّصوصُ المعلوماتيّةُ

وللإجابةِ عن هذه الأسئلةِ يجبُ أنْ تتوفّرَ في المؤسّسةِ الميزاتُ الآتيةُ: 
التّركــزُ علــى الميــزةِ التّنافســيّةِ الّتــي تجعــلُ المؤسّســةَ مختلفــةً عــن منافســيها الّذيــن قــد يتفوّقونَ . 1

عليهــا فــي رخــصِ القيمــةِ، أو ســرعةِ التّوصيــلِ، مــعَ التّســاوي فــي الجَودةِ.
 التّسويقُ الجيّدُ للعامةِ التّجاريّةِ الخاصّةِ بالمؤسّسةِ.. 2
تشــكيلُ إدارةٍ نشــيطةٍ فــي بنــاءِ العَاقــاتِ، باختيــارِ موظّفيــنَ لديهــم مهــاراتُ اتّصــالٍ عاليــةٌ، إذْ . 3

هــمُ الرّابــطُ الأساســيُّ بيــنَ مســتخدمي النظّــامِ الدّاخليــنَ والخارجيــنَ.
ــدٍ، يعــزّزُ نشــاطَ المؤسّســةِ، وتتوافــقُ نظُمُــه مــعَ نظُمِهــا، بأقــلِّ مــا . 4 اختيــارُ شــريكٍ خارجــيٍّ جيّ

يمكــنُ مــنَ الأخطــاءِ، مــا يحقّــقُ تكامــلَ  الشّــركاءِ، ولا يمكّــنُ الجمهــورَ الدّاخلــيَّ أو الخارجــيَّ 
التّمييــزَ بينهَــم.

تزكيــةُ العمــاءِ للمؤسّســةِ، بتقديمِهــا مــا يتوقّعونــهُ وفــوقَ مــا يتوقعونَــهُ، ممّــا يحقّــقُ للمؤسّســةِ . 5
)القيمــةَ المضافــةَ(؛ لتكــونَ أفضــلَ ســوقٍ يجــذبُ أكبــرَ جمهــورٍ مــنَ العمــاءِ.

 

أنواعٌ مختلفةٌ من عروضِ القيمةِ المُضافةِ على الشّبكةِ المعلوماتيّةِ )الإنترنت(

وسيطُ المعلوماتِ

 نموذجُ العملِ

وسيطُ الصفقاتِ

قائدُ الفئاتِ

مركزُ المجتمّعِ

يقدّمُ للعميلِ موقعًا تقفُ عندَهُ مرّةً واحدةً به كلُّ المعلوماتِ المطلوبةِ، ويوفّرُ 
سهولةً في الاستخدامِ والنتّائجِ السّريعةِ.. وتوفيرِ التّكاليفِ.

مقترحُ القيمةِ للعميلِ

خدمةً  أو  والشّراءِ،  والاختيارِ  والمقارنةِ  المُنتَجِ  لإيجادِ  موحّدةً  عمليّةً  يقدّمُ 
على خطِّ الشّبكةِ المعلوماتيّةِ، كما يوفّرُ السّرعةَ والتّكلفةَ معًا.

الأفكارَ  فيتبادلونَ  العماءِ،  لاجتماعِ  موقعًا  المعلوماتيّةِ  الشّبكةِ  في  يصمّمُ 
 . والمعلوماتِ، ويوفّرُ طريقةً سهلةً، وعضويّةً جديدةً في المجتمعِ المعلوماتيِّ

العميلِ  خبرةِ  وتجديدَ  المضافةِ،  للقيمةِ  الجديدَ  العرضَ  السّوقِ  قائدُ  يحدّدُ 
باستمرارٍ، وتوفيرَ أفضلِ خبرةٍ كليّةٍ للعميلِ.
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إنَّ الوفــاءَ بمتطلّبــاتِ العمــاءِ، وتحقيــقَ الوعــودِ فــي أوقاتهِــا، والسّــماحَ لهــم بمعرفــةِ ســيرِ حركــةِ 
التّســليمِ، وعلمَهــم بــكلِّ شــيءٍ مــن بدايــةِ عمليّــةِ التّســوقِ إلــى نهايتهِــا أخــذَ يحقّــقُ ازدهــارًا للتّســوقِ 
ــةِ. كمــا أضحــى إنســانُ  ــةِ، وتنوّعًــا فــي عروضِهــا التّجاريّ ا فــي الأســواقِ الرّقْميّ ، ونمــوًّ الإلكترونــيِّ
ــه،   ــي منزلِ ــو ف ــا	 وه ــى فضوليًّ ــيطًا، أو حتّ ــاً، أو وس ــرًا، أو عمي ــرينَ 	تاج ــادي والعش ــرنِ الح الق
ــنٍ  ــى زم ــا، وإل ــاطًا تجاريًّ ــارسُ نش ــةِ، يُم ــهِ المفضل ــانَ قهوتِ ــفُ فنج ــولُ، يرش ــه المحم ــدِه هاتفُ وبي
قريــبٍ كانَ يُمضــي الأيــامَ والشّــهورَ حتّــى يحقّــقَ بعضًــا ممّــا يحقّقُــهُ اليــومَ فــي ســويعةٍ مــن ليــلٍ أو 
، وأيُّ فانــوسٍ ســحريٍّ  نهــارٍ. لقــدْ أصبــحَ العالــمُ بيــنَ يديــهِ بفضــلِ فانــوسِ عــاءِ الدّيــنِ السّــحريِّ

ينتظــرُ الأجيــالَ القادمــةَ؟! 
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ــلَ  ــهِ أنْ تدخُ ــن اللّ ــدًا م ــاكَ وع ــكَ؟ لأنَّ هُن ــومُ بعبادتِ ، أوْ تق ــجُّ ــومُ، وتح ــي، وتص ــتَ تُصلّ ــاذا أن لم
الجنـّـةَ، أوْ لأنَّ هُنــاكَ وعــودًا أُخــرى تأمــلُ أنْ تحوزَهــا مِــنْ خــالِ دِينـِـكَ. هــذا الوعــدُ لَــمْ تَــرَهُ، وَلَــمْ 
ــةَ لا يُمكِــنُ لــكَ أوْ لأيِّ أحــدٍ أنْ  هُ، وكمــا جــاءَ فــي الأحاديــثِ الشّــريفةِ أنَّ الجنّ تَلْمَسْــهُ، ولــمْ تشــمَّ
نيــا. وتعزيــزُ هــذا النـّـوعِ مِــنَ الأمــلِ هــو دافـِـعٌ هائــلٌ فــي  يتخيّلَهــا، عِوَضًــا عــن الإحســاسِ بهــا فــي الدُّ
ــةٌ إنســانيّةٌ ترتبــطُ بالمُــخِّ  تحريــكِ الإنســانِ إلــى درجــةِ التّضحيــةِ بالنفّــسِ مِــنْ أجلِهــا، وهــذِهِ خاصيّ

مُباشــرةً.
ولتأكيدِ أنّ الأملَ هو الدّافعُِ إلى العملِ أُجريَتْ تجربةٌ على القرودِ، وكانَتْ كالآتي:

حينمــا يضغــطُ القِــردُ علــى مِقبَــضٍ عــددًا مــن المَــرّاتِ يحصــلُ علــى جائــزةِ )الطّعــام(، وقــد قــاسَ 
العُلَمــاءُ نســبةَ )الدّوباميــن( فــي المُــخِّ بالتّعلّــمِ المدفــوعِ الأجــرِ، )ومــادّةُ الدّوباميــن مــادّةٌ كيميائيّــةٌ 
ــرَ علــى كثيــرٍ مــن الأحاســيسِ والسّــلوكاتِ، بمــا فــي ذلــكَ الانتبــاهُ،  مــاغِ لتِؤثِّ تتفاعــلُ فــي الدِّ
ــى  ــطِ عل ــردُ بالضّغ ــدأَ القِ ــلَ أنْ يب ــعُ قب ــبةَ ترتف ــوا أنَّ النسّ ــمِ(، فاحظ ــكُ الجس ــهُ، وتحري والتّوجي

ــزةِ. ــتامِ الجائ ــدَ اس ــسَ عن ــضِ، ولي المقب
عِــكَ الحصــولَ علــى السّــعادةِ، وليــسَ بعــدَ حصولِــكَ  ــقُ فــي المُــخِّ بســببِ توقُّ و)الدّوباميــن( ينطلِ
ــاكَ طمــوحٌ للحصــولِ  ــعادةَ تحصــلُ عليهــا حينمــا يكــونُ هُن ، أيْ أنّ السّ ــارِقٌ مُهــمٌّ عليهــا، وهــذا ف

ــنَ الحصــولِ عليهــا. ــسَ حي ــزةِ، ولي علــى الجائ
قــرّرَ العُلَمــاءُ تغييــرَ التّجربــةِ قليــاً، فبــدلًا مِــنْ أنْ يَعطــوا القــردَ الجائــزةَ في كُلِّ مــرّةٍ يضغــطُ فيها على 
المقبــضِ أعطــوهُ الجائــزةَ خمســينَ بالمئــةِ مِــنَ المــرّاتِ الّتــي يضغــطُ بهــا علــى المقبــضِ، وبشــكلٍ 
ــاءُ أنَّ  ــفَ العُلَم ــزةِ. واكتش ــى الجائ ــيحصلُ عل ــاولاتِ س ــي أيِّ المُح ــردُ ف ــدْرِ الق ــمْ يَ ، ول ــوائيٍّ عش
ــوْ  ــا لَ ــرُ ممّ ــي أكب ــابقِ، وه ــنَ السّ ــرٍ مِ ــرَ بكثي ــكلٍ أكب ــعُ بش ــخِّ ترتف ــي المُ ــن( ف ــةِ )الدّوبامي ــخَّ كميّ ضَ
حصــلَ علــى الجائــزةِ فــي كُلِّ مــرّةٍ؛ فــي التّجربــةِ الأولــى ضَمِــنَ القــردُ الجائــزةَ، وفــي التّجربــةِ الثّانيــةِ 

كانَــتْ نســبةُ الضّمــانِ ٪50.
ــدثُ،  ــا تح ــةٍ، فَرُبّم ــرَ مضمون ــةِ غي ــوْنِ النتّيج ــى كَ ــودُ إل ــن( يع ــبةِ )الدّوبامي ــادةِ نس ــي زي ــببُ ف والسّ
ــابِ:  ــمِ الأعص ــي عِلْ ــمُ ف ــكي( العالِ ــرت سابولس ــولُ )د. روب ــا يق ــبَ م ــدُثَ، وحس ــنْ تح ــا لَ وَرُبّم

ــرٍ«. ــكلٍ كبي ــانَ بش ــبِّبُ الإدم ــا( تُسَ ــةُ )رُبّم ــةِ، وكلم ــي المُعادل ــا( ف ــةَ )رُبّم ــتَ كلم ــتَ أدخَلْ »أن

موحُ الأملُ والطُّ
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هــذا الشّــيْءُ ينطبــقُ علــى الإنســانِ تمامًــا حســبَ مــا ذَكَــرَ )د. روبــرت سابولســكي(، إذْ يقــولُ: إنّــهُ 
ــن(  ــتوياتِ )الدّوبامي ــإنَّ مس ــا ف ــا زمنيًّ ــا فارقً ــلُ بينهَُم ــلِ، وتجع ــزةِ والعم ــنَ الجائ ــلُ بي ــا تفصِ حينمَ
ــحَ  غَــرِ، ولديــكَ طمــوحٌ كبيــرٌ أنْ تُصبِ ــلْ أنّــكَ تبــدأُ بالمدرســةِ مِــنَ الصِّ ترتفــعُ عنــدَ الإنســانِ،  وتخيّ

ــهُ. شــيئًا مــا فــي المُســتقبلِ فــي مــكانٍ تُحبُّ
ا انتظــارًا للجائــزةِ فــي  الإنســانُ يســتطيعُ أنْ يُبقــي علــى مُســتوياتِ )الدّوباميــن( فــي المُــخِّ عاليــةً جــدًّ
ا، وهــذا هــو أحــدُ الفــروقِ بيــنَ الإنســانِ والحيــوانِ، فالإنســانُ ينتظــرُ طويــاً  المُســتقبلِ البعيــدِ جــدًّ

علــى أمــلِ الحصــولِ علــى الجائــزةِ، بينمَــا لا تتحمّــلُ الحيوانــاتُ مُــدّةً بالطّــولِ نفسِــهِ.
ــد  ــخِ، إذْ إنَّ الإنســانَ ق ــرِّ التّاري ــى مَ ــبُ النجّــومَ، ويحــاوِلُ فهمَهــا عل وهــذا مــا جعــلَ الإنســانَ يُراقِ
ــعُ  ــافرُِ، ويقط ــماءِ، يُس ــي السّ ــرِ وف ــى الأرضِ والبح كُ عل ــرَّ ــو يتح ــافِ، فه ــبِّ الاكتش ــى حُ ــعَ عل طُبِ
المســافاتِ الشّاسِــعةَ، إمّــا مَشــيًا علــى الأقــدامِ، وإمّــا باســتخدامِ الحيوانــاتِ، أو السّــيّاراتِ، أو 
ــمَ الجُسَــيماتِ الصّغيرةَ  الطّائــراتِ، أوْ غيرِهــا، يغــوصُ فــي أعمــاقِ البحرِ؛ ليكشِــفَ أســرارَها، وَيُحطِّ
مِــنْ أجــلِ اكتشــافِ مــا بدِاخلِهــا، والنَّظَــرِ إلــى السّــماءِ فــي عُمــقِ الكــونِ ليَِســبُرَ أغــوارَهُ، إنّهــا مُحاولــةُ 
ــقَ طموحاتـِـهِ العاليــةَ  الاكتشــافِ والأمــلِ والطّمــوحِ الّتــي تُشــعِرُهُ بالسّــعادةِ، وتجعلُــهُ يعمــلُ كــي يُحقِّ

ــعٌ إلــى العمــلِ. البعيــدةَ المنــالِ، فالأمــلُ إذًا دافِ
جــالَ لجمــعِ الحطــبِ، ولا لتقســيمِ  وصــدقَ مَــنْ قــالَ: »إذا كُنـْـتَ تُريــدُ أنْ تَبنــي ســفينةً فــا تحشــد الرِّ
مْهُــم الاشــتياقَ لاتّســاعِ البحــرِ، وإلــى لانهائيّتِــهِ«، وهكــذا يُفَضّــلُ  العمــلِ وإصــدارِ الأوامــرِ، بــلْ عَلِّ
ــزَهُ، وأنْ نُشــعِلَ خيالَــهُ، فكلّمــا  أنْ نُعامِــلَ الإنســانَ حينمــا نُريــدُ منــه أنْ يقــومَ بمهمّــةٍ، وعلينــا أنْ نُحفِّ

اتّســعَتْ عنــدَهُ فُســحةُ الأمــلِ عَمِــلَ أكثــرَ، وأثمــرَت النتّائــجُ.

مسارات الدّوبامين
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إنَّ تقديــرَ الــذّاتِ يَعنــي أنْ تنظُــرَ لذِاتِــكَ نظــرةَ تقديــرٍ، نظــرةً ملؤُهــا الثِّقَــةُ، وأنْ تُعطــي مكانــةً مُميّــزةً 
للــذّاتِ الشّــخصيّةِ بعيــدًا عــن الغــرورِ. ولكــي يتمكّــنَ المــرءُ مِــنْ تقديــرِ ذاتـِـهِ عليــهِ أنْ يعــرفَ قُدراتـِـهِ 
ــةِ  ــةِ العالي ــةِ، وبالعمــلِ الجــادِّ والهمّ ــاجُ للتّنمي ــةً إلّا أنّهــا تحت ــدراتُ هائل ــهِ، فقــد تكــونُ القُ وَإمكاناتِ
ــاطُ  ــوّةٍ، وَنقِ ــاطُ ق ــردٍ نقِ ــي شَــخصيّةِ كُلِّ ف ــاكَ ف ــا، فَهُن ــرًا مُمكِنً ــدراتِ الشّــخصيّةِ أم ــةُ القُ تغــدو تنمي
نَ ذلــكَ باســتمرارٍ، ويســألَ مَــنْ يثــقُ بهِِــمْ فيمــا  ضعــفٍ، وَلمَِعرفتهِــا بدقّــةٍ ينبغــي علــى المــرءِ أنْ يــدوِّ
ــخصيّتَهُ،  ــلُ شَ ــي تتخلّ ــلبيّةِ الّت ــاطِ السّ ــضَ النِّق ــلُ بع ــد يُغفِ ــهِ، فق ــي نفسِ ــوَ ف ــراهُ ه ــهِ، ولا ي ــهُ في يرونَ
وَتُعيقُــهُ عــنِ النجّــاحِ، فــي حيــنِ يتمكّــنُ الآخــرون الّذيــن يعرفونَــهُ جَيِّــدًا، أوْ يعيشــونَ معَــهُ مُاحظتَها 
ــي  ــوةٍ ف ــإنَّ أوّلَ خط ــفِ، ف ــاطِ الضّع ــلبيّاتِ وَنقِ ــذِهِ السّ ــرءِ له ــاهِ الم ــتُ انتب ــمَّ لَفْ ــا ت ــهولةٍ، وإذا م بس
تغييرِهــا هــيَ إدراكُهــا، فَمَــنْ لا يُــدرِكُ أنَّ التّدخيــنَ ضــارٌّ 	مَثَــاً	 لَــنْ يترُكَــهُ، ولــنْ يُحــاوِلَ الإقــاعَ 

عَنْــهُ.
ــمَ أنْ يكــونَ ناجِحًــا   وَمِــنْ بعــدِ الإدراكِ تأتــي الإرادةُ، فــالإرادةُ سِــرُّ النجّــاحِ، وعلــى المــرءِ أنْ يُصَمِّ
فَــهُ الأمــرُ، فَبسَِــببِ الإرادةِ تشــكّلَ العالَــمُ مِــنْ حولنِــا، فــإرادةُ )تومــاس أديســون(  وَمُتَميّــزًا، مهمــا كلَّ
هــي الّتــي أضــاءَتْ لنــا مــا حولَنــا،  والأمثلــةُ لا حصــرَ لهــا فــي قــوّةِ الإرادةِ والتّصميــمِ التَــي أنتجَهــا 
ــلَفُ الصّالِــحُ والعُظَمــاءُ وأصحــابُ البصمــاتِ، ثُــمَّ يأتــي تغييــرُ النقّــاطِ السّــلبيّةِ تلــوَ التّصميــمِ،  السَّ
ــتْ  ــنْ كانَ ــا، فَمَ ــصِ منه ــى التّخلّ ــاعدةِ عل ــا للمس ــلُّ محلَّه ــةٍ تح ــاداتٍ إيجابيّ ــالِ ع ــنْ إدخ ــدَّ مِ ولا بُ
ــادةِ  ــالِ ع ــا، وإدخ ــى تركِه ــهِ عل ــبِ نفسِ ــن تدري ــدَّ م ــا بُ ــةُ، ف ــالُ والعصبيّ ــي الانفع ــهِ ه ــاطُ ضعفِ نقِ
الهــدوءِ والصّمــتِ وضبــطِ الأعصــابِ فــي أثنــاءِ الموقــفِ الّــذي يســتدعي اســتفزازَهُ، ويثيــرُ حنقَــهُ، 

وَبهــذِهِ الطّريقــةِ يتــمُّ التّقليــلُ مــن نقِــاطِ ضعــفِ الشّــخصيّةِ. 
أمّــا النِّقــاطُ الإيجابيّــةُ فــي الشّــخصيّةِ، كالقيــادةِ 	مَثــاً	 أوْ سُــرعةِ الحفــظِ، أوِ الصّفــاتِ الأخاقيّــةِ 
الحَســنةَِ، وغيرِهــا، فــا بُــدَّ مِــنْ تعزيزِهــا وتقويتهِــا؛ لتغــدوَ أفضــلَ ممّــا هــي عليــهِ، وبهــذا يعلــو تقديــرُ 
ــزِ،  ــزِ والتّميي ــقِ التّميّ ــةُ طري ــذّاتِ هــوَ بداي ــرُ ال ــهِ، فتقدي ــةُ لنفسِ ــهُ الإيجابيّ ــزدادُ نظرتُ ــهِ، وت المــرءِ لذاتِ
فأصحــابُ البَصمــاتِ العظيمــةِ قــدّروا ذواتَهُــمْ فــي البدايــةِ، وآمنــوا بقُِدراتهِِــمْ، ووثقــوا مِــنْ أحامِهِمْ 

كيفيّةُ تقديرِ الذّاتِ *
عائشة نوفل

2014/11/2 )	
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زوهــا بالعمــلِ الــدّؤوبِ والهمّــةِ العاليــةِ، وبذلـِـكَ تركــوا أَثَــرًا إيجابيًّــا ملموسًــا علــى  وأهدافهِِــمْ، وَعزَّ
دَ غاياتِــهِ كــي  أرضِ الواقــعِ، وَخَلّــدوا ذِكْرَهُــمْ بتخليــدِ إنجازاتهِِــمْ، ولــذا يجــبُ علــى المــرءِ أنْ يُحــدِّ

يصــلَ إلــى مُــرادِهِ.
ــهُ،  ــا أمامَ ــليمًا واضِحً ــا س ــجُ نهجً ــثُ ينه ــرى، حي ــقَ أُخ ــدّةِ طرائ ــهِ بع ــرَ ذاتِ ــتطيعُ تقدي ــرءَ يس إنّ الم
ــا،  ــاً حيًّ ــونَ مَث ــلُ أنْ يك ــاةِ، والأفض ــبِ الحي ــن جوان ــبٍ م ــي كُلِّ جان ــهِ ف ــى لذاتِ ــاً أعل ــذُ مَث ويتّخِ
يســتطيعُ أنْ يــراهُ، أوْ يتعلّــمَ مِنـْـهُ فــي كُلِّ جانــبٍ مــن جوانــبِ الحيــاةِ، كالجانــبِ الدّينــيِّ أوِ المالــيِّ أوِ 

ــا. ، وغيرِه ــخصيِّ ــيِّ أوِ الشّ ــيِّ أوِ المِهْن الثّقاف
إنَّ بنــاءَ الصّــورةِ الذّاتيّــةِ الإيجابيّــةِ عــن النفّــسِ، وتعزيــزَ قُدراتهِــا، والإيمــانَ بأهدافهِــا يدفعُهــا إلــى 
تقديــرِ ذاتهِــا، والثّقــةِ بهــا، فصــورةُ الفــردِ الدّاخليّــةُ تتغلّــبُ علــى أيِّ شــيءٍ آخــرَ، وقــد يســتمدُّ المــرءُ 
ــا  ــلَ، كم ــدوَ أفض ــهُ؛ ليغ ــارِنُ نفسَ ــهِ، وَيُق ــالِ قدواتِ ــى أفع ــزُ عل ــثُ يُركِّ ــةِ، حي ــهِ الذّاتيّ ــنْ قدوتِ ــهُ مِ قوّتَ
ــةِ المُســتقبليّةِ لنِفَسِــهِ، فيســألُ نفسَــهُ:  ــزُ علــى الصّــورةِ الذّاتيّ ــرًا يُركِّ يُقــارِنُ ســلوكَهُ بســلوكِهِمْ، وأخي
دَ  ، وبدقّــةٍ، وأنْ يُحــدِّ مــاذا، وَمَــنْ أُريــدُ أنْ أكــونَ؟ وعليــهِ أنْ يُجيــبَ عــن هــذا التســاؤلِ بوضــوحٍ تــامٍّ

ــهِ. ــةَ الاّزمــةَ للوصــولِ إلــى هدفِ المُــدّةَ الزّمنيّ
ــراهُ  ، وَتعليقَهــا فــي مــكانٍ ي ــرِهِ الإيجابــيِّ ــاطِ قــوّةِ الشّــخصِ وَتغيُّ ــةَ نقِ ــرِ أنَّ كتاب كْ ــرِ بالذِّ ومــن الجدي
ــورةٍ  ــاءِ ص ــى بن ــاعِدُ عل ــكَ، يُس ــرِ ذل ــرآةٍ، وغي ــطٍ أوْ مِ ــى حائ ــونَ عل ــرّةٍ، كأنْ تك ــنْ م ــرَ مِ ــا أكث يوميًّ
ــدراتِ الموجــودةِ  ــسِ وبالقُ ــةُ الثّقــةِ بالنفّ ــلبيّةِ الّتــي تتخلّلُهــا قلّ ــةٍ حَســنةٍ، وتحســينِ تلــكَ السّ داخليّ

. ــيِّ ــرِ الذّات ــةُ التّقدي ــي قلّ ــةِ، وبالتّال ــاتِ المُتاحَ وبالإمكان
ــتْ، فعلــى المــرءِ أنْ يُعِــدَّ إنجازاتـِـهِ باســتمرارٍ، وأنْ  إنّ قيمــةَ المــرءِ الذّاتيّــةَ تعلــو بالإنجــازاتِ، وإنْ قَلَّ
ــكَ  ــابقةِ، فذل ــهِ السّ ــدِ ســلبيّاتهِِ وَفشــلِهِ فــي تجاربِ ــنْ تردي ــرَ مِ ــدًا، وألّا يُكثِ ــومٍ شــيئًا جدي ــمَ كُلَّ ي يتعلّ
يجعلُــهُ أكثــرَ إحباطًــا، وأقــلَّ تقديــرًا لذاتـِـهِ، ويجلِــبُ شــعورَ الفشــلِ الّــذي عاشَــهُ فــي تلــكَ التّجــاربِ 
ــا لا  ــاةَ لوجدَه ــهِ الحي ــذُ إدراكِ ــهِ مُنْ ــرءُ إنجازاتِ ــى الم ــو أحص ــها، فل ــهِ نفسِ ــةِ بقوّتِ ــةِ الآنيّ ــى اللّحظ إل

حصــرَ لهــا.
كمــا يجــبُ عليــهِ أنْ يتقبّــلَ ذاتَــهُ كمــا هــوَ فــي الأشــياءِ الّتــي لا يُمكِنـُـهُ تغييرُهــا، كَشَــكلِهِ وَلونهِِ واســمِهِ 
ــاً لهــا  وأهلِــهِ، وغيرِهــا مــن الأمــورِ القَدريّــةِ الّتــي كتبَهــا اللّــهُ تعالــى عليــهِ، بــلْ عليــهِ أنْ يكــونَ مُتَقبِّ

بشــدّةٍ، وَمُتَصالحًِــا معَهــا، وَمُحِبًّــا، وغيــرَ مُحــارِبٍ لقَِدَرِهــا.
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ضــا عــن تلــكَ المُقــدّراتِ، وَحُــبُّ الــذّاتِ كمــا  لــذا، فــإنَّ الخطــواتِ الأولــى لتقديــرِ الــذّاتِ هــي الرِّ
ــخْطَ علــى  هــي، والسّــعيُ لتطويرِهــا وتنميتهِــا، حيــثُ إنَّ كُرهَهــا لا يــؤدّي إلــى تحســينهِا البتّــةَ، والسُّ

مــا لا يُمكِــنُ تغييــرُهُ لا يجلِــبُ خيــرًا للــذّاتِ أبــدًا.
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يُعَــدُّ القَرنــانِ الثّالــثُ والرّابــعُ للّهجــرةِ )التّاســعُ والعاشــرُ للميــادِ( قرنيــنِ ذهبييّــنِ للرّياضيــاتِ لــدى 
ــهِ، فــي وقــتٍ كانــتْ أوروبــا فيــهِ غارقــةً  العــربِ المســلمينَ الّذيــنَ ســعَوا لحفــظِ هــذا العِلْــمِ وترقيتِ
. وقــدْ كانَ مــنْ فضــلِ هــؤلاءِ المســلمينَ أيضًــا أنّهــم حفظــوا تراثَ  فــي حقبــةٍ مــنَ الانحطــاطِ العلمــيِّ
اليونــانِ القديــمِ فــي الرّياضيــاتِ، فترجمــوهُ، وأضافــوا إليــهِ، ثــمَّ قامــوا بنشــرِهِ مــرّةً أخــرى فــي أصقاعِ 
العالَــمِ. كانــتْ خطوتُهُــمُ الكبيــرةُ الأولــى أنَّهــم أشــاعوا نظامًــا جديــدًا للأعــدادِ، وجــدوا أنّــهُ يتّســعُ 

لــكلِّ العمليّــاتِ الحســابيّةِ، وفيــهِ إمكانــاتٌ لا تنتهــي للتّعبيــرِ عــنْ كلِّ النُّظُــمِ الرّياضيّــةِ المطلوبــةِ.

المتّصلــةِ  للتّعبيــرِ عــن حاجاتهِِــمُ  الرّومانيــةَ  وقبــلَ ذلــكَ كانَ الأوربيّــونَ يســتعملونَ الأعــدادَ 
ــي  ــتعمالهِا ف ــكانُ اس ــتحيلُ إم ــكادُ يس ــلْ ي ا، ب ــدًّ ــرةً ج ــتْ قاص ــوزَ كانَ ــكَ الرّم ــنَّ تل ــابِ، لك بالحس
ــرٍ  ــى عنص ــتملُ عل ــا لا تش ــنْ أنّه ــاً ع ــرةٍ، فض ــدادٍ كبي ــعِ بأع ــمةِ أوِ الجم ــربِ أوِ القس ــاتِ الضّ عملي
عــدديٍّ يُعــدُّ أهــمَّ اختــراعٍ رياضــيٍّ علــى الإطــاقِ، ونعنــي بــهِ رمــزَ )الصّفــرِ( الّــذي يُعــدُّ عنــدَ كثيــرٍ 
خــي الرّياضيــاتِ الخطــوةَ الكبــرى الّتــي كانَ للحضــارةِ العربيّــةِ الإســاميّةِ فضــلُ تطويرِهــا  مــنْ مؤرِّ
ــبيلَ إلــى أنْ تكــونَ المفتــاحَ إلــى حــلِّ كثيــرٍ مــنَ المعضــاتِ الرّياضيّــةِ، وإلــى  ونشــرِها؛ فكانــتِ السَّ

ــومِ. ــى الي ــذُ وضعِهــا إل ــاتِ من ــةِ فــي الرّياضيّ أنْ تكــونَ مركــزَ نظــامِ الرّمــوزِ العدديّ

لقــدِ اقتبــسَ العــربُ المســلمونَ رمــوزَ الأعــدادِ فــي الأصــلِ مــن حضــارةِ الهنــدِ، ولعلّهــا فــي تلــكَ 
الحضــارةِ مــا كانــتْ رمــوزًا للأعــدادِ، بــلْ هــيَ نــوعٌ مــن الحــروفِ علــى نحــوِ مــا يشــيرُ ابــنُ الندّيــمِ 
ــنِ  ــرِ ع ــتعملوها للتّعبي ــمْ اس ــرى أنّه ــلمينَ الكب ــنَ المس ــوةُ الرّياضيّي ــتْ خط ــتِ(، فكانَ ــي )الفهرس ف
الأعــدادِ، مبتعديــنَ عــنِ الرّمــوزِ القديمــةِ الّتــي هــيَ حــروفُ العربيّــةِ نفسُــها الّتــي كانــتْ تعبّــرُ عندَهُــم 

عــنْ قيــمٍ عدديّــةٍ، فضــاً عــنْ قيمِهــا الحرفيّــةِ، وهــيَ مرتّبــةٌ علــى النحّــوِ الآتــي: 

طحزوهدجبأالآحادُ
123456789

صفعسنملكيالعشراتُ
102030405060708090

تاريخُ الأعدادِ
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ظضذخثتشرقالمئاتُ
100200300400500600700800900

غالآلافُ
1000

ــعراءَ اســتعملوها فــي كتابــةِ أشــعارٍ  ومــنْ طريــفِ مــا فــي هــذهِ الرّمــوزِ )أيِ الحــروفِ العربيّــةِ( أنَّ الشُّ
تتضمّــنُ تاريخًــا معيّنًــا، فكانــوا يــوردونَ كلمــةً أوْ عبــارةً أوْ جملــةً، تعبّــرُ عــنْ تاريــخٍ مــا، ويؤرّخــونَ 

لــهُ. 

ــدادٌ  ــيَ أع ــةَ ه ــدادَ العربيّ ــةُ، وأنَّ الأع ــدادُ العربيّ ــيَ الأع ــةَ ه ــدادَ الغربيّ ــاسِ أنَّ الأع ــنَ النّ ــيعُ بي ويش
ــا  ــمْ دمجَه ــهّلَ لهُ ــدادِ، وس ــن الأع ــرِ ع ــةً للتّعبي ــا هنديّ ــوا حروفً ــربَ اقتبس ــةُ أنَّ الع ــةٌ، والحقيق هنديّ
ــةِ  ــوزِ الكتاب ــي رم ــا ف ــبيهةٍ بم ــاءاتٍ ش ــتداراتٍ وانحن ــى اس ــتملُ عل ــا تش ــةِ أنّه ــةِ العربيّ ــوزِ الكتاب برم
العربيّــةِ، ثــمَّ ســوّغَ ذلــكَ أيضًــا أنّهــا تُكتــبُ مــن جهــةِ اليميــنِ علــى نحــوِ مــا اعتــادَ الكتّــابُ العــربُ، 
ــرى أنِ  ــمَّ ج ــتعمالِ، ث ــذا الاس ــى ه ــهدُ عل ( تش ــيِّ ــي( و)البيرون ــرنِ الثّان ــن الق ــيِّ 	م ــبُ )البتان وكُتُ
اقتبــسَ الغربيّــونَ هــذهِ الأعــدادَ مــنَ العــربِ، لكنهّــم جعلوهــا مطاوعــةً لطرائــقِ كتابتهِــم مــن اليســارِ 
إلــى اليميــنِ، فظهــرَتْ عندَنــا الرّمــوزُ الغربيّــةُ للأعــدادِ الّتــي جــرى عليهــا بَعْــدَ حيــنٍ تطويــرٌ وتنظيــمٌ 

جعلَهــا علــى مــا هــيَ عليــه الآنَ.
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ناعــاتِ المُختلفــةِ علــى وَشــكِ أَنْ  يتطــوّرُ الــذّكاءُ الاصطناعــيُّ بوتيــرةٍ سَــريعةٍ، واســتخدامُهُ فــي الصِّ
ــركاتُ مــعَ موظَّفيهــا والأيَــدي العامِلَــةِ لَديهــا؛ وَلـِـذا علينا  يُعيــدَ صياغــةَ الطّريقــةِ الّتــي تتعامَــلُ بهِــا الشَّ

فَ جيِّــدًا الإمكانــاتِ الّتــي قــد يُســفِرُ عنهــا اســتخدامُ »ذَكاءِ الآلــةِ« فــي الأعمــالِ الحديثــةِ. أَنْ نتعــرَّ
ــةِ للحكومــاتِ 2016  ــةِ العالَميّ ــةِ علــى جَــدوَلِ أعمــالِ القِمّ كانَ هــذا أحــدَ الموضوعــاتِ المُدرجَ
، فَمَــن الّــذي سَيســتفيدُ  ــةِ حــولَ الــذّكاءِ المَعلوماتــيِّ والمُســتَقبليِّ فــي دُبــيٍّ فــي إطِــارِ نقاشــاتِ القِمَّ
ــعُ لَهــا تَحقيــقُ أَقصــى اســتفادَةٍ مِــن الــذّكاءِ  لًا؟ وَمــا القِطاعــاتُ الّتــي يُتَوقَّ مِــنْ هــذِهِ التّكنولوجيــا أَوَّ

؟ الاصطناعــيِّ
، ألا وهــيَ القضــاءُ علــى الأعمــالِ  ــمَةِ الأكثــرِ أهميّــةً فــي الــذّكاءِ الاصطناعــيِّ ولابُــدَّ أَنْ نُشــيرَ إلــى السِّ
تيبَــةِ، بمَِعنــى أَنَّ الــذّكاءَ الاصطناعــيَّ قــد يُســاعِدُ فــي تقليــصِ وظائــفِ المســتوى  الرّوتينيّــةِ الرَّ
الأسَاســيِّ والأدَوارِ الّتــي يتمحــورُ حولَهــا أيُّ عَمــلٍ، فَبَــدْءًا مِــنْ قِطاعِ الِإنشــاءاتِ إلــى التّرفيــهِ وَإنِتاجِ 
بيــنَ والمُعاوِنيــنَ، وهــي  ــنُ العَمليّــاتُ جميعُهــا عــددًا مُحَــدّدًا مِــنَ المُســاعِدينَ والمُتَدرِّ الغِــذاءِ تتضمَّ
. ــبُ القليــلَ مِــنَ المهــارَةِ، وَهُنــا سَــيظهَرُ الأثََــرُ الأكَبَــرُ لاســتخدامِ الــذّكاءِ الاصطناعــيِّ وظائِــفُ تتطلَّ

: 1. المَجالُ القانونيُّ

يعمــلُ فــي هــذا المجــالِ كثيــرٌ مِــنَ المُبتدئيــنَ والمســؤولينَ عَــنِ المهــامِّ البســيطةِ، فَمِهنــةُ المُحامــاةِ 
لا تَضــمُّ المُحاميــنَ والقُضــاةَ والمُستشــارينَ الحكوميّيــنَ فَحسْــبُ، وَرغــمَ أنَّ الكثيريــنَ مِــنْ هــؤلاءِ 
المُبتدئيــنَ قــد يحصلــونَ علــى مُسَــمّياتٍ وَظيفيّــةٍ تَبــدو فــي ظاهرِهــا مُهمّــةً مثــلَ »مُســاعدِ المُحامي«، 
تابَــةِ، فَهُــمْ يقضــونَ ســاعاتٍ  إلا أنّ العمــلَ الّــذي يقــومُ بـِـهِ هــؤلاءِ الأفــرادُ يتضمّــنُ قَــدرًا هائِــاً مِــنَ الرَّ
ــؤدّي  ــوفَ ي ــقِ، وس ــةِ التّوثي ــي عَمليّ ــةِ، وف ــاوى القضائيّ ع ــوادِّ الدَّ ــاتِ وَم ــاتِ الخطاب ــةِ مئ ــي دراسَ ف
ــفِ  ــجِ »الكش ــهَ بَرام ــتطَعْنا توجي ــلِ إذا اس ــهِ الأكَم ــى الوَجْ ــةَ عل ــذِهِ الوظيف ــيُّ ه ــذّكاءُ الاصطناع ال

ــريعةَ. ــبُ المُعالجَــةَ السَّ الإلكترونــيٍّ عَــن البيانــاتِ« إلــى البيانــاتِ الّتــي تَتطلَّ
ــعِ )الفيديــو(،  ــةِ وَمَقاطِ ــةُ اليــومَ مِــنَ الرّســائلِ الإلكترونيّ ــهُ المعلومــاتُ القانونيّ ــلِّ مــا تتضمّنُ وفــي ظِ
، أَصبحَــتْ هــذِهِ الوظيفــةُ تفــوقُ طاقــةَ  بَــلْ والمعلومــاتِ الــواردةِ مِــنْ شَــبكاتِ التّواصــلِ الاجتماعــيِّ

كاءِ الاصطناعيِّ في الُمستقبلِ القِطاعاتُ السّبعةُ الأكثُر استفادةً مِنَ الذَّ
)أدريان بريدجوتر( *

	( مُتخصّصٌ في شؤونِ تطويرِ البَرمجيّاتِ وَإدِارةِ المشاريعِ والتّكنولوجيا.
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النّصوصُ المعلوماتيّةُ

، ولذلــكَ يأتــي  اســتخدامُ الــذّكاءِ الاصطناعــيِّ لِأدَاءِ هــذِهِ المهــامِّ الرّوتينيّــةِ بهــدفِ  العقــلِ البَشــريٍّ
التّقليــلِ مِــنْ هــذِهِ المَشــقّةِ، وزيــادةِ ســرعة النتّائــجِ واتِّســاقِها، فَمَــنْ مِنّــا قــد لا يرغــبُ فــي ذلــكَ؟

2. الِإعلانُ:      

تســعى شــركاتٌ مثــلَ )إنتــل( و)ســوفتوير إيــه جــي( الألمانيّــةِ، و )آي بــي إم( وغيرِهــا مُنــذُ فتــرةٍ إلــى 
اســتخدامِ الــذّكاءِ الاصطناعــيِّ فــي مَجالَــي التّســويقِ والإعــانِ.

ــرا(  ــةٍ بـِــ )كامي ــةٍ مدعوم ــةٍ« إلكترونيّ ــاتٍ دعائيّ ــورةِ »واجه ــي ص ــا ف ــذِهِ التّكنولوجي ــرَتْ ه ــد ظه وق
ــنْ  ــا ع ــرِضُ إعانً ــا تَع ــا فإنّه ــلٍ أمامَه ــورةَ رَجُ ــرا( ص ــطُ )الكامي ــا تلتق ــاتِ، فعِندَم ــرضِ الإعان لعَِ
ــا عَــنْ أَحــدِ العطــورِ، علــى  إحــدى السّــيّاراتِ، وعندَمــا تلتقــطُ صــورةَ أُنثــى فســوفَ تَعــرِضُ إعانً

ــالِ. ــبيلِ المث س
، وغيــرِ المَقبولــةِ هُنــا، فــإنَّ هــذِهِ التّقنيّــةَ  وبعيــدًا عــنْ فكِــرَةِ التّنميــطِ القائمــةِ علــى النـّـوعِ الاجتماعــيِّ
ــكلِ المُناسِــبِ، وبالطَّبــعِ  مًــا كبيــرًا فــي مَجــالِ الحَمــاتِ الإعانيّــةِ إذا مــا تَــمَّ تَطويرُهــا بالشَّ تُعــدُّ تَقدُّ
ســوفَ تُثيــرُ هــذِهِ التّقنيّــةُ مســألةَ الحديــثِ عــن الخصوصيّــةِ؛ لأنَّ )الكاميــرا( لَــنْ تقتصِــرَ علــى كَشْــفِ 
ــنِّ والخَلفيّــةِ العِرقيّــةِ، وَرُبّمــا عَــن الحالــةِ  النـّـوعِ الاجتماعــيِّ للفَــردِ فَحســبُ، بَــلْ ستكشِــفُ عَــن السِّ

المزاجيّــةِ أيضًــا.
ولكــنْ، هَــلْ نَــودُّ الإفصــاحَ عَــن تلِــكَ المعلومــاتِ؟ رُبّمــا تكــونُ الإجابــةُ »نَعــمْ»، ولكــنْ عَلينــا أَنْ 

نعمــلَ وفــقَ مَبــادِئَ وتَوجيهــاتٍ نَضعُهــا الآنَ وَنَحــنُ لا نــزالُ فــي مراحــلِ التّطويــرِ الأولــى.

3. الأسواقُ الماليّةُ:        

، فَحجــمُ التّــداولِ  لا شَــكَّ أنَّ الأســواقَ الماليّــةَ هــي القِطــاعُ المِثالــيُّ لتَِطبيقــاتِ الــذّكاءِ الاصطناعــيِّ
لةِ،  المالــيِّ يَشــهدُ ارتفاعًــا مُتزايــدًا، وهــو مــا تُصاحِبُــهُ زيــادةٌ هائِلَــةٌ فــي المعلومــاتِ الفرعيّــةِ ذاتِ الصِّ
ــرائيّةِ  ــلعَةِ أَو القــوّةِ الشِّ ــعرِ الحالــيِّ للسِّ ونحــنُ نُــدرِكُ اليــومَ أَنَّ بيانــاتِ التّــداولِ لا تقتصِــرُ علــى السِّ
للِْعُمْلَــةِ، إذْ تدخــلُ فــي ذلــكَ أيضًــا النِّقاشــاتُ الهاتفيّــةُ والبريــدُ الإلكترونــيُّ ومقاطـِـعُ )الفيديــو( ذاتُ 

بُهــا أيضًــا. لَــةِ بأيّــةِ عَمليّــةِ تَــداولٍ مُحتمَلَــةٍ، وهــذِهِ البيانــاتِ كُلُّهــا يُمكِــنُ تَعقُّ الصِّ
غَــةِ الطّبيعيّــةِ لتحليــلِ  وَيُمكننُــا اســتخدامُ تقنيّــاتٍ تَتضمّــنُ تحليــلَ النصّــوصِ التّحذيريّــةِ وَمُعالجــةَ اللُّ
تلِــكَ البيانــاتِ وَفَهمِهــا ضمــنَ ســياقِها، فَفَهْــمُ معنــى البيانــاتِ داخِــلَ السّــياقِ الّــذي وردَتْ فيــهِ هــو 
، وَمِــنْ هُنــا ســوفَ نتجــاوزُ مرحلــةَ الحديــثِ عَــنْ  المحــورُ الّــذي يــدورُ حولَــهُ الــذّكاءُ الاصطناعــيُّ



كتاب النصوص للصف العاشر

170 حقوق الطبع © محفوظة لوزارة التربية والتعليم – دولة الإمارات العربية المتحدة

صُنْــعِ القــراراتِ لنِنَتقِــلَ إلــى مرحلــةٍ أُخــرى هــي التّفكيــرُ القائــمُ علــى الأدلّــةِ والقــراراتِ المُســتندةِ 
إلــى الأحــداثِ.

4. الرّعايةُ الصّحيّةُ:     

ــى  ــةِ إل ــمِ الرّعاي ــات( لتقدي ــمَ )الرّوبوت ــي تَصمي ــةِ لا يَعن ــةِ الصّحيّ ــي الرّعاي ــيُّ ف ــذّكاءُ الاصطناع ال
ــذِهِ  ــكُلُّ ه ــابِ، فَ ــالاتِ الاكتئ ــى لح ــراضِ الأول ــأُ بالأع ــعارٍ تَتنبّ ــزةِ استش ــرِ أجه ــى أَوْ تَطوي المرض
الأمــورِ لاتــزالُ فــي المراحــلِ التّجريبيّــةِ. وَبَــدلًا مِــنْ ذلــكَ يُســتخدمُ الــذّكاءُ الاصطناعــيُّ فــي تحليــلِ 

ــراضِ. ــنَ الأم ــةِ مِ ــراتِ والوقاي ــؤِ بالطّف ــريِّ للتّنبّ ــوم( البَشَ ــاتِ )الجين تَسلسُ
ــةِ  ــعِ للمُاحظ ــاجِ الخاض ــاليبَ )الع ــهِ أس ــقُ علي ــا نُطلِ ــى م ــا عل ــالًا حَيًّ ــقُ )AiCure( مث ــدُّ تطبي وَيُعَ
ــاءِ  ــي أثن ــو( ف ــةِ )الفيدي ــهُ بتقنيّ رُ نفسَ ــوِّ ــضُ يُص ــةِ، فالمري ــفِ الذّكيّ ــتخدامِ الهوات ــرَ اس ــرةِ( عب المُباش
ــدّواءِ،  ــمِ لل ــاصِ الجس ــى امتص ــدِ عل ــرِ للتّأكُّ ــةَ التّصوي ــقُ تقنيّ ــتخدمُ التّطبي ــا يس ــدّواءِ، بينمَ ــاولِ ال تن
ــةٍ أُخــرى حســبَ حاجَــةِ كُلِّ  ــةٍ وَأَدواتٍ تحفيزيّ كمــا يتــمُّ إنشــاءُ مُحتــوىً تَثقيفــيٍّ وَتغذيــةٍ راجعــةٍ آنيّ
دٍ بخاصيّــةِ الــذّكاءِ الاصطناعــيِّ أَنْ  مريــضٍ. وَصحيــحٌ أنَّ المَريــضَ يســمحُ لجِهــازِ )كمبيوتــر( مُــزَوَّ

ــهِ. ــضِ نفسِ ــهُ، لكــنَّ هــذا الأمــرَ يَصُــبُّ 	أَساسًــا	 فــي مصلحــةِ المري يُراقبَ

5. السّيّاراتُ ذاتيّةُ القيادةِ: 

ــبُ آلاتٍ  ــا تتطلَّ ــكَّ أنّه ــى، ولاشَ ــا الأول ــي مَراحلِه ــادةِ ف ــةِ القي ــيّاراتِ ذاتيّ ــا السّ ــزالُ تكنولوجي لات
ــزوّدةِ  ــرات( المُ ــى )الكامي ــنْ أجهــزةِ استشــعارِ الحركــةِ إل ــدْءًا مِ ــذّكاءِ، بَ ــنَ ال ــدْرٌ معقــولٌ مِ لَدَيْهــا قَ
ــيِّ  ــمِ الآل ــةِ التّعلّ ــنَ فئ ــادةِ ضِمْ ــةِ القي ــيّاراتِ ذاتي ــفِ »عقــولِ« السّ ؛ لتصني ــيِّ ــةِ الإدراكِ المكان بخاصيّ

. ــوبيِّ ــريِّ الحاس ــلِ البَش ــةِ التّواصُ وَواجه
ــيرِ عَلينــا الوصــولُ إلــى المَرحلــةِ الّتــي لا تقتصــرُ فيهــا أجهــزةُ  وَلضِمــانِ الأمــانِ فــي أَثنــاءِ السَّ
ــلِ  ــلْ والعوام ــدّدةِ حولَهــا، بَ ــةِ المُحَ ــلِ الماديّ ــى إدراكِ العوام ــيّاراتِ عل ــر( المُشــغّلةُ للسّ )الكمبيوت
ــريّينَ  ــائقينَ البَشَ ــوائيّةِ للسّ ــالِ العش ــن الأفع ــةِ ع ــا، والناّتج ــؤُ به ــبُ التّنبّ ــي يصع ــدّدةِ الّت ــرِ المُح غي

. ــلِّ ــى الأقَ ــةِ عل ــي البداي ــقَ ف ــاركونَها الطّري ــن سَيش الّذي

6. »روبوتات النّانو« والتّكنولوجيا الحيويّة: 

سُــمّيَتْ »روبوتــات الناّنــو« بهــذا الاســمِ نسِــبةً إلــى حَجمِهــا، ) فالناّنــو( يَعنــي واحِــدًا مِــنَ المليــارِ، 
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وهكــذا )فالناّنومتــر( يُســاوي واحِــدًا علــى مليــارٍ مِــنَ المِتــرِ.
مِ  ــدَّ ــرى ال ــى مَج ــا إل ــنُ إدخالُه ــرِ، ويمكِ غ ــةِ الصِّ ــات« بالغ ــن »روبوت ــارةٌ ع ــو« عِب ــات الناّن و»روبوت
ــنَ الحِفــاظِ علــى  زُ مِ لإعــادةِ بَرمجــةِ )الجينــات(، أو العمــلِ كَخايــا بيضــاءَ فائقــةِ الــذّكاءِ بمــا يُعــزِّ

ــةِ ــا الصّحيّ حالتنِ
وَتُطلــقُ علــى هــذِهِ التّقنيّــةِ أســماءُ مُختلفــةٌ مثــلَ )النانويــد(، و)النانايــت(، وأجهــزةِ )النانــو(، 
و)النانومايــت(، وجميعُهــا لاتــزالُ فــي مراحلِهــا التّجريبيّــةِ، وَيتوقّــعُ العُلمــاءُ أنَّ »روبوتــات الناّنــو« 
ــحُ اســتخدامُها أمــرًا مُعتــادًا كَتنــاولِ  بــعِ التّالــي مِــنَ القَــرنِ، وَرُبّمــا يُصبِ ــحُ واقِعًــا خــالَ الرُّ قــد تُصبِ

ــنَ )الأســبيرين(. ــةٍ مِ حَبّ

7. الحكوماتُ: 

ــد  ، وق ــذّكاءِ الاصطناعــيِّ ــاتِ ال ــا لتطبيق ــا مِثاليًّ ــدُّ قِطــاعُ الحكومــاتِ مكانً ــرًا، يُعَ ــسَ آخِ ــرًا، ولي أخي
ضَربَــتْ دولــةُ الإمــاراتِ العربيّــةِ المُتّحــدةِ مِثــالًا في تطويــرِ العديدِ مِــنَ برامــجِ الحكومــةِ الإلكترونيّةِ 

الّتــي تســتفيدُ	 أيّمــا اســتفادةٍ	 مــنْ ذَكاءِ الآلــةِ فــي إدارةِ عَمليّاتهِــا.
ــهُ بإِمــكانِ العُنصــرِ البَشــريِّ أنْ  والفِكــرَةُ الّتــي تقــومُ عليهــا حكومــاتُ الــذّكاءِ الاصطناعــيِّ تــرى أنَّ
يضــعَ مجموعــةً مِــنَ الحقــوقِ والمَبــادئِ المُتّفــقِ عليهــا بصــورةٍ ديمقراطيّــةٍ، بحيــث تبقــى بعيــدًا عَــنْ 

ــةِ القــادَةِ. ــاتِ السّياســيّينَ وَهيمنَ تَدخُّ
وَيــرى بعضُهُــمْ أَنّنــا ســوفَ نُطبِّــقُ مفاهيــمَ مُحــدّدةً مِــنَ الــذّكاءِ الاصطناعــيِّ مِــنْ أَجْــلِ )أَتمتــة( بعــضِ 

جوانــبِ العمــلِ الحكومــيِّ بَــدلًا مِــن اســتبدالهِِ تَمامًــا.

 : العُنصرُ البَشريُّ في الذّكاءِ الاصطناعيِّ

ــزَ المســؤوليّةَ الكُبــرى الّتــي  عنــدَ الحديــثِ عَــنْ تَطويــرِ الــذّكاءِ الاصطناعــيِّ اليــومَ لا ينبغــي أَنْ نُرَكِّ
ــيَّ  ــوّرَ التّكنولوج ــدرِكُ أنَّ التّط ــنُ نُ ــها، فنح ــر( نفسِ ــزةِ )الكمبيوت ــى أجه ــا عل ــا جميعً ــاركُ فيه نتش
ــهَ تَركيزَنــا علــى العُنصُــرِ البَشــريِّ نفسِــهِ  سَــريعٌ وواسِــعُ النِّطــاقِ، ولا نهايــةَ لَــهُ، ولــذا ينبغــي أنْ نوجِّ
ــنْ  ــورُ عَ ــرُجَ الأم ــا دونَ أنْ تَخ ــي نُريدُه ــورةِ الّت ــيِّ بالصّ ــذّكاءِ الاصطناع ــرُ ال ــا تَطوي ــنىّ لَن ــى يتس حتّ

ــيطرتنِا. ــاقِ سَ نطِ












